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هتمامًا، وأاقَت ، لم تُعِر )ملك( للأمر اواال اهتزّت حقيبتها وأضاءَها نور الم

عينيها على شاشة السينما، تُراقِب المعركة وتتمنى ألّّ لموت اط  آخر؛ فهي لم تكن 

قد الْتقَطَت أنفاسها منذ مصرع البط  الأقرب إلى قلبها منذ عشر دقائق، حتى 

)نادلن(.. )نادلن( التي لم تبكِ عندما وصلها نبأ وفاة عمها، وجلست في عزائِه 

ق من الوقت ك  خمس دقائق، جلسَت الآن اجانب )ملك( اجانب )ملك( تتحقّ 

 تقبض في لدها مندللًً مبتلًا ادموعها.

اهتز المواال  مجددًا، رسائ  متتااعة واحدة تلو الأخرى. تنهدت )ملك(، ثم 

شرعَت في البحث عن موااللها داخ  الحقيبة دون أن ترفع عينيها عن الشاشة. 

محتاجة أجيب محفظة جدلدة النهاردة، دي  -حفظة وجدت المواال  مدفونًا تحت الم

وزجاجة العطر التي قد أهداها لها )كرلم( في   -اتهرَت، لا رب لكونوا لسه فاتحين

 عيد الأم السااق. 

 أخرجت )ملك( المواال  وقرأت رسائ  الواتساب التي قد أرسلتها )مالا(..

“Enti feen?” 

“la2 engezi roddi” 

“3ayza el 3arabeya anzel aroo7 le Salma” 

“Roddiiiiiiii” 

مسحَت )ملك( اأصبعها على شاشة المواال  لتفتحه، ثم فتحت الواتساب 

 وردّت على اانتها البكر..

، مش عارفَة لسّه هروّح امتى، خروج إله دلوقتي )نادلن(أنا في السينما مع"

  "! 8:30الساعة 
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ظهر الكرسي،  أرسلت الرسالة وأرجعَت رأسها للخلف لتسندَه على

وأغمضت عينيها. لن تستطيع متااعة المعركة الآن وهي تعلم أنه لنتظرها معركة 

أشرس وأدمى مع )مالا(، إما على الواتساب في صورة رسائ  متتااعة احروف 

إنجليزلة كبرى، أو مكالمة تليفونية سينُوبُُا فقط منها الصداع وارتفاع الضغط، 

قد اتخذتها منذ أنجبت )مالا(، والتفكير في إذا كان  وفقرة مراجعة ك  القرارات التي

هناك شيء كان من الممكن أن تفعله اطرلقة مختلفة حتى لسفر عن كون )مالا( اانة 

اارّة وهادئة، وليس تنينًا ثائرًا في هيئة فتاة في الثانية والعشرلن من عمرها اشعرٍ مائ  

 للشقر وعينَين عسليّتين.

( أن تستكم  المعركة عبر الواتساب. حلو.. مفيش لحسن الحظ اختارت )مالا

 صداع النهاردة. 

“I’m TWENTY TWO!” 

“I can go out WHENEVER I WANT” 

“Plus it’s the weekend fa what’s your problem?” 

“I want the car in 30 minutes” 

“Orrrrr” 

“Hatedfa3eeli floos uber” 

ة )مالا( وليس العكس. لّ.. ليست اانتها أحيانًا كانت تشعر )ملك( أنها اان

هي، ا  اانة زوجها من زوجة أخرى؛ فمنذ البدالة وكانت العلًقة اينهما هكذا، 

كانت )مالا( تَغِير من )ملك( كلما تحدث إليها هاشم، والد )مالا( وزوج )ملك( 

كيف كانت تصرخ )مالا( وتبكي عندما كان )ملك(السااق. تذكّرَت

لك(، أو لوجّه لها كلمة، كانت تمتعض عندما كانت )ملك( من )م)هاشم(لقترب

 الأوقات في –)مالا( اخمسة أعوام لصغر الذي اانها–تجلس معهما هي و)كرلم( 
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)هاشم( منزلهم قب  الثانية أو الثالثة فجرًا من عمله.  فيها لرجع كان التي النادرة

كهما وحدهما، كانت تطلب من )ملك( أن تحضر لها أي مشروب أو طعام حتى تتر

وتتعمّد مضالقة )كرلم( حتى لترك الغرفة ولذهب للمطبخ ليقف مع )ملك(، أو 

 لذهب لغرفته هو ويجلس امفرده.

مث  ثورة )مالا( عندما أخبراها اقرار طلًقهما منذ ثمان سنوات، )ملك(لم تشهد

ت أايها أن لأخذها  ولم تنسَ الألم الذي اجتاح صدرها حين صرخَت )مالا( وترجَّ

، ولم تنسَ السنة التي تبِعَت "الست دي"لتعيش معه، وأنها لّ ترلد أن تمكث مع 

الّنفصال، ومقاطعة )مالا( لها، كان سبي  الكلًم الوحيد اينهما في تلك الفترة هو 

)كرلم(؛ تُعلِمه )مالا( امطالبها ولنقلها هو لملك، التي أخذَت تلبّي وتدلّ  لع  يحن 

فر عما كان يحدث الآن؛ أسلوب الأمر والسخط من قِبَ  قلب )مالا( عليها، مما أس

 )مالا( لـ)ملك(.

اتنين وعشرلن لبقى تقدري تروحي لوحدك، انتي لسّه واخدة المصروف "

 ."ألام إني هاخد العراية النهاردة 4امبارح تقدري تدفعي أوار، وكمان أنا قاللة من 

لها داخ  الحقيبة. أرسلَت الرسالة ثم ضغطَت على زر القف  وأرجعت مواال

تجاهلَت )ملك( الّهتزاز المتواص  من سي  الرسائ  الذي تبع كلًمها. كانت 

 )نادلن(المعركة قد انتهت، ولم لُقتَ  أحدٌ آخر من الأاطال. شعرَت )ملك( اعيني

 تتفقداها، وجاوات على السؤال الذي كان يجوب بُما دون أن تنظر إليها: 

 "قولتلها تاخد أوار.مالا كانت عالزَة العراية، "

  "أاوها لسّه مش راضي يجيبلها عراية؟"

 ارتفعت شفتَا )ملك( من جانب واحد في ااتسامة ساخرة. 

 "ولّ هيرضى، من امتى لعني؟"
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طب ما "استدارت )نادلن( في كرسيها لتواجه )ملك(، وخفضت من صوتها، 

 "هو عنده أكتر من عراية، ما لديها واحدة!

قالّها فيهم مشاك   ،قولتله، وهي قالتله"تنهدت. هزت )ملك( كتفيها و

وايصلّحهم ومش عالزها تركب مستعم ، وقالّّ أنا إنه مش هيركّب انتي عراية من 

 "اتوعه اللي دافع فيهم دم قلبه وهي مبهدلة عرايتي أنا كده.

كتمت )نادلن( صوتًا كانت ترلد أن تطلقه لولّ أنهما في مكان عام ولوجد طف  

لعني هي انتك انتي اس، مش هو كمان؟ وانتي العراية الوحيدة "مامهما. في الصف أ

 "اللي حيلتك اقالها ست سنين دي تتبهدل عادي؟

  "لا ستي."

 انتهى الفيلم وقامت )ملك( وانضمت للحشد المتجه للباب واجانبها )نادلن(. 

  "ناقصة دلع؟ خليها تتعستِف شولة. )مالا(وهي"

 ت )نادلن( موااللها لتتفقده. خرجا من السينما، وأخرجَ 

أدخلت موااللها في جيبها  "على رألك، عالزة نعم  إله دلوقتي طيب؟"

 "ناك ؟ نتمشى؟"الخلفي وعدَلَت شعرها المصبوغ أزرق اأصااعها. 

  "عالزة أجيب محفظة جدلدة."

شدّت )ملك( الطرف الطول  من طرحتها انقشة ألوانها فيروزي ووَردي، ثم 

كتفها ليتدلّى على ظهرها. تأكّدَت أن الطرحة لم تكن قد انزلقت رمته من فوق 

وكشفت الخصلًت التي وقد ادأ لتغلغلها الرمادي، ثم اتجهت للمح  الذي قد 

 اعتادت شراء حقائبها ومحافظها منه منذ سنين. 

أدخلت )نادلن( لديها في جيبها ونظرت أمامها وهما في  "طب اقولك إله.."

 "تروّحيني في طرلقك؟"طرلقهما للمصعد. 
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ضغطَت )ملك( على زر المصعد وتااعت نزوله من الأدوار الأعلى.  "أكيد آه."

 "ما احنا متفقين من امبارح."

اللي جنب  ATMتعدّلني اس ع الـ"سكتَت )نادلن( لبرهة.  "تمام، شكرًا."

 "ايتي أسحب فلوس لو مافيهاش مشكلة.

)ملك( وتلتها )نادلن(، رن المصعد ليعلن وصوله وفتح الباب، دخلت 

وانتظرت حتى دخ  ااقي المنتظرلن، وادأ المصعد في الهبوط، قب  أن تستدلر 

لـ)نادلن( وترمقها انظرة لّ تختلف كثيًرا عن نظرتها لـ)مالا( و)كرلم( كلما حاولّ 

 إخفاء شيء عنها. 

 "ما انتي لسّه ساحبة قب  مانخش السينما."

 "ما انتي فاهمة اقى.. الخزلن خلص."ها. ااتسمَت )نادلن( الؤم وهزت كتفي

  "لحقتي؟!"

هزت )ملك( رأسها وتنهدت، لقد سئِمَت دور الأم المهيمن على حياتها منذ 

اثنين وعشرلن عامًا، ولكنها قد تقبّلَت أن مع وجود )نادلن( في حياتها ستظ  الأم 

ظ  أمها، حتى والصدلقة التي تحتاجها )نادلن(، التي فقدت أمها في سن الثامنة، ست

 وإن كان فرق السن مجرد ستة عشر عامًا. 

 "مش كنتي لسّه هناك من كام لوم؟ لحقتي تخلصي نص صندوق؟!"

أمسكَت )نادلن( إحدى الحقائب  "جالّ شولة صحاب امبارح اعد ما قفلنا."

فضلوا سهرانين عندي لحد تلًتة الفجر مثلًً، الحمد "المعروضة وأخذت تتفقدها.

وعرِفت ألبس النضّارة، اس العروسة  open airالنهاردة كان   meetingلله الـ 

 "طلّعِت عيني.
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تعم  كمنظمة مناسبات وأفراح، وكانت )ملك( تستمتع اسماع  )نادلن(كانت

قصص تلك الأفراح والمصائب التي كانت تحدث، ومحاولّت )نادلن( لإنقاذها 

 )والتي كانت أحيانًا تنجح(. 

رت على إحدى المحافظ وتوجهت للكاشير، تتبعها استق "عملِت فيكي إله؟"

 )نادلن(.

  "عالزة فرح أعلَى من هولّ وود وتدفع فيه أق  من خطواة في ايت."

 انتظرَت )نادلن( حتى حاسبَت )ملك( وخرجا من المح ، ثم التفتَت إليها. 

 "هتفكسي لمالا؟"

متأخر،  ولسّه خناقة إنها هتروّح"أشاحت )ملك( ايدها.  "مش فالقالها."

 "خليها مرة واحدة اقى.

 ضحكت )نادلن( ولفت ذراعها حول كتف )ملك(. 

 "اللي لشوفك دلوقتي مالشوفكِيش لما اتقاالنا أول مرة."

ااتسمت )ملك( ااتسامة خفيفة لم تص  لعينيها، ما زال لراودها إحساس 

عد ولّدة االذنب من آنٍ إلى آخر، منذ ذلك اليوم منذ سبعة عشر عامًا.. لومًا ما ا

اسبب عدم موافقته على )هاشم(تتشاجر مع)ملك()كرلم( ابضعة أشهر، كانت

جلب شغّالة أو مراية لتساعد )ملك( في تراية )مالا( و)كرلم( والّعتناء االبيت، وفي 

 ذلك اليوم كانت أمها تزورها، وشاهدَت الصراخ اين )هاشم( و)ملك( في صمت. 

خ )مالا(، ولكنها لم تبك منذ ألام امتزج صياح )ملك( ابكاء )كرلم( وصرا

زواجهما الأولى، وكانت )ملك( ترفض أن لرى )هاشم( دمعها، انتظرت حتى غادر 

البيت ساخطًا، ثم سمحت لنفسها االّنهيار أمام أمها وأن تفصح لها، أمها.. 

وأعراَت لها عن تعبها )ملك(الشخص الوحيد الباقي لها من القرلبين، انهارت
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ه الحياة، ولولّ أنها كانت تحم  )كرلم( في تلك اللحظة؛ لكانت وتعاستها في هذ

 القت انفسها في حضن أمها التي لم تحظَ اه كثيًرا في حياتها من قب .

 ارتعد قلبها عندما لم ترَ شفقة أو حزنًا على وجه أمها، ا  امتعاض وغضب. 

إنك انتي أُمّ انتي؟ غيرك اتشي  تلًت عيال ومش اتفتح اقها، مش معنى "

اتراّيتي لوحدك وااااكي الله لرحمه جاالي دادا تساعدني في البيت وانتي صغيرة إن ده 

العادي، متضالقة عشان اانك وانتك ايعيّطوا كتير؟! ده ادل ما تاخديهم في حضنك 

وتحسسيهم إن مامتهم موجودة واتحبهم؟! اللي طالع عليكي إنك عالزة شغالة تقعد 

شغ  إله وانتي جوزك ايدخّلك فلوس ماكنتيش  ايهم عشان ترجَعِي الشغ ..

تحلمي ايها أصلًً؟! الشغ  ده كان زمان لو كنتي عملتي اللي في دماغك! احمدي رانا 

 "ع اللي انتي فيه لّ لاخد النّعَم دي كلها منك، ده إله القرف ده!

و منذ هذا اليوم وهي تكتم شكواها، تكبح عنانَها ولّ تتركها تخطو تجاه لسانها 

لّ لتضح على وجهها. منذ هذا اليوم وهي تعلم أنها وحدها في هذه الدنيا. و

مجرد زوجها االّسم، لأخذ ك  حقوقه منها ولنسى واجباته منذ أن )هاشم(كان

 أنجبَت )مالا(، وأمها لطالما كانت العلًقة اينهما غير سلسة. 

تها تذكّرَت )ملك( تقلبات أمها المزاجية، وعدم قدرتها على تدلي  طفل

الوحيدة، على الرغم من عدم وجود فرق كبير في السن؛ فقد أنجبتها أمها عندما تمتّ 

من العمر عشرلن عامًا، ومع ذلك لم لكونا قرلبين، كانت الأم اعيدة.. ااردة، لم تنَ  

 )ملك( الحنية إلّ من أايها وجدتها. 

مته، وتفشى لّ تعلم لماذا تعجّبَت من رد فع  أمها ذلك اليوم! ولكنه ترك اص

م، فاكتأاَت اعدها لعدة أشهر، ولم لعفِها هذا من جَلدِ )هاشم( لها، )ملك(بُا كالسُّ

 وتعليقات أمها الحادة، حتى تبلّدَت المشاعر، وعاشت سنين دفينة داخ  نفسها...

 "هنروّح ولّّ ناك  أو نشرب حاجة الأول؟"
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ليها، اتعب لسيطر على جسدها فجأة، ولثق  ذراعيها ورج)ملك(أحست

تلفتت لـ)نادلن( كي تقول لها أنها ترلد أن تذهب لبيتها، ولكن اهتز موااللها مجددًا، 

 وتذكّرَت ما كان لنتظرها االمنزل.

 "ونشرب كمان، احنا ورانا حاجة؟"ااتسمت لنادلن.  "ناك ."

***** 

سحبت )مالا( نفسًا عميقًا من الشيشة وحبسته اضع ثوان في رئتيها، ثم 

ا، ألقت اموااللها على الكنبة اجانبها ونظرت إلى )سلمى( أخرجته رولدً 

و)مصطفى( الجالسين في كرسي واحد اجانبها، لتبادلّن السيجارة، و)سلمى( تجلس 

على رجليه وهو يحيطها اذراعه، وللمرة العاشرة في غضون الساعة التي قد أمضتها 

 يحضر طارق.. في ايت )سلمى( منذ مجيئها اشتعلت الغيرة بُا، وتمنَّت أن 

 "خلي المذاكرة تنفعه."

مامتك لسه "أخذت )سلمى( نفس ثم أعطت السيجارة لمصطفى.  "إله؟"

 "مااتردّش؟

رفعت )مالا( اللّيّ إلى فمها، وأخذت نفَسًا عميقًا حتى غمرها طعم  "لأ."

مش عارفة أنا إله المراهقة المتأخرة اللي هي فيها دي، سينما إله وزفت إله "الدراق. 

  "للهوا

مش لمكن مصاحبة ولّ "، ضحك )مصطفى(، "ما تسيبي الست تتفسح"

 "حاجة؟

أشعلت كلماته الغضب داخ  )مالا(؛ مما جعلها تتلفّظ؛  فضحك )مصطفى( 

 أكثر ومعه )سلمى(. 

 "تصاحب إله اس؟! والله أسيبلها البيت فيها"
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يها تتجوّز ما تسيب"، قالت )سلمى(، "ما انتِي عالزة تسيبيه فعلًً لا )مالا("

 "عشان تخلعي

 "تتجوز واحد اعد أاولا؟! هب  هو؟"

طفأ )مصطفى( السيجارة وأخذ رشفةً من زجاجة البيرة التي قد أ، "سيبيها"

ومالبانش عليها  cute--ده حتى مامتك "تركها على منضدةٍ اجانب الكرسّي، 

 "سنّها

خلي "، أشاحت )مالا( ايدها وقد عبَس وجهها من الكلًم، "سلمى"

 "صاحبك لسكت، أنا جالّة أروّق مش لتحرق دمي أكتر

وقب  أن لردّ أحدهما رنّ جرس الباب، وقفزت )سلمى( من على )مصطفى( 

 "قرر لفكِس وليجي)طارق(شك "حتّى تذهب و تفتحه. 

انتفض قلب )مالا( واعتدلَت في جلستها، ورتّبت شعرها الطول  المموج 

ان الكّ  لعلم أن هناك شيئًا ما اينها متجاهلةً ضحك )مصطفى( وسخرلته منها. ك

واين )طارق( منذ أن تقاالً في الجامعة منذ سنة، وحتى حين كان لواعد أخرى 

غيرها، لطالما شعرت أن هناك انجذابٌ اينها واينه، والآن أصبح الأمر واضحًا أكثر 

اعدما زرعَت الشكّ في عق  صدلقته السااقة من خلًل إشاعاتٍ نشرتها هي 

( احرصٍ شدلدٍ في دوائر أصدقائهم في الجامعة، مع حرصها على نفي التّهم و)سلمى

التي وُجّهَت إليها من أشخاصٍ مجهولين عبر حسابُا على الفيس اوك وتولتر؛ فقد 

كانت صدلقته تلك من )غمرة(، والتحقت اجامعتهم الخاصّة فقط اسبب درجاتها 

 االمائة، ا  وألضًا كانت تعم  المرتفعة والتي أعطتها خصمًا لكاد لص  إلى سبعين

 اجانب الدراسة حتى تساعد أهلها. أما )طارق( فهو لسكن في الرحاب وسيارته

(BMW وأاوه رئيس مجلس إدارة أحد أهم الشركات المرموقة، واالتأكيد سيضم )
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اانه إلى الشركة اعد تخرجه، وسيعينه في منصبٍ مرموقٍ. لّ تليق اه واعائلته اانة 

 )غمرة(. 

مالا( اختيار أنسب اكثير، تدرس إدارة الأعمال وأاوها وأمها لديهما ف)، لّ

وظائفٌ مرموقة، وهي اانة أرقى مكان اـ)مصر الجدلدة(، وأاوها لسكن 

اـ)كومباوند االتجمع(. هي لم تؤذِ طارق، االطبع لّ، هي ساعدته فقط في إنهاء 

أج  أمواله وعائلته. وهي علًقة انتهازلة؛ فبالتأكيد اانة )غمرة( تعرفه فقط من 

 ألضًا لم تؤذِ هذه الفتاة؛ فكان لّ اد أن تتعلّم ألّّ تنظر للأعلى هكذا.

دخ  )طارق( الغرفة مع )سلمى( وسلّمَ على )مصطفى(. وقفت )مالا( 

كنت متأكدة إنك هتيجي ومش "وااتسمت قب  أن تحضِنه وتقبله على خدّه. 

 "هتسيبني

 ،–!خجول هو كم–، وأخذ خطوة للخلف ااتسم )طارق( ااتسامة صغيرة  

 . الكنبة من الأخرى الناحية على وجلس

نظر إلى )سلمى( التي  "خلصت ولقيتني زهقان قُلت آجي أقعد معاكوا."

 "ماتجيبيلي واحدة من دول كده."كانت تشع  سيجارة أخرى وايدها زجاجة ايرة. 

 لس. همت )مالا( االوقوف، ولكنه أشار لها أن تج "أجيبلك أنا؟"

 "خلًص سلمى هتتصرف، شكرًا."

مش عالز لتعبني، جلست اجانبه وأمسكت لَّّ الشيشة. مش راج  متخلف 

 وهيقعد لقولّ اطبخيلي واعمليلي.

رجعت )سلمى( ومعها زجاجة )طارق(، أعطتها إليه ثم عادت لمقعدها على 

لفت ذراعها حول رقبة )مصطفى( الذي أمسك  "اقولك..."رجْلَيْ )مصطفى(. 

عيد ميلًد  outingهتروحي اكرا "ايدها وقبّلها راسمًا ااتسامة على شفتيها. 

 "؟"ندَى"
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لفت )مالا( خصلة من شعرها حول أصبعها ونظرت  "آه مش ناقصة قفش."

 "هتيجي معالا، صح؟"لطارق. 

وأروح ليه "أشع  )طارق( سيجارة ولفظ الدخان قب  أن للتفت إليها ولرد،

 "ش؟عيد ميلًد واحدة ماعرفها

 "مثلًً؟ you’re my dateعشان "

لعني،   dateمش لدرجة "رأسه. )طارق(هز "!)مالا(انتوا رايحين كافيه لا"

 ".storiesروحي انبسطي وأنا هبقى أشوف ال

. دلع –نظرها وجهة من–ضمت )مالا( شفتيها للأمام ورمقته انظرة كلها 

، coupleكـ ناصحاا مع ماخرجناش دلوقتي لحد احنا لوحدي؟ أروح هتسيبني"

 "ك  مرة لا انت مش اتيجي لا اتنزل وتنسى تقولّ.

 كانت كم–أخفى )طارق( تنهيدته في نفس السيجارة، وخدش خده الأملس 

  "معلش، تتعوض إن شاء الله."وااتسم لها، –!خفيفة لحية عنده أنه لو تود

هنروح نتفرج عالماتش "نظر إلى )مصطفى( وسأله وهو لرتشف من زجاجته،

 "اُكرَة ولّ إله؟اعد 

 "لو المدام راضية."ضم )مصطفى( )سلمى( إليه.  "آه، قشطة، أنا معاك."

اادرت )مالا( االقول احماسة شدلدة دون أن تلحظ  "طب مانروح معاكوا."

أنا وسلمى كان "نظرة )طارق( لمصطفى المليئة االمل  والعبوس، ثم دحرجة عينيه. 

 "نفسنا نحضر ماتش في قهوة من زمان.

مش "ااتسم )مصطفى( لطارق احرج، ثم التفت إلى )مالا(،  "لّ ما هو..."

 "هينفع اقى عشان هيبقى معانا ناس تانية، والقهوة دي مالنفعش انات تروحها.

إله جو إن مالنفعش انات تروح "ااستنكار،  )مالا(سألت "اشمعنى لعني؟"

 "-ده؟ طب على فكرة اقى، ده اسمه.
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لده على فمها ليسكتها وضحك؛ فتأكدت  وضع )طارق( "اس، اس، اس."

المرة دي عشان اتفقنا مع الشباب هنروح القهوة، والمرة الجالة "أنه كان لمزح معها. 

 "نبقى ناخدكوا كافيه، تمام؟

 "?Like a date"اادرته اااتسامة عرلضة. 

 ."آه طبعًا، وماله"

***** 
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2 
 

للها، وتعمدت ألّ تبين لسائق تفقدت )مالا( نفسها في الكاميرا الأمامية في مواا

الأوار أنها قد لّحظت عينيه عليها منذ ركوبُا السيارة؛ فقد تركت شعرها المموج 

لنسدل على كتفيها وظهرها، وكانت ترتدي فستان أسود لص  لبضعة سنتيمترات 

فوق الركبة، وتص  أكمامه حتى الكوع، لظهر من الأمام ما لثير الّنتباه فقط، هذا مع 

المكحلة وشفتيها المطليتين نبيتي داكن جعلها تحص  على صفير من سيارة  عينيها

 اشارعها، وهزة رأس من زوجة البواب. 

 ، وسيندم أنه لم يحضر.storiesسيَرى )طارق( ال

ركن السائق السيارة أمام الكافيه، وااتسمت له )مالا( وهي تحاسب، ثم نزلت 

لّ يخفيه شعرها من ظهرها العاري،  ودخلت الكافيه وهي تشعر اعينيه على ما كان

 اشك  لومي.  squatsونتيجة شهور من عم  تمارلن ال

في جزء من الثانية كانت قد  .وجدت )مالا( أصدقاءَها واتجهت إلى مائدتهم

 تفقدت فستان ندى ووجدته ليس جميلًً مث  فستانها. 

ا من حضنتها ولّحظت أنها رشت عطرً  "ندى، ك  سنة وانتي طيبة لا قلبي."

زارا وليس شاني  أو كالفن كلًلن، أو مث  هؤلّء الماركات التي طالما حرصت 

 "إله الفستان القمر ده؟ اجد فظيع.")مالا( على اقتنائها. 

رانا "ااتسامة عرلضة وامتلأت عيناها االفرحة.  "ندى"ااتسمت  "اجد؟"

 "ميرسي. )مالا(يخليكي لا

هاي! "عولن ولوحت ايدها.. التفتت )مالا( إلى ااقي المد "حبيبتي."

  "ازلكوا؟
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ثم تسمرت مكانها، وسكت قلبها لبرهة، ثم خفق اشدة، واختفت الموسيقى 

 ا  لّ،–، اختفى ك  شيء ماعدا ذلك الولد "ندى"وترحيب الناس بُا وكلمات 

دث مع شخص آخر لتح المائدة، من البعيد الركن في يجلس كان الذي –الرج 

ى ممسكًا كأس اه عصير ليمون االنعناع، ااتسامته تظهر ولشيح ايد، وااليد الأخر

ظ  غمازات تحت لحية داكنة خفيفة، كان شعره قصيًرا جدًا وعيناه انيّتَين، لرتدي 

نظارة  إطارها أسود مستطي ، ولرتدي انطال جينز وقميص أايض اخطوط كحلي، 

عندما شعر  أكمامه مشمرة حتى أسف  كوعه. لم تفهم لماذا شد انتباهها كذلك؟ و

اعينيها عليه والتفت لها وااتسم اعد ارهة، لم تفهم لماذا لم تشِح انظرها اعيدًا حتى لّ 

 للحظ اهتمامها، وكيف حركت هذه الّاتسامة خيوط قلبها كالمارلونيت. 

دون أن تلتفت عن هذا الرج   "ندى"أمسكت )مالا( اذراع  "-مين"

 "ده؟"وهزته.. 

تأكدت )مالا( أنه لّ لوجد اسم في العالم كله  ، وحينها"ندى"قالت  "علي؟"

 "صاحب أخولا من ألام المدرسة واتراى معانا.". "علي"أحلى من 

انتي "وحينها التفتَت )مالا( لها حتى لص  لها مدى أهمية الأمر.  "ندى."

 "هتعرّفيني عليه، ماشي؟

 "طب وطارق؟"

  "طارق مين اس لا اتاعة انتي؟ انتي مش شالفة شكله؟"

ظرت له من فوق كتفها ورأت أن عينيه ما زالت عليها.. هي، وليس جسمها، ن

وقد احمرّت وجنتاها للمرة الثانية في أق  من ثلًث دقائق.  "ندى"نظرت مجددًا إلى 

 "هو مصاحب؟ قوليلي إنه مش مصاحب."

لأ، فركش من كام شهر، فيه كرسي جنبه "وهزت رأسها.  "ندى"ضحكت 

 "يري تيجي عشان هتعم  زلك كده االظبط.فاضي، الحقيه قب  ما ش
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اشتع  حب الملكية اداخ  )مالا(، واصعواة مكثت في مكانها، فقط لتقول 

  "اعينها."لندى،

ثم دفعت شعرها عن كتفها للوراء، وذهبت للكرسي الفارغ اجانبه، ووضعت 

ليها رِجلًً على رج  مما شد فستانها للأعلى. تعثر قلبها عندما لم تقع عينه على رج

وأاقى عينه اعينها. ارتفع جانب واحد من شفتيه في ااتسامة أوجدت فوضى 

 اداخلها. 

 "هاي."

 "هاي."كان صوتها مبحوحًا؛ فحاولت مجددًا اصوت طبيعي.  "هاي."

 "علي."مد لده لها وقد ازدادت ااتسامته وظهرت الغمازات عن حق. 

عها إلى جميع أرجاء وضعت )مالا( لدها ايده وشعرت اكهرااء تنتشر من أصاا

 "مالا."جسمها. 

تشربي "أشاح ايده للنادل دون أن لرفع عينيه عنها.  ".)مالا(حلو اسمك لا"

 "إله؟
 

***** 
 

تااعت )ملك( المسلس  وهي مستلقية على الكنبة في غرفة معيشتها، شعرت 

ابعض من القلق لتسرب منها ولتبخر عندما سمعَت ااب الشقة لُفتَح ثم لُقفَ ، 

 تااعت خطوات )كرلم( حتى دخ  الغرفة. وت

 "إزلّك لا ماما؟"

انتظرَت حتى ألقى احقيبته على الأرض، ثم ألقى انفسه  "إزلّك لا حبيبي؟"

في الكرسي، و لّحظَت أن السواد قد خف قليلًً من تحت عينيه، وأن كان بُما اعض 

 "عملت إله؟"من الحياة. 
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 "هدِلت شولة."تسامة. تنهد وارتعش طرف فمه في اا "الحمد لله."

انت عارف إنك تقدر تيجي "سكتت ارهة.  "رانا لرلح قلبك لا حبيبي."

 "تتكلم معالا في أي وقت، صح؟

عارف، اس لسه مش جاهز، حلو إنك "أومأ ارأسه ونظر لشاشة التليفزلون. 

 "عارفة اللي فيها وخلًص.

 "كمان.واحبك االظبط زي ما كنت احبك من قب  ما أعرف، ولمكن أكتر "

 "وهفض  أحبك."ااتسمت له حتى لطمئن. 

أومأ ارأسه مجددًاـ ورأت في وجهه ذلك الطف  البشوش الهادئ الذي كان دائمًا 

ما يحضنها ولقبّلها ويجلس على رجليها وهي تقرأ روالاتها في البلكونة. كم كانت 

أسها أو لدها تشتاق لهذا الطف  أحيانًا، ولكنه ما زال ودودًا معها، يحضنها ولقبّ  ر

من حين إلى آخر، ولضع جانبًا من مصروفه حتى يجلب لها هدلة في عيد ميلًدها 

 وعيد الأم، أو قطعة حلوى كلما مر اجانب محلها المفض . 

ولكنها تشتاق لرؤلة الفرحة في عينيه، والخفة في حركته؛ فكان )كرلم( لعاني 

 المعادي، كان قد شُخّص من مشاك  نفسية، ولذهب أسبوعيًا لأخصائية اعيادة في

االّكتئاب منذ عام، ولكنه كان أفض  الآن، وإن كانت المشاك  ما زالت كامنة في 

رأسه، هي والسر الذي أفصح عنه  لها أثناء أحد انهياراته، والذي لم لبُح اه لأحد 

 غيرها هي والدكتورة، والذي لشك اه أاوه وأخته.

 السر الذي لّ لتحدثون عنه أادًا.

 "لا حبيبي؟ كلت"

ماتقلقيش "أخذ لتااع التلفزلون ارهة، ثم نظر إليها.  "آه، كلت مع الشباب."

 "اجد.. أنا كولس.

  "إن شاء الله دالمًا لا حبيبي."
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تيجي "قررت )ملك( أن تغير الموضوع حتى لّ لتوتر )كرلم( ولذهب لغرفته. 

سي اللي مخبينها نتفرج على فيلم سوا؟ أحّمرلنا شولة اطاطس ونفتح إزازة البيب

 "ونسهر شولة، إله رألك؟ )مالا(من

ثم اادر االقول عندما رأى تعبير وجهها  "ماليش نفس أشوف فيلم قوي."

اس هجيب الكتاب اللي ادأته امبارح وهقعد معاكى وأقراه وناك  "المحبط. 

 "ونشرب عادي.

وقفت )ملك( وكتمت إظهار أي وجع أو تعب حتى لّ لشعر  "ماشي."

 "قوم غيّر هدومك لحد ما أخلص."ولقول لها أن تلغي الخطة. االذنب 

 

***** 

 

 مراعية–انتظرت )مالا( حتى أخرجت دخان الشيشة من فمها  "قولّّ اقى.."

اتشتغ  ".حدلثها استكملت ثم ،–لأنه لّ يحب التدخين "علي" عن اعيدًا تنفخ أن

 "ولّ اتعم  إله؟

احتسى  "ة اتعم  أجهزة طبية.آه، لسه اادئ شغ  من لومين في شركة جدلد"

 "وانتي؟"من عصيره، ورجعت لوجهه الّاتسامة التي لم تفارقه منذ أن رآها. 

 "شركة إله؟ اسمها إله؟"اعتدلت في جلستها.  "لسه ادرس، استنى."

 "شيفنر ميدلكا، اشمعنى؟"

 "الدنيا صغيرة قوي، مامتي مدلرة هناك."ضحكت )مالا( وهزت رأسها. 

 "إله؟ teamاجد؟ مدلرة "

هزت )مالا( أكتافها وحاولت ألّ تُظهِر عدم اهتمامها اعم  أمها،  "معرفش."

الذي كان أحد أسباب انفصالها عن أايها. لن تغفر لها )مالا( أنانيتها التي دمرت 
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عائلتهم، ولكنها لّ تستطيع إظهار مقتها لأمها أمامه في أول مقاالة اينهما. 

 "ماقالتليش."

 "ا وقوليلي.طب ااقِي اسأليه"

لعني انت ناوي إننا نتكلم "ااتسمت )مالا( ورمقته انظرة زادت من ااتسامته. 

 "تاني؟

سكت ارهة وجعلتها نظرته وما رأته فيها تأخذ  "ده لو ماعندكيش مانع."

 "و ارضه أوصلك النهاردة لو ماعندكيش مانع."نفسها اصعواة. 

 "ده من أول القعدة. وماعندلش مانع تاخد رقمي ارضه اللي عالز تاخده"

ولم تهتم )مالا( إطلًقا انظرات الناس لهما ولّ همساتهم، ولّ  "علي"ضحك 

، هبقى أقول لطارق اقى إننا خلًص، لروح "مصطفى"نظرة الغضب في عيني 

لشوف البنت اتاعة غمرة اقى ولّ حاجة. كيف لها أن تهتم اطف  مدل  

 اعد أن قاالَت رج  أحلًمها هذا؟ )طارق(مث 

كة أمها كانت شركة ألمانية مشهورة ورائدة في مجالها، وكانت مرتبات الذلن شر

تبدو ثمينة، وكذلك عطره الذي كان  "علي"لعملون بُا جيدة جدًا، وكانت ملًاس 

سيصيبها االجنون، وكان معه آلفون من أحدث طراز، أحدث من موااللها هي 

 شخصيًا، وتعلم أنه ثمنه غالّ جدًا. 

 ه لها، لّ لمكن لأحد آخر أن لأخذه منها! لّاد أن تجعل

لده في جيبه وأخرج  "علي"مد  "طب للًّ اينا عشان عندي مشوار الصبح."

 "ولّّ انتي عالزة تقعدي شولة؟"محفظة جلد انية. 

أنا ماكنتش عالزة آجي أصلًً، "نظرت حولها، ثم اقترات منه وهمست،  "أنا!"

 "لكافيهات ده قوي.ندى صاحبتي وك  حاجة اس ماليش في جو ا
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طب إله الجو "هدأت ااتسامته قليلًً وارتفع حاجبه الألمن اضع مليمترات. 

 "اتاعك؟

أخذت )مالا( نفسًا ثانيًا لتستجمع أفكارها، وتتوخى الحذر فيما  "لعني.."

 "أهدى شولة. musicأماكن أروق شولة، لبقى فيها "تقوله. 

 "لعني وكده؟ clubsآه، مش "

تمنت أن لقول لّ؛ لأنها كانت تعشق أن  "؟clubsة مع الانت عندك مشكل"

 تراودهم وتشعر انبض الموسيقى لتخلّ  جسمها وهي ترقص. 

هز كتفه وظهر على ملًمحه اوادر الّستنكار.   "مش مشكلة، اس.."

 "ماليش فيهم قوي، ك  فين وفين."

 حتمًا ستستطيع تغيير رأله إذا ذهب معها مرة ورقصت معه، فكم من شاب

منها وقتًا  "علي"هجر ثوااته ومبادئه من أج  )مالا( من قب ، وحتى وإن أخذ 

 أطول؛ فلن لصمد أمامها. 

أزاحت )مالا( خصلًتها من على كتفها  "نبقى نشوف الموضوع ده اعدلن."

 "مش هنروّح اقى؟"وأمالت رأسها جانبا. 

 

***** 
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3 
 

والْتقطَت أنفاسها، اجانبها قلّلَت )ملك( سرعة المشّالة الكهراائية في الجيم 

)نادلن( تركض على مشّالتها ونفَسُها منضبط، لعنَت )ملك( السن وعدم ممارستها 

أحيانًا عندما كانت تسنَح لها  .الرلاضة من قب  أن تلتحق االجيم منذ اضعة سنوات

الفرصة كانت تتفقد وجهها في المرآة وتحاول أن تسترجع ملًمحها ما قب  التجاعيد 

اجتاحته، وتتفقّد جسمها وتحزن؛ فلم تستطع إرجاعه كما كان قب  إنجاب التي 

 )مالا( و)كرلم(؛ مما أثار غضب )هاشم( كثيًرا.

ولكن شخصًا مث  )عمرو( لم لأاه امث  تلك الأشياء، وكان دائمًا لؤكد لها أنه 

، لراها جميلة، وأن ك  هذه العلًمات ما هي إلّ دلّلّت على مشوار نبي  في الحياة

كان )عمرو( لسبقها االعمر سنتين، وعُيِّنا االشركة في نفس الوقت منذ خمس عشرة 

سنة، الفرق اينهما اضعة أشهر اندثروا مع السنين. كان هو لرأس الآن قسم البحث 

والتطولر وترأس هي قسم التخطيط الهندسي في شركة ألمانية تصنع أجهزة طبية. لم 

السنين الأولى لها في الشركة عندما كانت تعم   يحدث اينهما احتكاك كثير في خلًل

عملًً إدارلًا، ولكن مع ترقيتها في السنة الثالثة اجتمعا امشروع ونشبَت اينهما زمالة، 

 وعلى مدار سنتين تحوّلَت الزمالة إلى صداقة طفيفة. 

عندما كانت تسترجع )ملك( ذكرلاتها عن هذا الوقت استطاعت أن ترى 

شاعرهما تجاه اعضهما في هذه السنوات، وتحوّل هذه المشاعر دلّئ  على حقيقة م

 ونموها. 

كان )عمرو( مَن لجأت إليه حين فاض بُا الأمر مع )هاشم(. تذكرت أنها منذ 

ثمان سنوات اتّصلَت اه وهي تبكي، وذهبت لتقااله في كافيه لبعد عن المكتب وايتها 

حَت له عما حدث اينهما، وأنها أو أي من الأماكن التي كان لرتادها )هاشم(، وأفص
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قد طفح بُا الكي  وترلد الطلًق. استمع لها وحاول أن يهدئها، اعد أن انتهت من 

شرب ثاني كوب قهوة لها سألها إن كانت تحب )هاشم( أم لّ؟ لم تترلث ولم تتردد قب  

أن تخبره أنها لم تحبه قط، وأنها تزوجته فقط لأسباب خاصة لّ ترلد أن تتذكرها 

تحدث عنها، ولكن حين قررَت أن تتزوجه كانت قد فقدَت إلمانها االحب كسببٍ وت

للزواج أو كضمان لحياة سعيدة وتفاهم اين الزوجين، وأنها الآن تراجع تفكيرها 

 هذا، ولكن لّ تستطيع أن تحدد ما وجب عليها أن تؤمن اه. 

لتي انوها مع اعض كانت تسأله أحيانًا، في الألام الأخيرة قب  انهيار أحلًمهما ا

لمدة سنوات، إذا كان لّ لشعر االندم أن أول زوجة له ستكون عجوز؟ وكان لرد 

ضاحكًا أنه لّ لرلد شااة حدلثة التخرج، ولكن شخص ذو خبرة، ليس فقط فيما 

 يخص غرفة النوم، ولكن الحياة والّرتباط والحوار اين شخصين ناضجين. 

ت اقبضة حول قلبها عندما تذكرَ  ت كيف كانت تبيح له اك  أسرارها أحسَّ

الدفينة ومخاوفها، وأحلًمها ورغباتها التي لم تستطع الإفصاح عنها لـ)هاشم(؛ فلم 

 تكن تلك طبيعة العلًقة اينهما. 

ه  لمكن لّمرأة في سنها أن لنكسر قلبها مجددًا؟ هي لم تقاا  من قب  امرأة في 

اعتقدَت أن في هذا السن لن  سنها تعيش قصة حب مستجدة وتمر افراق، كانت قد

 لكون هناك أي تحكمات عائلية في مصيرها، ولكن كم كانت مخطئة...

 "سرحتي في إله؟"

العادي اللي "سحبتها كلمات )نادلن( من المكان الذي كانت اه، وتلفّتَت لها. 

 "اسرح فيه.

 وهاشم تاني )مالا(حاولتي تتكلمي مع"رمقتها )نادلن( انظرة حانية بُا شفقة. 

 "في الموضوع ده؟ مش لمكن لغيروا رأيهم؟
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مش هيرضى "صدرت من )ملك( ضحكة ساخرة صغيرة، وهزت رأسها،

سكتت  "لسيبني أاقى لحد تاني، مش عقليته، ومالا اتحاول تضالقني وخلًص.

مع إن اقالها فترة هادلة ومش اتتكلّم كتير، ولما اتقعد معانا "لبرهة وانعقد جبينها.. 

 "لها وخلًص من غير ما تترلق على ك  حاجة اقولها.اتركز في مواال

طالعة "ااتسمت )نادلن( اكام  ثغرها ولّعبت حواجبها.  "لبقى صاحبِت."

 "لأمها البنت شاطرة.

ك  "الْتوَت شفتاها استنكارًا.  "آه، وأنا شاطرة قوي زي ما انتي شالفة."

 "علًقاتي ناجحة قوي.

تنهدت )ملك(، ثم ضغطت  "زي.ما عدا جو""ع الأق  اتعرفي توقيعهم."

اس "على زر الإلقاف ونزلت من على المشّالة، احتست اعض المياه، ثم أكملت،

  "ممكن تبقى مصاحبة فعلًً، هي ماقالتليش لّ أنا ولّ أاوها على حاجة كده قب  كده.

ى فيها الخوف، وأحسّت ااضطراب في ضراات القلب مما جعلها تستند  تفشَّ

رانا لسترها ولبقى ولد كولس؛ عشان لّ هتتكلم معالا ولّ "ة. على مسند لد المشال

  "أاوها، وصحابُا أصلًً مش أحسن حاجة.

أخذَت نفَسًا عميقًا حتى تهدئَ من نفسها، ولكنها كانت تحتاج لـعمرو اشدة 

 "الله أعلم هي صاحبِت مين قب  كده وعملوا إله مع اعض."الآن ليطمئنها. 

( على زر الإلقاف وقفزت من على المشالة قب  ضغطَت )نادلن "اهدِي اس."

هتبقى كولسة "أن لتوقف السير تحت أقدامها، ولفت ذراعها حول )ملك(. 

 "إن شاء الله، هبقى أتكلم معاها، هي اتحبني شولة.)ملك(لا

ت )ملك( اذنب رهيب، واجتاحها إحساس  "والنبي اعملي كده." أحسَّ

 ".)نادلن(أنا عالزة أمشي لا". االفش  خنق صدرها ودفع الدموع لعيونها

  "طب تعالّ ناخد حاجتنا ونمشي."
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هرجع معاكي ع "أسندتها )نادلن( وهما في طرلقهما لغرفة حفظ المقتنيات. 

 "البيت وهتكلم معاها ونتطمن.

 دعت )ملك( من قلبها أن تطمئن على اانتها فعلًً.

 

***** 

 

الجامعة، ولم تستطع جمح جلست )مالا( على مائدة في كافيه في مول قرلب من 

رجلَيْها عن الّهتزاز. تفقدت موااللها حتى لمر الوقت وتفكر اأي شيء غير أنها 

، حتمًا لأنه لّ يحب "علي"ترلد شيشة الآن، ولكن كان هذا المكان من اختيار 

 الشيشة ويختنق منها. 

كانت قد اختارت مائدة أمام الباب حتى تلمحه وهو داخ ، واالفع  رأته 

عثر نفسها وارتسمت الّاتسامة على شفتيها دون أن تدري. لمحها هو الآخر وت

وارتسمت على وجهه الّاتسامة ذاتها، وأسرع من خطاه حتى وص  إليها، وأمسك 

ايديها الّثنين. لم يحاول حتى الآن واعد مرور شهرلن منذ أن التقيا أن يحضنها أو 

تترك الحركة الأولى له، ولكنها  لقب  خدها حتى، فقط لمسك ايدها، كانت ترلد أن

لم تتعوّد أن ترى مث  هذا التحكم في النفس من قب ؛ ففي علًقاتها السااقة كانوا 

يحاولون من أول لقاء لهم وحدهم أن لقبّلوها أو يحضنوها. أحيانًا كانت تشعر أنه 

يها ليس منجذاًا إليها، ولكنها لمحته أكثر من مرة وهو يجاهد نفسه ألّّ لنظر لرجل

 وتنورات فساتين ترتدي وكانت–العارلتين أو ما لظهر من الوزتها عندما تنحني 

 دائمًا  كان ولكنه ،-وانجذااه اهتمامه تثير حتى مفتوحة أو واسعة والوزات قصيرات

 . لوجهها اصره تصولب في لنجح ما
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معلش اتأخرت عليكي، "جلس أمامها وظ  ممسكًا ايديها.  "حبيبتي."

 "كلنا. meetingاتزنقنا في 

 "وحشتني."مسحت اإبُامَيْها على ظهر أصااعه.  "مش مشكلة."

 "شراتي ولّ لسه؟"نظر إلى المائدة الخالية من الأكواب.  "وانتي كمان."

اس للًّ اينا عشان هتقولِّّ كمان "عبسَت شفتيها تدلّلًً.  "كنت مستنياك."

  "شولة إنك لّزم تمشي.

قبضته على لديها ورفعهما لشفتيه وقبلهما،  شدّدَ  "مش اإلدي وانتي عارفة."

ت وجنتاها ووسعت ااتسامتها، قبََّ  لديها مرة أخرى ثم وقف.  أجيبلِك "احمرَّ

 "إله؟

 "ماجراتش حاجة هنا قب  كده.. فاجئني."

نفسها تسرح فيه. في خلًل  "مالا("ذهب للكاشير ليطلب، ووجدَت 

ولم تسأم من الكلًم معه؛ فكانا لتبادلّن الشهرلن الماضيين كانت قد تعلّقَت اه جدًا، 

الرسائ  على مدار اليوم حتى لنتهي هو من عمله وهي من جامعتها، وعندما 

لرجعان لبيوتهما كانا لستكملًن حدلثهما على المواال  لمدة ساعات، لأول مرة في 

 حياتها وجدَت )مالا( نفسَها مهتمة اما لقوله شاب لها عن نفسه وحياته، وإن كانت

متوجّسة قليلًً من كونه لسكن في سرالا القبة، وعم  أايه في مصلحة الضرائب، وهو 

االنسبة لمالا مكان غير مرموق اتاتًا، ولّ تعلم إذا كان أاوها سيوافق على هذا النسب، 

أنه اان ناس، فراما سيكون أاوه مثله ولن لعرق  أاوها  "علي"ولكن كان لبدو على 

 الموضوع.

 لم! لقرأ كان–كثيًرا، وكانت مبهورة اذكائه وثقافته الواسعة كان لُضحِكها 

. لم العم  في نفسه لثبت لأن وعزمه ومثاارته ،–)مالا( قط ولدًا لقرأ غير أخيها تقاا 

تلحظ )مالا( ألة أمور كتلك من قب  في أصدقائها السااقين، راما لأنّ لم تكن موجودة 
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ها وجامعتها، شباب مدلّلون لّ بُم ك  هذه الصفات. كان معظمهم من مدرست

لعرفون التعب والمشقة، لم لُطلَب منهم من قب  أن لعملوا حتى لصلوا لشيء؛ فمنهم 

من دفع أايه ثمن درجات تضمن نجاحه أو التحاقه اكلية ما، ومنهم من وعده أاوه 

اوظيفة في شركته فور تخرجه فلم يهتم اتعلم أي شيء، وأخذ وقته في التخرج حتى لّ 

 اجه الحياة العملية.لو

لم تكن تبالّ )مالا( بُذه الأشياء من قب ، ولكن الآن لّحظَت أنها لم تبالِ 

اوجودها من عدمه؛ لأنها لم تكن تعلم أن هناك طرلقة معيشة غير تلك، طالما كانت 

تعتقد أن ك  الناس دون مستواها هذا كانوا جهلًء رجعيين، للهيهم الفقر عن 

وحطم مفاهيمها تلك؛ فلم للتحق امدرسة  "علي"كن جاء الثقافة والتحضر، ول

، لم للتحق حتى امدرسة خاصة، ا  مدرسة IGدولية على النظام الأمرلكاني أو ال

 تجرلبية في سرالا القبة. 

عندما سألته ألن تعلم الإنجليزلة أخبرها أن أااه ااع شبكة أمه اعد وفاتها عندما 

قه ادورات في القنصلية البرلطانية؛ لأنه كان ستة عشر عامًا، وألح "علي"كان عمر 

 لعلم أن مستقب  اانه لعتمد على إتقانه اللغة واكتسااه لَكْنَة جيدة. 

ه السياسية والّجتماعية، طفولته وعلًقاته 
ِ
كان يحدثها عن ك  شيء؛ آراء

السااقة، حلمه أن لصبح مهندسًا منذ أن كان عمره ثمان سنوات، وعلًقته ااانة 

أثناء الثانولة العامة التي كادت أن تودي بُذا الحلم إلى هلًك عندما انتهَت  الجيران

نهالة حزلنة قب  ادء الّمتحانات اأسبوع. حدّثها عن أمه وعلًقتهما ابعض قب  أن 

تصاب االسرطان، وعناءه هو وأايه حتى لدّاروا تكاليف علًجها الذي فقط أطال 

رض. حدّثها عن نحيب والده عندما من عمرها سنة واحدة قب  أن تستسلم للم

صريًحا مع )مالا( في  "علي"لفظَت أنفاسها الأخيرة وهي احضنه في فراشها. كان 

 ك  شيء، حتى الأسرار التي لم لُفصِح عنها لأي شخص من قب .
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تأثّرَت )مالا( اكلًمه كله، وفرحَت اثقته بُا، ولكن شيئًا ما اداخلها منعها من 

كلً.. كانت تثق اه وتحترمه، لم تكن هذه هي المشكلة، ولكن لم  أن تبادله هذه الثقة،

تشعر )مالا( اراحة تجاه فكرة أن تحكي له مشاكلهم العائلية، وعن علًقتها الغير 

موجودة اأمها، وحبها الشدلد لأايها وانحيازها له. لم تحكِ له عن علًقاتها السااقة، 

لد أن تخبره أن هذه العلًقات وصلَت فقط قالت له أنها سبق وأن ارتبطت، لم تكن تر

لمراح  حميمية جدًا مع معظمهم، ولّ أنها عندما تذهَبُ للبارات والملًهي الليلية مع 

أصدقائها لّ تشرب عصيًرا أو مشرواات غازلة مثلما كان لفع  هو. حتمًا لن لتقبّ  

؛ لأنها لم أسلوب حياتها، ولن يحترمها إذا علم اك  ذلك؛ فكان الح  أن تُخفِي عنه

 تكن ترلد أن تخسره.

شاهدته وهو لمزح مع الكاشير والعاملين، وهو شيء لم ترَه من قب  مع 

أصدقائها؛ فكانوا فقط لملون على الكاشير أو النادل طلبهم ولّ لعيرونه اهتمامهم 

على هذا الأمر وادأت أن  "علي"اعدها. حتى هي كانت تفع  مثلهم، حتى علّق 

أمامه. لم لكن هذا الأمر الوحيد الذي اضطرَت أن تغيّره؛ فبجانب تغيّر من طرلقتها 

ذلك قلّلَت من التلفّظ أمامه، واالسلًم على أصدقائها الشباب االأحضان أو 

تقبيلهم، هو لم لطلب منها أن تتغيّر، ولكنها لّحظَت على وجهه العبوس، وخافت 

لَت التلفّظ واحتكاكه اأص  دقائها لأضيق الحدود.أن يهدّد ذلك علًقتهما؛ فقلَّ

 لـمالا اكُواَيْن كبيرلن من القهوة وملعقتين لتقليب السكر.  "علي"رجع 

 "جِبْتِلِك اللي اشراه عادة هنا، شوفي كده لو عجَبكِ."

أخذت )مالا( رشفة صغيرة، ثم أضافت كيسين سكر للكوب وأخذت رشفة 

 "حلو قوي."ثانية. 

فوق المائدة وأمسك ايدها.  من كواه ومد لده "علي"احتسَى  "كولس."

 "محاضرتكِ الجالة امتى؟"
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الجامعة تِلْت "تفقّدَت الجدول على موااللها لتتأكد.  "كمان ساعة المفروض."

 "ساعة من هنا فتمام، معالا وقت.

رن هاتفه وأخرجه من جيبه،  "حلو، وأنا كمان محتاج أتحرك في نفس الوقت."

حوار "لة، ثم وضعه على المائدة اجانب كواه. انعقد جبينُه عندما تفقّدَه واعث رسا

 "إن الواحد معاه تليفون شغ  دَه سَحْلَة.

 "هو ده مش موااللك؟"

هشتري مواال  االمبلغ ده ليه؟ ده تليفون "ضحك مستنكرًا،  "لأ طبعًا."

ادّوهُولّ في الشغ  أول لوم، وقالولّ إنّي ليّا عدد دقالق ونت معين في الشهر، لقضي 

 "، وموااللي القدلم كان خلًص ايودّع فجِهْ في وقته.personalشغ  ومكالمات 

ت )مالا( اشيء من الإحباط اداخلها، كانت قد تغاضَت عن أن سيارته  أحسَّ

من طراز سبع سنين سااقة، وأنه اشتراها مستعملة منذ سنة ولدفع أقساطها الآن، 

لفون، والآن لقول لها أنه لم ولكنها ظلَّت تقول لنفسها أنه معه نقود كافية لشراء الأ

لشتِره، وأن المكتب هو الذي أعطاه إلاه؟ ه  ملًاسه تلك ماركات فعلًً أم تقليد؟ 

ولّحظَت أنه لّ لأخذها لمطاعم في فنادق غالية، ولكن أماكن متوسطة، نعم.. كان 

–نفسهال تحاسب حتى رخيصة ليست فهي تدفع؛ أن تحاول تكن لم–يحاسب ك  مرة 

 امبلغ ليس وهو فقط، جنيهٍ  مائة ثلًث عن لزلد لّ كان مرة ك  سابالح ولكن ،

 !فقيًرا؟ –ولا رب لأ اجد– أو اخيلًً؟ لكون أن ألُعقَ  ااهظ،

 "ساكتة ليه؟"راقبها وهو لرتشف قهوته.  "مالك؟"

اقولَّك إله.. فيه حفلة "تذكرَت إعلًن قد أرسلته لها )سلمى(.  "لأ مفيش."

 "، تيجي معالا؟عالزة أروحها لوم السبت

 "فين واكام؟"
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 300ب"سكتَت لحظة، وركّزت على وجهه، ثم استكملت،  "تمانية االلي ."

 "مثلًً.

اعيدًا، ثم أخذ رشفة من قهوته، جلس صامتًا سارحًا لمدة  "علي"نظر  "آه."

 "لأ، مش هعرف آجي معلش."دقيقة، ثم صوّب نظره لكوب القهوة.. 

 "إله المشكلة؟ وراك حاجة؟"يتها تشتع . شعرَت )مالا( اعصب "ليه لعني؟"

رفع عينيه لها، ولم تقرأ الإحراج الذي كان يحاول إخفاءَه، مشغولة هي  "لأ."

اس مش هينفع "اخيبة أملها أنه إما اخي  أو فقير، وأنه لن لستطيع أن لدلّلها. 

 "، أنا آسف، ممكن المرة اللي اعدها.)مالا(لا

تسلَّ  الغضب إلى صوتها واه اعض من التدلّ   "اس أنا اجد عالزة أرُوحْها."

 "ومش هينفع أروح لوحدي، منظري هيبقى وحِش قوي قدّامهم."المستفز. 

 "-اجد مش هعـ"تجاهلَت الألم الذي اات واضحًا على وجهه.  "مالا!"

 "فاكس، اتقفَلْت ومش عالزة أرُوح."قاطعته مشوّحة ايدها.  "خلًص."

 "طب رُوحِي واحكيلي عنها."

مَ وجهها.  "خلِصْنا لا علي." أنا همشي "قالتها انبرة صوت حادة وقد تجهَّ

  "عشان ما أتأخرش.

 "سلًم."وقفَت وشدت حقيبتها من أعلى المائدة اعنف. 

 

***** 

 

انتفضت )ملك( في جلستها هي و)نادلن( عندما سمعا ااب الشقة لُفتح 

 ولُقفَ ، ثم صوت خطوات )مالا( المتجهة إليهما.

هتكلّم أنا "همسَت لها )نادلن(، وأشارت لها أن تبقى مكانها.  "ي!اهدِ "

ه الموضوع.  "معاها، خليكي ارَّ
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غصبَت )ملك( نفسَها ألّ تُظهِر شيئًا على وجهها حتى لّ تقلق )مالا( أو تجعلها 

تشك اأي شيء، صوّاَت اصرها للتلفزلون حتى دخلت )مالا( غرفة المعيشة، وادا 

 على وجهها العبوس.

وحشتيني، تعالِّ هنا "ااتسمَت لها )نادلن( وفتحت ذراعيها.  "مالولا."

مِي عليّا.  "سلِّ

حضنتها  "وحشتيني انتي كمان قوي."ااتسمَت لها )مالا( وأسرعت إليها،

 "هاي."اشدة، ثم رمقت أمها انظرة. 

لومك كان "حاولَت ألّّ لظهَرَ عليها شيء وااتسمت لها.  "هاي حبيبتي."

 "إله؟

لومي زي أي لوم لا ماما، هيكون "مالا( وقد اختفت ضحكتها. وقفت )

 "حص  إله لعني؟

 "تعالّ نرغي شولة، وانتي.."مزحت )نادلن(.  "لا ات اطّلِي قلة أدب اقى."

اعمليلنا أك ، واخدة أجازة انتي وفاكرة نفسك هتريحي "التفتت إلى )ملك(، 

 "وكده؟ قومي اعمليلي حاجة حلوة للًّ.

وقفت )ملك( واتجهوا ثلًثتهم خارج الغرفة،  "ماتزوقِّيش.ماشي حاضر، "

ذهبَت )ملك( للمطبخ، واتجهَت )مالا( و)نادلن( لغرفة )مالا(. أخذَت )ملك( نفَسًا 

 عميقًا في محاولة لتهدئة نفسها، وادأَت في تجهيز الطعام.

***** 

 أغلقت )نادلن( الباب خلفها هي و)مالا( وجلست على السرلر الضخم. 

  "الّ.تع"

 راتَت على السرلر اجانبها، 

 "احكيلي جدلدك إله؟"
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  "أمي مسلّطاكي ولّ إله؟"

 الْتَوَت شفتا )مالا( في ضحكة ساخرة، ولكن جلسَت اجانب )نادلن(. 

كانت )نادلن( مث  أختها الكبرى التي تأم  أن تكون مثلها؛ فـ)نادلن( تعيش 

أصدقاءَها في ايتها حيث لشراون  امفردها وتخرج كما تشاء وترتدي ما تشاء، وتجمع

ويحتفلون، وكانت تجلبُ رجالًّ للبيت كلما أرادت، ولّ لوجد أحد ليحاسبها على 

 أفعالها. كانت تعلم )مالا( ك  هذه الأشياء من خلًل تصنّتها على أحادلثهم أحيانًا. 

  "مسلّطاني إله اس لا متخلفة انتي!"

 أشاحَت لها )نادلن( ايدها أن تُسِرع. 

 "إله جدلدِك؟ انجزي."

 "وليه متأكدة إن فيه جدلد؟"

  "لا ات."

رمقتها )نادلن( انظرة، ثم أزاحت شعرها للوراء؛ لتكشفَ عن أذن مرصّعة 

 االحُلقَان. 

 "عليا الكلًم ده؟ وانتي من امتى مالْكِيش جدلد؟"

حسنًا، ستحكي لها، وحتى إن قالَت لأمها؛ فكالعادة لن تستطيع أن تفع  

  شيئًا.

 "كنت اظبّط واحد قاالته من شهرلن كده، اس شكلي هفكس."

 "ليه هتفكسي؟ ماله؟"

أخبرتها )مالا( عما كان يجول اخاطرها، وفرحَت أن )نادلن( لم لبدُ على وجهها 

حكم أو تزمّر. أحست ااهتزاز هاتفها في جيبها وتجاهلته، منذ أن تركَت )علي( منذ 

 ائ  وهي لّ ترد. اضع ساعات وهو لكلمها ولرس  لها رس
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انتهَت )مالا( من كلًمها واقيَت )نادلن( صامتة ارهة، ثم تنهّدَت وأزاحت 

 شعرها عن جبينها مرة أخرى. 

 "مالا، ممكن ماعَهُوش فلوس دلوقتي، عادي اتحص ."

  "!)نادلن(ماشي، مش هصاحب أنا واحد فقير لا"

 اجتاحتها العصبية مجددًا. 

انروح أماكن فَكْسانة قوي وابقى محرجة قوي منظري إله قدام صحابي؟ اجد "

 "وأنا احكي لسلمى، صاحبها اياخدها اندلامو وسموكيري على طول!

  "مالا، الًش هب  والنبي."

 دفعَت )نادلن( رأسها جانبًا وضحكَت )مالا(. 

لني ومش ايودلني، مش " الولد شكله كولس وايحبك، فُكّك من جَوّ ايودِّ

 "ده.االفلوس والله، اعقلي ك

  "!)نادلن(حب إله ونيلة إله اس لا"

 . )مالا(اكفهّر وجه

الكلًم ده فكسان قوي، ك  ده ايروح أصلًً، المهم الحاجات اللي تخليِّ العيشة "

 "كولسة، والفلوس دي أكتر حاجة اتخليها كولسة.

  "غلط تمامًا الكلًم ده."

 تنهّدَت )نادلن( ودعكَت وجهها. 

غني جدًا اس العلًقة اينكوا وحشة ولّ هيفرق مالا، لو عيشتي مع واحد "

معاكي فلوسُه ومش هتبقِي طالقة حاجة منه، وابساطة هو ممكن لبقى غني 

وماتطوليش من الفلوس دي حاجة، أو لذلّك ويهِينكِ ايها. الفلوس فعلًً مش ك  

حاجة، المعاملة والّحترام أهم من أي حاجة. طب ما ااااكي معاه فلوس، شالفة إن 

 "زته هو ومامتك نفعت؟جوا
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  "لأ، هي اللي ماطمَرَش فيها."

 ردَّت )مالا(، 

دي حاجة تانية، كان مقّعَدها في البيت معزّزة مكرّمة ومش حارمها من "

 "حاجة وهي عالزة تشتغ  وما تاخدش االها منه، ماتزعَلْش اقى إنه سابُا.

 تجهّمَت )نادلن( وارتفع صوتها قليلًً: 

اتقعدي تنزلّّ ع الفيس اوك إنك مع حقوق المرأة، ازّاي مالا، انتي أصلًً "

؟ أمّك تعبِت ودرسِت وحقها لكون ليها feministاتقولّ كده وترجعي تكتبي إنك 

 "كيانها.

  "الكلًم ده في زمننا احنا."

 قاطعَتْها )مالا( وقد ارتفع صوتُها هي ألضًا واحمرّ وجهها غضبًا. 

وتصرف على نفسها وتعم  اللي هي آه، البنات دلوقتي تدرس وتشتغ  "

عالزاه، مش واحدة في سنها! فاكرة نفسها واحدة عندها عشرلن سنة عشان ترُوحْلي 

السينما والجيم؟ اتظبّط جسمها لمين والله في السن ده؟ لسّه عالزة تصاحب وتتجوّز 

 "دلوقتي؟ هو هب  وخلًص؟

 "وطِّي صوتك لّ تسمعك!"

  "ما تسمع!"

 صاحَت )مالا(: 

ن امتى اخاف لعني؟ خليها تسمع عشان تفوق من المراهقة اللي هي فيها م"

 "دي! دي حاجة تقرف!

 

***** 
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مشَت )ملك( اعيدًا عن ااب غرفة )مالا(، ورجعَت للمطبخ لتستكم  تحضير 

المكرونة وصوصها الأايض االفطر.. وجبة )مالا( المفضلة، ومن ك  حين إلى آخر 

 فسًا عميقًا لُذهِب الألم المتفشيِّ في صدرها.تتوقف لتمسح دموعها ولتأخذ ن
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4 
 

تشاهد حلقة مسلس  على اللًاتوب  ذاتهكانت )مالا( اغرفتها لّحقا في اليوم 

الخاص بُا عندما رن موااللها معلنا وصول رسالة. تجاهلته ارهة، ثم شعرت 

أ االغضب لتسل  منها رولدا، واكفة الفضول ترجح. أمسكت هاتفها وفتحته لتقر

 لها. )علي(رسائ 

 "مالا"

 "ردي عليا لو سمحتي"

 "مالا أنا احاول اكلمك اقالّ ساعة!"

 "مالا انتي مش اتردي ليه؟؟"

 "أنا قلقان عليكي"

 "لحاجة من شولة. الحمد لله إنك كولسة shareاوكي انتي عملتي "

 "مالا لو سمحتي ردي عليا"

 "طب ممكن نتكلم االراحة؟"

 "لوس كفالة اجيب تذكرة دلوقتيمالا أنا اجد ماعييش ف"

 "و اقولك كده وأنا محرج"

 "طب ردي عليا ونتكلم"

كانت هذه آخر رسالة منه. أحست )مالا( اشعور طفيف من الذنب، ولكنها 

دفنته تحت غضبها وإحساسها االحق. كانت )نادلن( مخطئة، المال كان مهم. المال هو 

ع أن تقتني ما تشاء، وتسافر للأماكن ما تحتاجه لتهنأ احياة سعيدة؛ فبالمال تستطي

 التي ترلد أن تزورها. ك  الأشياء التي تسبب السعادة مصدرها المال. 

 و لكن لن لضر )مالا( اذا تحدثت معه وسمعته. كتبت له ردا وأرسلته،
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 "معلش كنت تعبانة شولة وروحت نمت"

 "عالز تتكلم في إله؟"

ها لرن وصورتهما معا في الخلفية. ما أن ارسلت رسالتها ووجدت )مالا( مواالل

 "الو؟"انتظرت ارهة ثم ردت. 

 "حبيبتي، انتي كولسة؟"تنفس )علي( اسمها،  "مالا،"

اخترق صوته قلبها انبرة القلق التي لونته، وشعرت األم لم تشعر اه من قب ، 

جع  نفسها لضيق وعينيها تترقرق االدموع. ذعرت من رد فعلها هذا، وان كانت لم 

، أو لم تعط نفسها فرصة لتفهمه، ودفنته في مكان اعيد اداخلها، وشيدت تفهمه

 حوله سور. وقررت أن تنساه. 

 "و انت؟"ردت اصوت لغلبه البرود.  "أنا تمام."

  "كنت قلقان عليكي جدا."

 "كنت عالز تتكلم في إله؟"رددت )مالا(.  "أنا تمام."

 "لسه عالزة تروحي الحفلة؟"

عثرت نبضات قلبها للحظة. لم تكن ترلد أن تأم  أنه غير سكتت )مالا( ارهة وت

 "مش هروح لوحدي..."رأله، ولكن تسرب اعض الأم  من قبضتها. 

قالها وانتفضت )مالا( من على السرلر، محرصة الّ لصدر  "هاجي معاكي،"

منها أي صوت، والّ لظهر على صوتها أن ااتسامتها تص  من أذن إلى أخرى. 

 "ي معاكي.هظبط الدنيا وآج"

سيطرت على صوتها ولم تظهر الحماسة التي كانت قد اجتاحتها.  "لا علي،"

 "اجد مش حوار لعني."
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تنهد واستكم   "مش هبقى مرتاح لو نفسك في حاجة وماعملتهلكيش."

و انتي شكلك نفسك فيها فعلً. فهميني اس اجيب التذكرة منين والحوار "حدلثه. 

 "إله؟

؟ لن لشتري تذكرتها الضا؟ شعرت )مالا( اخيبة تذكرة؟ أي تذكرته هو فقط

أم ، لكنها كانت تعلم كيف لمكن أن تجعله لدفع ثمن تذكرتها هي ألضا. كانت 

)مالا( في الشهر أكثر من مرتبات  مصروف كان –تستطيع أن تفع  ذلك انفسها 

 عليه تسه  أن ترلد تكن لم ولكنها ألضا، هو تذكرته تشتري وأن –معظم الناس 

 . علًقتهما ادالة في زالّ ما وهما مورالأ

أضافت اعض الدلع إلى صوتها.  "هبعتلك اللينك وتبقى تجيبلنا التذاكر."

 "علي، اجد ميرسي. انت مش عارف أنا هبقى مبسوطة إزاي لو روحنا."

العفو لا حبيبتى. أهم حاجة "اصوت مثقول خالّ من الحماسة، )علي(رد عليها

 "عندي انك تبقي مبسوطة.

 الفع ، كان ذلك أهم شيء.ا

 

***** 

 

من "جلست )ملك( مع )نادلن( في شرفتها، تحتسي من قهوتها. نظرت لنادلن. 

قالتهولك الولد محترم، اس أنا مش هثق أوى في الكلًم ده عشان  )مالا(اللي

دماغي "خلعت نظارتها ودعكت وجهها.  "مش هتقولك ك  حاجة. )مالا(أكيد

مين دول واللي اسمعه، أنا متأكدة إن انتي اتني  الدنيا. هتطق. من اللي اشوفه اليو

ومش عارفة اعم  حاجة. لو قلت لأاوها مش هيعم  حاجة عشان مافيش دلي ، 

ومش هيرزل عليها عشان تفض  تحبه، وهيجيبها فيا أنا ولقولّ انتي اللي مش واخدة 
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و انتي "موع. امتلأت عيناها االد "االك من عيالك. وأنا ماليش أي سيطرة عليها.

 "فالحة اس تقوليلي انتي مش أم فاشلة.

استخدمت )نادلن( تلك النبرة التي كانت تتحدث بُا مع الموظفين  "ملك،"

انتي علمتيها الصح من "الذي كانت تعم  معهم عندما كانوا لنطقون االهراء. 

 "الغلط ولّ لأ؟

 "لو كنت علمتها ماكنتش هبقى مرعواة كده."

هي كبرت وعارفة، كون "سكتت ارهة.  "صح من الغلط.انتي قولتلها ال"

إنها هتعم  الغلط دي حاجة مش فإلدك. طبعا انتي أم وده صعب عليكي، اس هي 

 "مش هتتعلم غير لما تغلط، وك  حاجة ملحوقة. الدنيا مش هتنتهي.

و لما تجيلي في لوم حام ، ولّ تموت وهي عند "شعرت )ملك( اعصبيتها تثار. 

 " السلم ايسقطها؟دكتور تحت اير

الشباب دلوقتي مش زي ألامك. انتوا ماكنتوش تعرفوا لعني إله واقي، ولّ "

safe sexهتعم  كده، اس الشباب  )مالا(، ماكنتوش منفتحين زيهم. مش اقول إن

دلوقتي منفتحين ومع الّنفتاح ده في وعي وثقافة، عندهم وعي جنسي أكتر من اللي 

 "، ولّ جاهلة.عندك دلوقتي. ومالا مش هبلة

 "أنا مش عالزاها تغلط أصلً!"

 "لعني احنا عمرنا ما غلطنا واحنا قدها؟"

صمتت )ملك(، ولم تستطع التفوه اكلمة. لم تكن ترلد أن تتذكر، لم تكن ترلد 

أن تفكر االأمر. منذ سنين وقد سكرت ااب الذكرلات تلك ودفنتها ونستها. ولكن 

قالتها  "غلطنا."رب منه ولّ ترلد مواجهته. الآن رجع ماضيها لراودها، وكانت ته

 "و ادفع تمنه دلوقته."اانكسار وإحساس االهزلمة. 
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ظهر على وجه )نادلن( إحساسها االذنب ولّنت الحدة في عينيها وملًمحها. 

 "انتي ماعملتيش حاجة غلط."

 "هاتلي واحد من الأزهر لفتي اكده."

ش استغفرتي وتواتي؟ م"ردت عليها ادون تردد.  "الله غفور رحيم."

 "هتفضلي تشيلي في ذنب لحد امتى؟

مسحت دموعها وارتشفت من القهوة.  ".)نادلن(احنا مكتوب علينا كده لا"

مكتوب عالأم تشي  ذنب أي غلطة غلطتها من قب  ما تبقى أم عشان اأي حق "

تربي ولّدها وتعاقبهم لما لغلطوا نفس الغلطة. احنا المفروض قدوة ليهم، احنا 

 "لمفروض الفضيلة والخير المتناهيين.ا

 "انتي مش رانا!"

و ه  نظرتنا لأهالينا لما كنا في السن ده وأصغر كانت مختلفة أوي عن نظرتنا "

 "لرانا؟

الحياة مش "أسكتت )نادلن( كلًمتها، وأسندت ظهرها على كرسيها وتنهدت. 

 "اتبقى أسه  ك  اما نكبر شكلها كده. السن مش ايعلم.

 "رانا يحفظها، ومالعاقبنيش فيها."هزت رأسها.  "شولة اتوه أكتر.أنا ك  "

رانا مش شرلر لا ملك. وانتي استغفرتي، وراعيتيه في جوزك "انعقد جبينها. 

وولّدك، مش مطلوب منك أكتر من كده. هو اللي مدلنا قدرتنا دي وعارف أخرتها 

 "إله.

عالزة "دموعها.  لم تستطع )ملك( أن توقف "عالزة أتطمن على انتي اس."

 "أتطمن عليها هي وااني ومااقاش نالمة ك  لوم وأنا قلقانة عليهم.

و حتى لو قفلتي عليهم وحبستيهم في البيت عشان لبقوا تحت عينك، "

هتفضلي قلقانة عليهم. هيعيشوا ولغلطوا ولتعلموا وهيتجرحوا ويجرحوا والحياة 
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دهها وراتت على لد )ملك(. مدت )نادلن( ل "هتمشي، زي ما اتمشي معانا كلنا.

عارفة إن ده صعب عليكي إنك تعمليه، اس انتي لو فضلتي كده هتتعبي أكتر. "

 "عشان خاطري لا ملك، حاولّ.

 "هحاول."مسحت )ملك( دموعها ايدها الأخرى وأومأت ارأسها. 
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ران حتى  ن مُشمَّ وقف )علي( أمام مرآته وتفقّدَ ملًاسه؛ قميص كحلي، الكُماَّ

، حذاء كحلي رلاضي، كوع ه، جينز وحزام جدلد ادلًّ من القدلم الذي كان قد تقَشرَّ

واعد زلارته للحلًق منذ اضعة ساعات كان شعرُه ولحيته مهندمين. لبِسَ ساعته 

 ورَشّ على عنقه العطر المحبب لـ)مالا(. 

 "رالح تخطب خلًص؟"

 "زمك لعني؟ومش هع"الْتفَتَ )علي( لأايه الواقف اباب غرفته وااتسم. 

خارج "ضحك أاوه وخطا داخ  الغرفة.  "ما خلًص مَن لَقِي أحبااه اقى."

 "انت ومالا؟

راَتَ )علي( على جيب انطاله ليتأكد من وجود التذاكر.  "آه، رايحين الحفلة."

 "لو ماطلْعِتْش حلوة اجد هزع ."

وحلَّت ااتسم له أاوه  "ماتزعَلْش على قرش اتدفع على حد انت اتحبه لا علي."

حتى "على عينيه تلك النظرة التي عَلِم منها )علي( أنّ أااه كان يجول في الماضي الآن.

 "لو كان آخر قرش معاك.

اس أنا كنت واعدك أجيبْلَك شولة "تنهّد )علي(،  "لا سيدي مش زعلًن."

 "لبس جدلد، والله أول ما أقبض كمان كام لوم هجيبلك أحلى حاجة.

وأنا شالفك قدامي فرحان كده ده "تَ أاوه على كتفه. راَ  "ده لفرحني أكتر."

 "لفرّحني أكتر من لبس مح  كام .

رانا يخليك "أمسكَ )علي( ايد أايه وقبّلَها، وقد لمعت عيناه االدموع تأثّرًا. 

منذ أن حكَى لأايه عما حدث وأمرَهُ أاوه أن لشتري التذاكر وهو لشعر  "ليا.

 االذنب.
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ااقى احكيلي اُكرَة اقى، "ة ثانية، ثم اتجه لباب الغرفة، راتَ الأبُ على كتفه مر

 "شولة وهخش أنام.

وضع )علي( محفظته في جيبه الخلفي والمواال  في الجيب الآخر.  "حاضر."

 "تصبح على خير."

 "و انت من أهله."

 تأكد )علي( مرة أخرى من التذاكر ونزل.

 

***** 

 

اجد انتي مدلّعاه "ى(، قالت )سلم "هو ازّاي مالعدلش عليكي لعني؟"

 "قوي.

تفقّدَت )مالا( موااللها ولّحظت أن  "لا انتي اقولِّك أنا كنت هنا من ادري."

)علي( كان متأخرًا راع ساعة عن ميعادهما، حادث ما في الطرلق، ولكنها كانت 

غاضبة من أسئلة أصدقائها لها وكان هو السبب، اكفهّر وجهُها ورفعَت لَّّ الشيشة 

أخذ نفَسًا عميقًا، ورِجْلُها تهتز تحتها. ما زالت الحفلة أمامها ساعة على الأق  لفمها لت

 حتى تبدأ، ولكنها كانت ترلده أن يحضر معها منذ مجيئها. 

أنا "في هذه اللحظة دخ  )علي( الكافيه وأسرع إلى مائدتهم ما أن رآهم. 

وقفتنا حبّة  كان فيه حادثة"راتَ على ظهرها وقبََّ  رأسها سرلعًا.  "آسف.

 "وجيت اعدها سالق اسرعة."صافح ااقي أصدقائها. "حلولن.

ت )مالا( اشيء اداخلها أراد أن لواّخه على قيادته المتهورة، ولكن منعتها  أحسَّ

 "مش حوار."نظراتُ أصدقائها وتعليقاتهم من قب . 
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من  شعرَت اعينيه تتفقّد فستانها النبيتي القصير االحمالّت العرلضة وما أظهره

جسمها، ولكنها رأت في عينيه ضيقًا وغيرة أكثر من إثارة، انحنى اجسده وهمس 

 "مش قصيّر ومفتوح شولة ده؟"اصوت منخفض في أذنها. 

ت كتفيها واحتسَت من مشروبُا  "كنت لّاسَة شال عليه الصبح." هزَّ

 "وعادي لعني ألبس اللي عالزاه لا علي؟ فيه إله؟"الغازي. 

 "لما حد لضالقك؟و"جز على أسنانه. 

حرّكَت أصااعها في شعرها من  "لأ، ما هو أنا مش خارجة في حارة لعني."

وا."الأمام وأزاحته عن جبينها.   "الناس هنا مش فلًحين عشان لقعدوا لبصُّ

أغلق عينيه ارهة وأخذ نفَسًا عميقًا، وادأت )مالا( أن تغضب احق. لعني جاي 

فيه واحد من الكافيه هيعدّي "نه وقالت،متأخر وكمان متضالق؟ أشاحت انظرها ع

 "كمان شولة لشوف تذاكرنا، جبتها؟

فتح عينيه وحاول أن لبتسم لها، ولكنها لم تبادله ذلك، حقها أن  "آه."

 "ماتقلقيش، معالا."تغضب. 

مية، أنا طلبت اس  minimum chargeوفيه "أومأت ارأسها.  "ماشي."

 "فيها مشكلة؟"يه ورفعت حاجبها. نظرت إل "لسّه هتعشّى واحتمال أعديهم.

ت اغضبها لزداد، لماذا كان مصمم أن يحسّسها أن  ظهر على وجهه القلق وأحسَّ

ك  هذا صعب عليه؟ إنه لعم  في شركة مرتباتها جيدة، ولّ لعول أسرة على حدّ 

 علمها؛ فلماذا كان قلقًا من صرف ثمانمائة أو تسعمائة جنيهٍ في الليلة؟ 

 "فيها مشكلة؟"

أي حاجة "هز رأسه ووسّع من ااتسامته رااتًا على ظهرها.  "لّ لا حبيبتي."

 "عشانكِ.
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من هذا المكان البعيد اداخلها حيث دفنت )مالا( ك  حنية وإحساس كانت 

تعتقده ضعيفًا اداخلها، استيقظ إحساس لم لراوِدْها من قب ، ودقّ على أاواب 

 لنبعث من هذا المكان ول
ٍ
ت ادفء ملأ جسمها وك  مكان في روحها، سجنه.. أحسَّ

ثم ادأ لسكن، ولم تستطِع منعَ نفسها من أن تمي  تجاه )علي( وتسند لدها على كتفه 

وتقبّ  خده، رجعت للوراء ولّحظت أن وجنتيه قد احمرتا، ااتسمت له ااتسامة 

 صغيرة لملأها رقة وشكر حقيقيان. 

 "شكرًا على ك  حاجة لا علي."

أي "دها وقد زادت ااتسامته واختفى القلق من ملًمحه. تنهّد راحةً وأمسك اي

 ".)مالا(حاجة ليكي لا

***** 

 

تفقد )علي( الرسالة التي وصلته، ثم راتَ على كتف )مالا( وقرّبَ فمه من  

 "مالا، هرُوح اسرعة وآجي، أوكي؟"أذنها حتى تسمعه فوق ضجة الحفلة. 

 "رالح فين؟"التفتَت له )مالا( وانعقد جبينها. 

 "الحمام. مش هتأخر." 

 أومأت له ارأسها، والتفتَت مجددًا للمسرح الصغير.  

اتجه )علي( إلى ااب الكافيه ومشَى على الرصيف حتى وص  لتقاطع شارع 

جانبي، ومشى في هذا الشارع حتى رأى )هيثم( صدلقه وهو لسند ظهره على 

 فظته.سيارته، اعتدلَ )هيثم( عندما رآه، ومد لده في جيبه ليخرج مح

 لم لستطيع أن لنظر اعينَي )هيثم( وأاقى اصره على الأرض.  

 "أنا آسف والله ع الموقف ده، اتزنقت وماكُنتشِ عام  حسابي."



 

49 

 

احنا "مد هيثم لده وبُا اضعة مئات الجنيهات.  "والله عيب الكلًم ده." 

  "متراّيِين مع اعض ولاما طلَبْت منك ارضه، مفيش ايننا الكلًم ده.

هقبض خلًل اليومين الجالين ")علي( منه النقود ووضعها في محفظته.  أخذ 

 "دول وهرجعهملك.

 "علي، أنا مش فارق معالا وانت عارف كده." 

اس أنا مش عاجبني اللي شالفه واللي انت حكيته، "سكت حتى نظر له )علي(. 

 "اللي هي اتعمله ده مش صح خالص ومالطمّنش.

مستنِّي ")علي( وجهه وأومأ ارأسه.  حكّ  "ما أنا لسّه اشوف اقى." 

 "أشوف اس هي اتعم  كده في الأول اتشُوف غلًوتها ولّّ دي حاجة فيها.

 "ماشي، خد االك اس." 

  "حاضر، معلش أنا لّزم أرجع عشان ماتحسّش إني اتأخرت." 

وأراد أن لذهب ألضًا؛ لأنه لم يحتم  نظرة )هيثم( له ونظرته لنفسه، طالما كان 

زة نفسه وكرامته، ولم لتخَ َّ عنهما من أج  فتاة من قب ، ولكن )مالا( كانت لفخر اع

مختلفة، شعر اأن لسبب ما كانت تحاول إخفاء صفات جيدة اداخلها، وتتقمّص 

شخصية الفتاة المدلّلَة التي لّ تبالّ االآخرلن، شيء ما اداخله كان لرلد أن لعرفها 

ا ويخرجها للنور. وَدَّ أن لعرف لماذا هي أكثر، ولنقّبُ عن هذه الصفات حتى يجده

خائفة من إظهار حقيقتها له، ولكنه شعر أنها ليسَت جاهزة أن تشاطره اتلك 

 الأسرار، ولم لكن لرلد أن لغصبها، كان لرلدها أن تحكي له عندما تشاء هي.

حتى لتحقّق ذلك، كان الأمر سيتطلب منه أن لكسب ثقتها ويجعلها تشعر  

، حتى تبدأ في إظهار شخصيتها الحقيقية التي من الأرجح أنها هي االراحة حوله

 .يحتاجه ما ك  كان  -المؤقتة–شخصيًا لّ تعرفها، اضعٌ من الصبر والتنازلّت 
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معلش "رجع )علي( إلى الكافيه وااتسم لـ)مالا( عندما التفتَتْ له.  

 "اتأخرت شولة.

 "انت كولس؟"انعقد جبينها قلقًا.  

  ".آه، زي الف " 

كان لرلد أن لقترب منها أكثر، ولكنه لم لكن لرلد أن تتلوّن علًقتهما منذ ادالتها 

اطااع جسدي، أحيانًا كان لرى في عينيها  حنقًا من تحكّمه في نفسه، ولكنه أراد أن 

لثبتَ لها أنها أكثر من مجرد جسد مثير. إحساسه أخبره أن علًقاتها السااقة كان جزءٌ 

 على هذا الأمر، وكان لرلدها أن تمرّ اتجراة مختلفة معه.  كبير منها مبنيًا

شرعَت الفرقة في غناء أغنيةٍ إلقاعُها اطيءٌ، ادالتها موسيقى الجيتار وهي  

آلة )علي( المفضلة، والتي طالما كان لرلد أن لتعلّمها، ادأ المغنّي في الغناء، واخترقَت 

 الكلمات واللحن قلب )علي(، وارتجف في صدره.

 ...لّ تطلعي فوق، عالم مجنون.. 

 عم احفر نازلك.. عم احفر..

تماللَت )مالا( مع الموسيقى، ووجد )علي( نفسه لأخذ خطوة للأمام حتى كان 

لفص  اين ظهرها واينه اضعة السنتيمترات. أحسّت )مالا( اه ولكنها لم تلتفت له، 

تتسارع، حتى  ا  مالت للخلف حتى أسندَت ظهرها على صدره، شعر انبضات قلبه

شك أنها تستطيع أن تشعر بُم. ضاق نفَسُه واستجمعَ ك  قواه حتى لّ يحضنها، 

 ولكنه لم لكن لرلد أن لصدّها ويحرجها؛ فمَدّ لدًا واحدة ووضعها على خصرها. 

تها حتى لفّت ذراعه حول خصرها،   أمسكَت )مالا( ايده تلك وشدَّ

كَت أصااعهما معًا وظلت ممسكة اه. وأسندت لده على اطنها ولم تترك لده، ا  شبَ 

خسَر )علي( صراعَه مع نفسه ولفّ ذراعه الآخر حولها وأمسك ايدها الأخرى، 

 وضمها له، غير مبالّ اجسمه المرتجف. 



 

51 

 

ي أقُلّك.. قصة أسير..   ...اس ادِّ

 ض  يحفر.. تيوص  ويهرب.. 

 و اس شاف الشمس.. كانت عم تغرب.. 

و في صدرها، وكان هذا الإحساس الذي قد أما )مالا( فكان قلبها لعد 

دفعها منذ قلي  أن تقبله على خده لنمو اداخلها، حتى فقدت السيطرة عليه، والآن 

اجتاحها وهي اين ذراعي )علي(. لم تكن أول مرة لها اين ذراعَي شاب، وكانت قد 

تخطَّت هذه المرحلة مع معظمهم، ولكن مع )علي( كانت تشعر اإحساس مختلف، 

ت أن لمسته لها معنى آخر.. دافع آخر، لم لكن للمسها ليلبِّي رغبة أو إثارة، ا  شعرَ 

ادأ لراودها شعور االِخزْي اسبب لمسات الآخرلن لها،  .لتوصي  أو تأكيد إحساس

وادأت تشعر االغثيان عندما تذكّرَت نظراتهم لها، وكيف قبلَت المساتهم وكلًمهم، 

املًاسها تلك التي لّ تترك للخيال الكثير، ادأ  وها هنا )علي( للمسها احذرٍ حتى

 وانهمرت الدموع من عينيها.  جسمها أن لرتعش،

 "مالا؟" 

استدارت حتى لّ لراها أصدقاؤها، ونظرت لـ)علي( اعينَين تملؤهما الخوف  

 "مش عالزة أحكي."والخزي والضعف، وقالَت له اصوت خافت، 

  "أنا ضالقتك؟" 

 إحساسًا االذنب، وفورًا أنزَلَ لدله، وأخذ خطوة للوراء. رأَت في عينيه خوفًا و

 "أنا آسف.. ماكنتش أقصد."

 "مش انت."ايدلن ترتعش أمسكَت )مالا( ذراعَيْه وشدّته تجاهها.  

  "أنا..."مسحَت اأصااعها على ساعدله حتى وصلَت ليدله، وأخذتهما في قبضتها. 

ت  نظرَت حولها والدموع ما زالت تنهمر، اختنقَت من كثرة الناس وأحسَّ

 "علي، عالزة أمشي."اأنفاسها تُكتَم. 
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أخذ حقيبتها ثم أخرج من جيبه ثلًثمائة جنيه، ووضعهم تحت  "تعالّ." 

  "للًّ."كواه. 

خطَت نحوه ولفّ ذراعه حول كتفيها وضمها له، شَقَّ طرلقهما من خلًل  

 الحشد.

 ...خليكي..اركان ايتغزل فيكي.. 

 يكي..خلي الجذور تحم 

 اترجى فيكي.. 

خرجا من الكافيه إلى الهواء الطلق، وشهقَت حتى تأخذ نفسها، وقفا على 

الرصيف ارهة، وكان الوقت قد تأخر؛ فكان الشارع هادئًا وغير مكتظ، اتكأت 

ئُ من نبضات قلبها السرلعة،  )مالا( على )علي(، ووقفَت تلتقط أنفاسها وتُهدِّ

ت اذراع )علي( حولها وهو  لرشدها تجاه سيارته.  أحسَّ

 "انتي مش معاكي العراية، صح؟" 

هزت رأسها ولم ترد، مشيا حتى سيارته وفتح الباب لها وأسندها لتجلس،  

ثم أغلق الباب ولفّ حول السيارة ليركب من اااه، في هذه اللحظات القليلة التي 

تسارع مجددًا، أنفاسها في ال ااتعد بُا عن )مالا( راودتها نواة قلق، وكانت ستبدأ 

 ولكنه دخ  السيارة وأغلق اااَه وساد السكون، وادأت أن تهدأ رولدًا. 

 "مالا، حص  إله؟"مد )علي( لده ابطء وأمسك ايدها.  

لم لكن لديها ردّ، كانت الأفكار تدور اسرعة في رأسها وتتشااك وأفكار  

ا لم تستطِع أن أخرى تختبئ )مالا( منها حتى تحمِي نفسها، وشعرَت اضجّة في رأسه

تتحملها، تذْكُرُ جسدَها.. تذكر عيونًا الْتهَمَتْه، وأصااع تفقدته، تذكّرَت أذنها كلمات 

تقنعها أن هذا عادي ومقبول، أنها ستستمتع، أن ك  صدلقاتها لفعلون ذلك، أنه 

 جسمها وهي حرة، وألّ تحبسه خلف جدران اناها مجتمع متخلف. 
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لرى أحد بُا شيئًا لستحق الّنتباه، وكان تذكّرَت أنها كانت ترلد أن  

 جسمها أسه  شيء لمكنها تهذلبه وتغليفه لجذب الّنتباه. 

 "مالا؟" 

الذي كان لفع  ك  شيء تطلبه منذ أن )علي(رفعَت عيناها لـ)علي(.. 

تقاالً، ولم لطلُبْ حتى الآن أي مقاا ، ولم لُلمّح حتى لذلك، الذي كان لغض اصره 

إثارته، الذي كان من الممكن أن لأخذ منها ما كانت هي تقدّمه له  عنها كلما حاولَت

 دون أن لطلبه، كان لستحق هو جسدها. 

اقتراَت منه ومالت حتى تعبُرَ المسافة اينهما، وأغمضت عينيها قب  أن  

  تلتقي شفتاهما. 

  "مالا." 

جاء صوته من مكان أاعد مما كان المفروض أن يجيء منه، فتحت عينيها  

 وجدَت أنه قد مال اعيدًا عنها.و

شعرت )مالا( وكأنها قفزت في احيرة من ثلج، رجعت في كرسيِّها  

 وأشاحت نظرها عنه وقد احمرّت وجنتاها، كانت رخيصة.. رخيصة وسهلة و....

  "مالا." 

أنا عالز، اس انتي أغلى عندي من "أمسك ايدها وشدّها قليلًً حتى تنظر إليه. 

 "تبقى أول مرة ايننا.كده، ومش عالز دي 

اخترقَت كلماتُه الثلج قليلًً، ولكنها كانت مُحرجَة وتشعر االرفض  

والرخص، ولم تتعوّد )مالا( الشعورَ بُذه الأشياء من قب ، حاولَت أن تدفنها مجددًا، 

ولكن غرزَت ك  هذه المشاعر والأفكار مخالبَها في ذهنها ورفضَت أن تُحبَسَ من 

 جدلد. 
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(، وقب  أن تستطيع )مالا( أن تتحرك هي الأخرى شعرت تحرك )علي 

اشفتَيه على جبينها، وهدأَت العاصفة في رأسها وسكنت الأصوات، قبّلَها مجددًا ثم 

أنا مش ارفضِك، أنا اختارلكِ لحظة "وضع أصبعه تحت ذقنها وجعلها تنظر إليه. 

خَ وتفتّت، ثم قبَّ  جبينها مجددًا، وارتعش قلبها في صدرها "أحلى تفتكريها. ، وشُرِ

 "مالا..."أعاد التقاط شظالاه وتجميعها. 

نشجَت )مالا( مرة قب  أن للفّ )علي( ذراعيه حولها ولضمها إليه، لفّت  

هي ذراعيها حول رقبته وأسندَت رأسها على كتفه واكَت في صمت، وهو لراتُ على 

ا ولن لؤذيها، وأن ظهرها ويهمس لها أن ك  شيء سيكون على ما لرام، أنه لن لتركه

 مكانتها عنده أعلى من أي شخص. 

اكَت )مالا(، وادأت أن تلملم أشلًء أسوارها، وشرعَت في انائها من  

جدلد، لن تقب  أن تكون ضعيفة مجددًا، وستثبتُ لـ)علي( أنها قولة، ستثبت له أن 

 ك  هذا مجرد لحظة ضعف، ستبعد اضعة ألام حتى تتمكّن من التحكم في مشاعرها

 وأفكارها، وتدفنُهم من جدلد. 

لن تضعُفَ )مالا(، ولن تقب  أن يحرك أي شخص قلبها مثلما فع  )علي(  

منذ قلي ، حتى )علي( ستتركه خلف الأسوار، لن تستطيع أن تثق اه لهذه الدرجة، 

لن تستطيع أن تعطيه هذه القوة، قد لقرّر لومًا ما أنه لّ لرلدها أو لضجر منها، أو 

سبب من الأسباب، وستنكسر.. لّ، هذا أفض .. أن تحمي نفسها من  تخسره لأي

 الألم أفض  من أن تجرب وتطلق العنان لهذا الإحساس الذي جعَ  قلبها لرتجف.

 ظ  )علي( لواسيها ولقدّم لها وعودًا، وظلت )مالا( تبكي.  
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 "صباح الخير."ايته، وتثاءب.  اتبع )علي( رائحة القهوة من غرفته لمطبخ

صباح "وقف والده عند البوتجاز لقلّب القهوة في الكنكة ولم لرفع عينه عنها. 

  "النور

ثم ذهب )علي( ليقف اجانبه.  كان )علي( لشبه أااه في هيئته وطوله، ولكن 

غلبَت على ملًمحه ملًمح أمه، وكانت شخصيته مزيًجا ما اين الّثنين؛ حيث حِسُّ 

حبه للعم ، كان دائمًا ما لشكر الله أنّه قد أنعم فكاهة أمه وهدوء أايه، حساسيتها و

عليه اأهٍ  طيّبين  قلوبُم ممتلئة االرحمة؛ فلً لتذكّر مرةً ضرااه بُا أو أهاناه الفظٍ أو 

فعٍ ، لتذكر كيف كان أاوه يجلس معه اعدما أخطأ ولتناقش معه فيما فع  ولقنعه ألّّ 

  الشيء نفسه، وكيف كانت لفع  ذلك مجددًا، وكيف كانت أمه تحاول أن تفع

 تحتضنه وتقبّله حين تفقد أعصابُا. 

نظر )علي( لأايه  ولّحظَ لِحْيته الممتلئة االشيب  والتجاعيد المتفرّعة من عينيه، 

والتي كانت تخطُّ جبينه وتُقوّس شفتيه، شعرَ انغزةٍ في قلبه؛ فأاوه لكبر ومازال )علي( 

 يحتاجه. 

لقيتك نالم ")علي(  وذهب ليحضّر الفطور.  قالها  "رجعت امبارح متأخر."

 "قلت الًش أصحيك.

رفع أاوه القهوة قب   "كنت ما اين الصحيان والنوم لحد ما سمعتك رجعت."

 "غسلت الهدوم النهاردة."أن تفور وسكبها في فنجانين. 

وضع )علي( رغيفيّ خبزٍ الديّ على البوتجاز وأشع  النار  "آه، خدت االّ."

 "هعملهم النهاردة كنت"مجددًا. 
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الصغيرة في  ائدةجلس أاوه على الم "قلت أخلّيك ترلّح في أجازتك."

  "علي!"مطبخهما، ووضع الفنجانين عليها. 

 ما، نظر له من فوق كتفه. 
ٍ
شعر )علي( من نبرة أايه أنّه منزعجٌ من شيء

 "ألوة؟"

في مش أنا كلمتك "لمعَت عيناه اكفهرارًا.  "قميصك كان ريحته حرلمي."

 "الموضوع ده قب  كدَه؟

غمر )علي( إحساسٌ االذّنب، أكتمَهُ أنفاسه وأشعره انغزٍ في قلبه، أطفأ النار 

مام أايه، وأحضر ااقي طعام الإفطار ائدة أووضع الرّغيفين في طبق وضعه على الم

 ووضعه على المائدة، ثم جلس وأسند مرفقيه عليها ونظر لأايه.

اس هي حالتها امبارح ما "من قهوته وتنهّد. احتسى  "أنا عارف إنه غلط."

كانتش أحسن حاجة، وكانت اتعيّط ورمَت نفسها في حضني  ماعرفتش أعم  

 "إله.

ترفض.. "هزّ أاوه رأسه وادأ في تقطيع الرغيفين وتقسيمهما عليه هو و)علي(. 

ترفض عشان لسّه مش من حقك تلمسها، عشان ممكن لأي سبب مايحصلش 

 "ساعتها؟! البنت اينها واين نفسها هتبقى متضالقة. نصيب،  وإله اقى

لم لُرد )علي( أن لأخذه تفكيره للمكان الذي يحاول تجنّبه منذ أن قاا  )مالا(، لم 

لكن لرلد أن لفكّر أن حِضنه لها سيؤثّر في نفسيتها وهي على الأرجح كانت قد 

ترك نفسه لفكّر اتلك تخطّت مرحلة الِحضن مع غيره من قب ؛ لأنه كان لعلم أنه إذا 

ي اه لمكان جيد.   الطرلقة فلن لؤدِّ

مش هيحص  تاني، هفكّر في طرلقة أفهّمها ايها ده "أومأ ارأسه ونظر لأايه. 

من غير ما أحرجها، هي من وَسَط مُنفَتِح شولة، اس كولسة والله واحاول أطلّعها 

 "منه.
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  "أكد.خد وقتك واعرفها كولس، وماتِوْعِدش احاجة غير لما تت"

تذكّر )علي( وعوده لها البارحة عندما كانت تبكي، تذكّر وعده لها أنه لن 

يجرحها ولن لتركها  وأنه سيظ  اجانبها، عبسَ وجهه ورأى في عينيّ أايه أنه فهم ما 

 كان يجول في خاطره. 

ادت في عينيّ أايه تلك النظرة التي كان  "طب لبقى خلّيك قد كلمتك اقى."

 "ماتجرحهاش."ادأ أن لشرد في ماضيه. معناها أنه قد 

 تعهّد )علي( اينه واين نفسه أن لفع  ك  ما اوسعه وألّّ لفع  ذلك.

**** 

لم تذهب )مالا( لجامعتها في اليوم التالّ ولم ترُدّ على رسائ  أصدقائها ولّ 

رسائ  )علي( ومكالماته، مكثَت في سرلرها طوال اليوم تشاهد مسلسلًً على 

البطاطس، قامت فقط لتذهب  لخاص بُا وتأك  شوكولّتة ورقائق)اللًاتوب( ا

 للحمام، وتجاهلت )كرلم( عندما رأته في الرواق. 

ما زالت تحاول فهمَ ما حدث البارحة، ولم تكن جاهزة لمواجهة )سلمى( 

َ غادرت اسرعةٍ هي  والآخرلن وأسئلتهم، لم تكن ترلد أن تخبرهم عما حدث ولِم

ولأول مرةٍ منذ أن تعرّفَت عليهم ادأ الشك لساورها، ه  و)علي( دون أن تقول، 

كانوا أصدقائها االفع ؟ لماذا  ادأت تشعر أنّها وحيدة فجأة ولّ لوجد حولها من 

لفهمها؟ إلّّ )علي(؛ فكان ذلك لقلقها أكثر من كونها وحيدة، ه  كان هذا الخوف 

ات التي لم تتضمّن سبب اختيارها هؤلّء الأصدقاء؟ وسبب دخولها ك  تلك العلًق

 معرفةً حقيقيةً ولّ تعمّق في المشاعر؟ ه  أحبت )مالا( أحدهم؟

احثت في ذكرلاتها حتى تجد جوااًا لهذا السؤال، ه  اهتمت من قب  أن تتعرّف على 

 
ٍ
أسرار أحدهم أوعمّا كان يجول في أعمق أجزاء أرواحهم؟ ه  اهتمت لومًا اشيء

 وقت المفرح؟ ه  كانت ترلد ذلك من )علي(؟غير الخروجات والتنزّه والصور وال
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شعرت ارهبةٍ تجتاحها عندما طرقت ااب هذا السؤال ولمحت ما مكث ورائه، 

 أحكمت غلقه مجددًا وعادت للخلف في ذهنها. 

لّ، لم تكن ترلد )مالا( أن تحب، لم تكن ترلد أن تغامر اقلبها ومشاعرها فقط 

ايها، حكى لها أاوها كيف كان يحب أمها لينفطر قلبها في النهالة مثلما حدث مع أ

لسنواتٍ عدةٍ قب  أن لتزوجها، وأنها رفضته مراتٍ عدلدةٍ قب  أن توافق على أن 

 ولوفر لها حياةً سعيدةً مرفهةً، و لكنها لم تثق اه 
ٍ
يخطبها، وأنه أراد أن لعطيها ك  شيء

الأطفال الذلن  وأرادت أن تعم  وتستق  عنه امالها حتى تطلب الطلًق اعد إنجابُا

كانوا سيضمنون لها حرلتها من أهلها، وأنها انتظرت حتى تُوُفّيت أمها قب  أن تطلب 

 الطلًق.

لن تسمح )مالا( أن يحدث هذا معها؛ فقد تقب  الزواج فقط لتتحرر من قيود 

أمها وحتى لكون لها ايتها الخاص بُا، وستتزوج شخصًا يحبها مثلما أحبّ أاوها 

ن تفع  اه كما فعلت أمها، ا  ستكون زوجةً جيدةً امزاجها؛ ستدلّ  أمها، ولكنها ل

وتحافظ على جمالها، وستطلب منه أن لوفّر لها خادمةً تتولى أمور المطبخ وتنظيف 

البيت؛ حتى تتفرّغ هي لعملها في الصباح ولمتعته في المساء، وكان )علي( مرشحًا 

ا؛ حتى رائعًا لهذا المنصب، فقط كان عليها أن تحميَ ق لبها وتُعير )علي( اهتمامًا ظاهرلا

لطمئن لها ولستمر في العلًقة، ولكنها لن تتعلق اه، لن تحبه؛ فـ)مالا( أذكى من أن 

 تقع في غلطة أايها.

***** 

استلقت )ملك( على سرلرها في الظلًم ومرّ الوقت دون درالتها اه، مرّ 

 سنة ورجعتي تاني للي حص  خمسين")عمرو( االمكتب اجانبها ولم لنظر إليها حتى 

 ، استعرضت شرلط ذكرلاتها مع )عمرو( وكيف ادأت صداقتهما، "قب  كده!

وكيف فرحت عندما أضافها على )الفيسبوك( وأرس  لها رسالةً فور قبولها طلب 
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وا كالدقائق حتى ازوغ الفجر، تذكرت  الصداقة، وكيف تحدّثا تلك المرة لساعاتٍ مرُّ

المات اعد طلًقها، وقب  طلبه منها أن لتقاالً لشرب القهوة، شهور المراسلة والمك

كيف تلعثم وهو لطلب ذلك وكيف شعرت أنها مراهقة من جدلدٍ تعيش قصة حبٍّ 

 مع زميلها وتُخفيها عن عائلتها. 

تذكرت أول مرةٍ اعترف لها احبه، كانا في )كافيه( امولٍ اعيدٍ عن ايتها وايت 

عامهما عندما مدّ )عمرو( لده وأمسك ايدها، وقال لها )هاشم(، وكانا قد فرغا من ط

تلك الكلمة التي لم لتفوّه بُا )هاشم( منذ ادالة معرفتها اه، تذكرت كيف احمرّت 

وجنتاها وأشاحت انظرهها اعيدًا وقد ارتسمت على وجهها ااتسامةً لسودها 

 الخج ، ردّدتها له وااتسم اثغره كله. 

ان لرسلها لها ااستمرار وإلحاحه على زواجهما تذكّرَت رسائ  العشق التي ك

واكاؤه في سيارتها عندما ذهبت له اعد شجارها مع )مالا( و)هاشم( اسبب رغبتها 

في الزواج، كيف انهارت )مالا( وهدّدتها ألّّ تراها مجددًا، كيف لعب )هاشم( دور 

الفرق اينه واين الغنم الضحيّة أمام )مالا( وسؤاله لها عما أخطأ هو اه في زواجهما و

)عمرو(، وكيف تحوّل من غنمٍ لذئبٍ عندما تركتهما )مالا( وهدّدها اأن لُفشي سّرها 

)لكرلم( و)مالا( ويجعلهما لكرهانها، تذكّرَت نحيبها هي و)عمرو( في السيارة، 

وكيف وعدها ألّّ لتخلى عنها وأنه لن لستطيع أن يحبّ أخرى اعدها ولّ أن لتزوج، 

جّته ألّّ لفع  ذلك وأن لبحث عن سعادته، وكيف اكى وأخبرها تذكّرَت كيف تر

أنها هي سعادته، تذكرت )ملك( الأسرار التي ائتمنته عليها ومخاوفها ومشاعرها 

التي أعطته لها هي وثقتها، كيف ااحت له أنه من أعادها للدنيا واثّ الحياة في روحها 

، وتذكّرَت كيف ادأ لبتعد من جدلدٍ وأشع  بُا شعلةً كانت قد انطفأت منذ زمنٍ 

عنها تدريجياا اعدما علم ارفض )مالا( و)هاشم( لزواجهما، وكيف اختفى عن وجهه 

 الإحراج وهو لقدّم عذرًا أالد من الآخر حتى وص  بُما الأمر أنهما كفّا عن السلًم، 
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 فكأنه قد سكب عليها محيطًا من الثلج وأخمدها من جدلد. 

نها ستشعر بُذا الشعور مجددًا في حياتها، االأخصّ في لم تتصوّر )ملك( أادًا أ

سنها هذا، ولكنها الآن تأكدت أنه مهما كبر وشاخ القلب فبإمكانه أن لنفطر كقلب 

 الشابّ تمامًا.

***** 

في تمام الحادلة عشر وست دقائق مساءً.. رنّ هاتف )مالا( وظهرت صورتها مع 

الهاتف وظلّت تنظر له حتى كادت  )علي( في الخلفية، أوقفَت المسلس  وأمسكت

 المكالمة تنقطع، مررت إبُامها على الشاشة لترد: 

 "ألو؟"

   "انتِي فين من الصبح؟"

  "قلقتيني عليكِي."ادا على صوت )علي( القلق  وكانت نبرته حادّة. 

  "أنا آسفة."

 ألّّ تعطيه اسمًا االظهور والخروج من سجنه، )مالا(حاول الشعور التي قرّرَت

كنت عالزة "ولكنها دفعته اعيدًا وتجاهلته؛ مما أسفر عنه شعورها انغزٍ في صدرها. 

 "أقعد لوحدي شولة.

  "طب انتِي كولسة دلوقتي؟"نق  لها هاتفها تنهيدته وسكوته. 

أحسن "اختنق حلقها من رغبتها في البكاء، وأخذت نفسًا عميقًا لتهدأ.  "آه."

 "دلوقتي.

هةً وكانت قد لّنت نبرته وتسّرب الحنان سكت ار "صوتكِ مش كولس."

 "حبيبي، مالك؟"اداخلها؛ مما قبض على قلب )مالا( واعتصره. 

وضعت )مالا( لدها على فمها لتكتم نشيجها، ولكن انزلقت من عينيها اضع 

دموعٍ، تحكمها في ذاك الشعور الغير مسمى ادا لها كمهمةٍ شبه مستحيلة إذا استمر 
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النبرة معها وإظهار مشاعره اتلك الطرلقة؛ فكان ذلك لُذا   )علي( في استخدام تلك

 من أسوارها ولضعفها، وشعرت اإرادتها تتآك  شيئًا فشيئًا كلّما سمعت صوته. 

 "احاول أركز."همست )مالا( وأغلقت عينيها.  "فيه دوشة كتير."

  "طب اتكلمي معالا."

هم لوحدي، مش عالزة أف"هزّت رأسها وأسندت جبينها على كفها.  "لأ."

   "حاجة فيك اس أنا عالزة أفهم ك  ده لوحدي.

 "طب هقدر أكلمك أتطمن عليكِي ولّ عالزة تبقِي لوحدك؟"

حرّكت )مالا( نفسها في السرلر حتى استلقت فيه وأسندت  "لأ، عادي."

نتكلم ونخرج حتى، اس على السبت الجاي مثلًً عشان "رأسها على الوسادة.

  "مين دول.ماليش نفس أخرج اليو

راّما كانت صريحةً معه زلادةً عن اللًزم، ولكنها لم تستطع أن تُخفي عنه ك  

، لم تستطع أن تجمح نفسها لهذا الحد معه.
ٍ
 شيء

 "ماشي لا حبيبي ننزل، شوفي عالزة تروحي فين وأنا معاكِي."

سكتَت ارهةً، ثم أفصحت عن الطلب الذي كان لتردد اداخلها ولُلحّ  "تمام."

  "علي؟"طلب. أن لُ 

  "إله لا حبيبي؟"

ااتسمت رغمًا عن نفسها، وعلمت أن أيّ لفظٍ آخر لن لُقارن اذاك االأخصّ 

اصوت )علي(، تآكلت أسوارها مجددًا وقررت )مالا( أنها تستطيع أن تشيدها مرةً 

 أخرى في الصباح، ولكن الآن صوت )علي( في أذنها. 

  "ممكن تخليك معالا لحد ما أنام؟"

  "د.أكي"

 وسكنت أسوارها في مثواها الأخير.
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  "لعني أجيب ده ولّ ده؟" 

تفقدت )ملك( الفُستانَين في لديّ )نادلن(، وأشارت إلى الفستان الأخضر  

  "ماعندكيش اللون ده، هاتيه."الداكن في لدها اليسرى.

أرجعَت )نادلن( الفستان الآخر لمكانه، وتوجها إلى  "ماشي، للً اينا." 

 "مش هتشتري حاجة؟"يير. الكاش

كان قد مر ثلًثة أشهر منذ أن مرّت  "ماليش نفِس."رأسها. )ملك(هزت

اجانب )عمرو( ولم لنظر إليها، وتجاهلته )ملك( في المكتب، ومسحَت رسائله 

القدلمة وصورهما معًا، شعرت اإحراج تجاه نفسها؛ ففي سنها هذا تمسح صورًا 

هذا ما زالت تنخدع في الرجال وتؤمن اقوة  ورسائ  واانتها اسن زواج، في سنها

 المشاعر، تؤمن اقدرة الحب أن يهزم ك  العقبات، مثلها مث  اانة السبعة عشر عامًا.

  "هتخلّيني أجيبلِك على ذوقي ومش هترضي تلبسيه." 

ردت عليها )ملك( اااتسامة صغيرة لم تص  لعينيها، لم تكفِها الشهور  

قة التي كانت تحتاجها حتى تتمكن من التظاهر اأنها الماضية لّستجماع تلك الطا

اخير، أقنعتها )نادلن( االخروج اليوم اعد عناء طول ، كانت تخرج فقط لتذهب 

للمكتب ولشراء مستلزمات البيت التي لم تستطع طلب توصيلها للمنزل، وللجيم؛ 

 حيث أخرجَت الكثير من طاقتها السلبية التي طبقت على نفسها. 

)كرلم( أن لفهم منها ماذا حدث؟ لم ترد أن تخبره، وأخبرته كذاة  قد حاول 

عن مشاك  في الشغ  حتى تلهيه، وفي الثلًث شهور تلك لم تحاول أن تقضي معه 

وقتًا كثيًرا حتى لّ تضطر االتظاهر، وأشعرها ذلك االذنب؛ لأنها كانت تعلم أنه 

ا جيدة، وراما لذلك يحتاج إليها ولوجودها في حياته، كانت ترلد أن تكون ) ملك( أما
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تخلّت الأمهات عن حياتهن وكيانهن واستقلًليتهن؛ حتى لتفادوا ألة مشاك  أو 

 إلهاءت قد تأخذ من وقتهن وتستنفذ من طاقتهن للتعام  مع مشاك  أولّدهن.

تعهّدَت )ملك( أن ادالة من الغد ستنسَى ك  شيء له علًقة اـ)عمرو(،  

)كرلم( و)مالا( أولًّ وشغلها ثانيًا، أي شيء آخر كان وستكرّث وقتها وطاقتها لـ

ا وليس له مكان الًئحة أولولاتها، ستحذفه من حياتها وتعوّد نفسها ألّ تعيره  ثانولا

  اهتمامًا في المكتب حتى اعقلها، ستسترد طاقتها وتركز في الأشياء المهمة.

شرلط  أخرجَت )ملك( موااللها من حقيبتها، وكتبت اسم )عمرو( في 

البحث على الفيسبوك، لّاد أن تحذفه من حياتها تماما الآن، ظهرت صفحته وحركت 

 إبُامها على الشاشة حتى تستطيع حذفه، ثم انقبض قلبها وتعثر. 

عن الكلًم عندما لّحظت )ملك( وقد تسمرت في مكانها  )نادلن(توقّفت

 اضع خطوات وراءها. 

  "ملك؟ فيه إله؟" 

أعطتها المواال  لترى انفسها صورة )عمرو( في لم ترد )ملك(، فقط  

خطواته لّمرأة تسمى )سارة الشيخ(، ترقرقت عيناها االدموع، وسالت على خديها، 

ونظرت لـ)نادلن( والحيرة والقهرة مرسومان على وجهها، عبَسَ وجه )نادلن( 

 ولمعت عيناها غضبًا. 

نظر اللي هيتجوزها ولّ لستاهلك، انتي شالفة م)ملك(ده مالتزعلش عليه لا"

 "دي؟ ده شكله اتهب  في عقله والله.

لم تُعِر )ملك( )نادلن( اهتمامًا؛ فكانت قد رجعت في الزمن قرااة السبعة  

وعشرلن عامًا، عندما تلقّت خبًرا مث  ذاك، وشعرت االإحساس ذاته، حفرت 

ك  وحفرت حتى وصلت لمكان اعيد وعميق اداخلها وشيّدَت حولها قلًعًا، دفنت 

أحاسيسها، وردمتها اك  ما أوتيت من قوة، ستنسى.. ستنسى مثلما فعلَت من قب ، 
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لن تترك لحظة واحدة فارغة في لومها لتفكر االأمر، ستشغ  نفسها االشغ  والبيت 

والجيم، راما تستطيع أن تقرأ من جدلد، أو تتعلم لغة جدلدة، أو ألة هوالة أخرى 

 ستستهلك الوقت وتجعله لمر اسرعة.

 ستنسى )ملك(، مثلما نسيَت من جاء قبله. 

***** 

 "دي قهوة!"انعقد جبين )مالا( وضمت شفتيها.  

 "آه."كتم )علي( ضحكته وأومأ ارأسه. 

صوّاَت  "دي قهوة الدي اجد، مش زي اتوع التجمع."نظرت له )مالا(،  

 "هو أنا لنفع أقعد هنا عادي لعني؟"نظرها مجددًا للقهوة. 

هجيبكِ "أمسك ايدها وقادها لمائدة على الرصيف.  ".ا()مالتعالّ لا" 

  "مكان مالنفعش تقعدي فيه لعني؟ اقعدي اس.

جلست )مالا( وهي قااضة على حقيبتها، وظلت تنظر حولها اقلق، كانت  

القهوة هادئة وغير مكتظة اليوم، بُا اعض الرجال الكبار ومائدة واحدة فقط بُا 

 كرسي خشبي طرازه قدلم، وظلت تتلوّى اه شباب أصغر من )مالا(، جلست على

  "اهدِي."وتعبث اشعرها حتى قرّبَ )علي( كرسيه منها وأمسك ايدها. 

اادرته  "أنا هادلة أهو مفيش حاجة."نظرَت له وقد وسعت عيناها قليلًً.  

  "أول مرة أقعد في قهوة أصلًً، هو احنا فين تاني؟"اااتسامة مرتعشة. 

 "هتشربي إله؟"( لصبي القهوة. أشار )علي "عباسية." 

 "عندهم كواالات ورق هنا؟"عبسَ وجهها مجددًا اشمئزازًا.  

؟! )مالا(احنا مش في ستارااكس لا )مالا(لا"ضحك )علي( وهز رأسه.  

 "ماتخافيش، لما ايلًقوا حد زلك كده اينضّفوا الحاجة كولس.
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 ".طب شوف أقرب مستشفى فين عشان أنا مش هطلع سليمة من هنا" 

 "شاي؟ اتشراوا شاي هنا، صح؟"تنهّدَت وأسندت ظهرها على الكرسي. 

ه مصر والله."  جاء الصبي وطلب )علي( لهما كوبّي شاي  "محسّساني إنك ارَّ

 "اس.. آه هو ده ارّه مصر اللي عرفاها."االنعناع. 

ضراته على ذراعه مزحًا، وقد اختفى القلق من على  "اترلق اترلق." 

 "أنا أاولا لو عرف إنك جبتني هنا هيقتلك ولقتلني." وجهها قليلًً.

 "اس نروح اار عادي؟" 

لني أصلًً."ضراته مجددًا، ولكن ضحكت.     "ده على أساس إنك اتودِّ

االفع  لّحظت )مالا( أنهما قلّلً الخروج في هذه الأماكن، وأخذها )علي( 

قت لها تلك الأماكن، وقلّلً لأماكن لم تكن ارتادَتها من قب ، وتعجّبَت )مالا( أنها را

حتى الخروج مع أصدقائها الذي لم لعجبهم )علي( ولم لعجبوه هم الآخرون، لم تشعر 

)مالا( االراحة عندما رافقها )علي( عندما كانت تقاالهم، ووجدت نفسها لّ تمانع 

عندما قلّلَت مقاالتهم، وجدَت ألضًا أنها تستمتع اوقتها معه أكثر، ومع أصدقائه 

ا؛ فقد عرّفها )علي( على أصدقائه منذ شهر، وخرجا معهم مرتين اعد ذلك، ألضً 

ت  وأضافوها على الفيسبوك، وكانوا حتى لتبادلون معها النكت والصور، أحسَّ

)مالا( اقبول منهم جعلها ترتاح حولهم وتكون على طبيعتها نوعًا ما، طبيعتها 

عتها التي كانت تظهرها أمام الجدلدة التي كانت تكتشفها )مالا( الآن، وليس طبي

 أصدقائها هي من قب .

أما )علي( فكانت قد سمحت له االّقتراب أكثر ومعرفتها اطرلقة أعمق،  

حكَت له عن طلًق أايها وأمها، وإحساسها تجاه الأمر ارمته، حكت له عن علًقتها 

فاة، الغير وطيدة اـ)كرلم( وميله للعزلة، واستمعت لحكالات )علّي( عن أمه المتو

ووجدَت نفسها تكاد تبكي عندما أخبرها تفاصيلًً أكثر عن مرضها وآخر لحظاتها 
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معه هو وأايه على فراش الموت، حدّثها عن أايه وعلًقتهما ابعض، كيف كان لأخذه 

أاوه معه أحيانًا لعمله في مصلحة الضرائب في عطلته الصيفية، وشُربُُما عصير 

ى ادأ )علي( عمله في شيفنر ميدلكا وتحول لوم القصب ك  لوم جمعة اعد الصلًة، حت

الجمعة ليوم عم ، حدثها عن هدوء أايه وحنيته عليه، واكتشفت )مالا( أن هناك 

آااء لهم دور في حياة أولّدهم أكثر من مجرد انك وشخص دائمًا مشغول لرَونه من آن 

 إلى آخر. 

ض الأشياء لم تكن اينهما أسوار عالية الآن، فقط احتفظت )مالا( ابع 

لنفسها وأظهرت له الباقي، اجانب الأشياء التي أصبحت تكتشفها معه في نفسها. 

وكانت تقنع نفسها أنها ستتمكن من تشييد تلك الأسوار وقتما تشاء، وقتما تشعر 

 أو ارود وعدم اهتمام منه. )علي(اخمول من ناحية

جة تانية تؤمرني احا"جاء الصبي االشاي وسكرلة ووضعهم على المائدة.  

 "لا ااشا؟

 "ألف شكر." 

 "أي حاجة لا ست الك ؟" 

انتظرت حتى مشى ونظرت ل)علي(.  "شكرا."هزت )مالا( رأسها.  

 "ااقى قوللي لا ست الك ."

ضحك )علي( ووضع ملعقتين سكر في كوب وقلبه ثم وضعه أمامها.  

 "الصبي اتاعك أنا؟"

شاي واستطعمته أخذت رشفة صغيرة من ال "لعني أنا مش ست الك ؟" 

 "و آه، انت اتاعي عامة."قب  أن تكم . 
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كان )علي( ممسكا اكواه ولرفعه لفمه عندما قالتها )مالا(، وأنزل الكوب  

ده فخر لينا "ووضعه على المائدة وعلى وجهه ااتسامة عرلضة. أمسك ايدها وقبلها. 

 "لا ست الك .

 "ده اس.ماتخدش على ك"احمرت وجنتاها ولكنها دحرجت عينيها.  

احنا اقالنا تقرلبا ست  )مالا(لا"اخذ رشفة كبيرة من الشاي.  ".)مالا(لا" 

 "شهور ولسه ماسمعتش أي حاجة منك.

لم تتعود )مالا( أن تعبر عن مشاعرها من قب ، ولّ أن تقول كلًم مث  الذي  

أراد )علي( سماعه. ولم تسمعه من قب  حتى، فكان أصدقائها لسخرون من مث  هذا 

م ولنعتونه االمحن والهراء، وكانت )مالا( قد تعودت هذا البرود والجفاء، الكلً

وإظهار المشاعر الوحيد الذي عرفته كان لتمث  في خروجة أو هدلة ااهظة، 

وتعاملًت جسدلة. حتى تلك اللحظة لم لكنا قد تبادلّ هي و)علي( أي اعترافات، 

هذا الكلًم منه، والجزء  ولكن كان الأمر واضحا. جزء منها كان لرلد أن لسمع

 نفسه كان لرلد أن لرد امثله. 

عالز تسمع كلًم "قررت أن تمزح حتى تخفي عدم قدرتها وحيرتها تلك.  

 "الأفلًم ده انت، صح؟

اس "مال تجاهها وخفض من صوته.  "لأ مش عالز كلًم أفلًم، لأ." 

 "، صح؟I like youانتي عارفة إني 

اه، "ظرت اعيدا حتى تخفي ااتسامتها. احمرت وجنتاها وخفق قلبها ون 

  "الموضوع واضح حبتين.

 "لوحدي أنا في الحوار ده؟"شد لدها حتى تنظر له.  "طب وإله؟" 

علي والله ما ليا في "تلوت )مالا( في كرسيها وهزت رجلها ضاحكة.  

 "الكلًم ده.
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 "معلش تعالّ على نفسك." 

شت لداها. شدد )علي( تنهدت وكان قلبها يخفق اشدة في صدرها وارتع 

من قبضته عليها للحظة ثم أرخاها ولم تستطع )مالا( أن تنظر اعينيه وترى ما بُما من 

 "و أنا كمان."مشاعر. أشاحت انظرها ليديهما وقالت اصوت خافت. 

لا رلتني كنت خدتك أي "زفر )علي( نفس كان قد حبسه وقب  لدها.  

  "مكان غير ده.

ده مكان "يه ومسحت اإبُامها على أصااعه. لّقت عين "لّ، االعكس." 

  "كولس جدا.

 "طب خلصي الشاي اقى عشان نروح مكان أحسن شولة." 

 احتست )مالا( الشاي ولم تترك لده. 

***** 

رِجْلَها وتفقدت ساعة المواال ، جلسَت في سيارتها في المعادي  )نادلن(هزت 

ذي تلً رؤلة )ملك( لخبر منتظرة قدوم )عمرو(، كانت قد اتّصلَت اه اليوم ال

خطواته، واتفقا أن لتقاالً في سيارتها حتى لّ تفضحه في مكان عام، ما زالت تشعر 

اسخط رهيب تجاهه هو و)هاشم( اسبب ما فعلًه في )ملك(، )ملك(.. التي كانت 

امثااة الأخت والأم لها، )ملك(.. التي كانت ترعاها وتسمعها وتنصحها، لم تستحق 

 الصدمات. )ملك( ك  تلك 

سمعَت طرقةً على زجاج سيارتها، ونظرت لترى )عمرو( واقفًا على  

الرصيف، شاحبُ الوجه لسوده التوتر، فتحَت له الباب وانتظرت حتى كان قد 

 أغلق الباب قب  أن تبدأ. 

 "إله اللي انت هببته ده؟"

 "نادلن!" 
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صاحت اه وقد لمعت عيناها  "لّ، انت تخرس خالص لحد ما أخلص!" 

اللي تعم  فيها كده؟ انت نسيت انتوا كنتوا إله االنسبة )ملك(ملك؟"غضبًا. 

لبعض؟ ليه ماتكلمتش معاها؟ ليه ماشرحتش؟ لعني إله تبقوا عادي كولسين وفجأة 

كده تقطع معاها وتجيلك تتكلم معاك ماترودش عليها؟ طب إلش حال ماكُنتشِ 

اللي حصلّها واللي لسه عارف اللي فيها لا عمرو! إلش حال ماكُنتِش تعرف 

ايحصلّها! لعني هي وثقت فيك وحكتلك وكانت هتخسر انتها عشانك، وانت 

 "تعم  فيها كده؟

في الأول فكّرْت أقولّها "رد اصوت لرتعش.  "أنا عملت ده عشانها." 

وأنسحب االراحة، اس ماقدرتش أواجهها.. ماقدرتش أوجعها كده، قلت لو 

 "وهيبقى أسه  عليها تنساني.عملت اللي عملته ده هتكرهني 

كلًم واحد ماخلّصش "ضحكَت )نادلن( اسخرلة وهزت رأسها.  

 "مدرسة، مش واحد لقدر لبقى شال  أحفاده دلوقتي.

  "أنا نيتي كانت سليمة." 

انت دمرتها أكتر ما هي كانت "قالتها )نادلن( احدة.  "انت دمرتها." 

تى، اس أنا هفض  وراها لحد ما أقنعها مدّمّرة، ولا عالم هتفوق من اللي حص  ده ام

إنك ماتستاهلهاش، ولحد ما تكرهك واعدلن تنساك خالص، وماتفكّرش تكلمها 

دي تنساها تمامًا وتنسى إنك عرفتها، لَقَسمًا االله لا )ملك(ولّ تبصّلها حتى تاني،

 "عمرو همسح اكرامتك اللي مش موجودة دي أصلًً الأرض.

 "ممكن أاقى أتطّمّن عليها منك؟"فت، أومأ ارأسه وسأل اصوت خا 

وماتكلّمنيِش أنا كمان، "جزّت على أسنانها.   "انزل من عرايتي دلوقتي." 

 "انسانا احنا الّتنين خالص.

 لم لرد )عمرو( ونزل من السيارة. 
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فتح )علي( ااب ايته وسمع صوت عمته في المطبخ وااتسم، كان يحب عمته 

رعَى أمه في مرضها عندما اضطر أاوه أن  جدًا، وكانت الشخص الوحيد الذي

لذهب لعمله، وكان )علي( لذهب لمدرسته ودروسه، وتذكّر نحيبها في الدفنة 

والعزاء في البيت هنا منذ عشرة سنوات، ترك مفاتيحه على المائدة الصغيرة اجانب 

 الباب وتوجه للمطبخ.

حبيب قلبي، "توقّفت عمته في منتصف حدلثها، واادرته اااتسامة واسعة.  

 "ازّلّك؟

وحشتيني، أنا تمام، ازّلّك؟ إله المفاجأة "حضنها )علي( ورات على ظهرها.  

 "الجميلة دي!

رد أاوه وهو يحتسي من كوب شاي.  "اتقول ماعندهاش أك  في البيت." 

 "جَتْ تاك  عندنا."

  "عام  إله؟"جلس )علي( اجانب أايه.  "تنور، أهلًً وسهلًً." 

والجماعة " "انت عام  إله؟"ات أاوه على كتفه. ر "الحمدلله." 

 ااتسمت له عمته ااتسامة خبيثة، ثم رجعت تقلّب محتولات المقلًة.  "عاملين إله؟

  "طب كنت تدلني فرصة أحكيلها."ضحك )علي( ونظر لأايه،  

خفضَت النار، ثم  "وانت مستنيني آجي عشان تحكيلي لا واد انت؟" 

اس أاوك ايقولِّّ زي القمر، ورّلني صورتها كده، "جلست معهما حول المائدة. 

 "واحكيلي.

حكى لها )علي( عن )مالا( ورأت صورة لها على مواالله، حكى لها كيف  

تقاالًَ والمكالمات اعدها والمقاالًت، واختلًف )مالا( من اعد الحفلة، كيف كان 

ت تعدّ  دق تجاهها مشاعره أن فترة منذ لنفسه اعترف قد كان وإن–معجب بُا 

 ، وكيف كان لرلد أن لأخذ خطوة رسمية ولقاا  أهلها، وأن لذهب  –الإعجاب
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 لأمها االمكتب ليتعرّف عليها. 

 "متأكد إنك عالزها خلًص؟"نتهَى، استمعَت له عمته، وسألته عندما ا 

 "أنا اعرفها اقالّ تقرلبًا ست شهور، ولسّه هعرفها أكتر لما نتخطب." 

وانت شالف "أومأت ارأسها ونظرت للأايه.  سكتَت عمته ارهة، ثم 

 "إله؟

أنا عالزُه لستنى لعرفها أكتر، اس ارضُه مالصحّش لقعد ك  "هز كتفيه.  

ده من غير ما لقاا  أهلها، مش عالزلن الناس لاخدوا منّنا موقف من أولها، 

 "وشكلهم ناس عاليين شولة.

لها وأنا وحضرتك أه"عبَس وجه )علي(.  "واحنا مش قليّلِين لا اااا." 

كلنا متخرّجِين من جامعة القاهرة، الفرق اس ك  واحد عالش فين، وهي عارفة أنا 

"جاي منين وظروفي إله وقاالًني، والأهم من كده أنا مش مكسوف من أي حاجة.

  

رمقَت عمته أااه انظرة.  "ومفيش حاجة تتكسف منها لّ انت ولّ أاوك." 

  "تتمناه. اانك مهندس زي الف ، مليون انت"

اس مش ك  الناس اتفكّر كده، عامة.. "تنهّد أاوه.  "لا ستي أنا عارف." 

اتكلم معاها وافهم منها أهلها دماغهم إله، وشوف امتَى عالز تتقدملها وأنا أكيد 

 "مش هقولّك لأ.

وقفَت عمته وذهبت  "وأنا تكلموني وتعرّفوني إله اللي ايحص  أول اأول."

  "ولو فيه جلسة هطلع أردّ عادي."طعام. للبوتاجاز لتتفقّد ال

طب الشباب "ضحك )علي(.  "معقولة دكتورة زلك تعم  كده؟" 

 "ونفسيّتهُم تدّمّر عادي لا دكتورة نوال؟

 "معلش، هعرف أظبطهم، ماتقلقش."ضحكت عمته وأطفأت النار.  
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8 
 

خفق قلبُ )علي( في صدره وارتعشَت لداه وهو لقف أمام ااب المكتب  

ق، قد مر أسبوعان وهو لفكر في هذا القرار، وقد أخبَرَ )مالا( ليلة البارحة المغل

اقراره، واعد تردد دام ساعتين وافقَت على فكرة )علي(. رفع لده وطرق على الباب، 

 وفتحه ودخ  عندما سمع إذن الدخول من داخ  المكتب. 

 إحدى كبار المدلرلن في الشركة، والتي كان-جلسَت )ملك رفاعي(  

خلف مكتبها،  -يهمس مهندسوها اكفائتها كمدلرة قسم من أقوى أقسام الشركة

مرتدلة سترة رمادلة والوزة ايضاء وطرحة مزركشة لونها أايض في أسود، تنظر له 

من خلًل نظارة إطارها أسود اعينَين طِبقَ الأص  من عينَي )مالا(، ترمقه اتلك 

  ا( وهي تتفقد شخصًا وتعالنه. النظرة التي قد اعتاد أن لراها اعيني )مال

 "ألوة؟" 

الع )علي( رلقه، وأخذ نفَسًا عميقًا قب  أن لتحدث، مراعيًا أن ذلك ليس  

فقط أول تعارف اينه واين تلك المدلرة ذات الصيت في المكتب، ا  ألضًا مَن قد 

 تصبح لومًا ما حماته. 

وسف، اشتغ  ل)علي(أنا"دخ  )علي( وقف  الباب وراءه.  "أستاذة ملك.."

  "في قسم التنفيذ.

كنت "تجهم وجهها ارهة، ثم راق وأومأت ارأسها مشيرة له أن لكم . 

 "حااب أفاتح حضرتك في موضوع لو ده وقت مناسب.

اقعد، قدامي ساعة قب  ما )علي(اتفض  لا"أشارت لكرسي أمام مكتبها.  

 "أمشي، وحظك كان عندي اجتماع واتلغَى.
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ف إني ")علي( وأسند كفيه على رجليه.  جلس "شكرًا لا فندم."  اتأسِّ

هكلم حضرتك في موضوع شخصي كده في الشغ ، اس أنا كنت حااب أفاتح 

 "حضرتك في الموضوع وجهًا لوجه ادل التليفون.

 "خير لا علي؟"

أنا اتعرفت "أخذ نفَسًا عميقًا، وقد تنملت أصااعه وتسارعت دقات قلبه.  

ن كام شهر، وفي الحقيقة كنت حااب أعرّف نفسي م )مالا(على انت حضرتك الآنسة

 "لحضرتك.

أومأت ارأسها مجددًا وااتسمت له ااتسامة صغيرة أراحته قليلًً.  "آه." 

 "انت اقى اللي انتي قاعدة اتكلّمه طول اليوم؟"

انت حضرتك شخص مهم جدًا ليّا، وأنا حااب "اادلها اااتسامة خجلة.  

قت أجيب اااالا ونيجي نتعرف على حضرتك أتعرّف عليها أكتر، وفي أقرب و

  ".)مالا(واااا

وسعت ااتسامتها، وإن كانت لم تص  كلّيًا إلى عينيها.  "أهلًً وسهلًً." 

  "اس كلّمني عن نفسك أكتر لا رلت لا علي."

حاول أن لتحكم في صوته حتى لّ  "أنا متخرج من هندسة القاهرة." 

تلًت سنين واشتغلت في شركة مصرلة، اتخرّجت من "لَظهَر عليه مدى توتره. 

واعدلن من حوالّ ست شهور جيت هنا، أنا وحيد مامتي واااالا، مامتي اتوّفت من 

عشر سنين، وأنا واااالا عالشين مع اعض في سرالا القبة، وهو مدلر في مصلحة 

 "مش عارف أقول إله تاني."سكت ليلتقط أنفاسه وااتسم لها.  "الضرالب.

 "يجة القاهرة. سياسة واقتصاد.أنا ارضُه خر" 
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استرخَى قليلًً عندما لم تُبدِ أي ازدراء من سكنهِ في  "مالا قالتلي، آه." 

لج تجارة، ممكن لكون هو واااالا )هاشم(وقالتلي ارضه إن أستاذ"سرالا القبة.  خرِّ

 "كانوا في نفس الدفعة.

  "هنعرَف لما لتقَااْلُوا إن شاء الله." 

 "ئلة ليّا؟عند حضرتك أي أس" 

 "اس عندي طلب."سكتت ارهة.  "لأ." 

 "اؤمرلني حضرتك." 

، حُطّها في عينيِك، أنا مِحتْْرمَة جدًا إنك جيت كلمتني، )مالا(خُد االك من" 

وهسمَحلُكُوا تتعرّفوا على اعض أكتر قب  ما تاخدوا أي خطوة رسمية، مقاا  ده 

 ".)مالا(مستنية منك ماتخونش الثقة دي وتحافظ على

شعر )علي( في تلك اللحظة اعاتق المسؤولية لقع  "ماتخافيش حضرتك." 

 "انتك في عينيا."على كتفيه، ووجد أنه لّ لمانع. 

***** 

جلسَت )ملك( في شرفة منزلهم تحتسِي كوب نسكافيه. كانت )مالا(  

اغرفتها، حتما تتحدّث مع )علي( عما حدث اليوم في مكتبها، ادا عليه أنه شاب 

وأنه فعلًً يحب )مالا(، وإن لم لكن قد استخدم هذا اللفظ أمامها؛ فقَدْ رأت محترم، 

في عينيه ذلك الشعور، أرادت أن تتحدث مع )مالا( عن هذا الأمر وتسألها رأيَها فيه، 

 ولكنها خشيَت من رد فعلها، ولكن لّاد أن تتحدث معها في هذا الأمر. 

هب لـ)مالا(. وجدت أن احتسَت )ملك( آخر رشفة نسكافيه وقامت لتذ 

خالفة تتكلّمي مع انتك؟! ده إله الخيبة "قلبها لرتجف من التوتر ونهرَت نفسها، 

طرقَت على ااب غرفتها، وانتظرَت اضع ثواني ثم فتحَت الباب، وجدَت  "دي!
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"مالا؟")مالا( مستلقية في سرلرها تسمع أغاني وتراس  أحدًا على موااللها. 

  

لها ولم لكن بُما الضجر والسخط التي تعوّدَت )ملك(  رفعَت )مالا( عينيها 

 "ألوة؟"أن تراهما كلّما نظرَت إليها )مالا(. 

 "ممكن نتكلم شولة؟" 

 "عن إله؟"انعقد جبينها.  

قالِّك إنه جِه كلّمني "دخلَت وقفلت الباب وراءَها.  "عن علي." 

 "النهاردة؟

 "عالزة تتكلمي في إله؟" نظرت لها )مالا( ادفاعية. "قاللّي من امبارح." 

هو شكله محترم "جلسَت )ملك( على حافة السرلر.  "انتي عاجبك؟" 

 "قوي.

 "ما هو محترم فعلًً، وأكيد عاجبني، هصاحبه ليه لو مش عاجبني؟" 

ادأت العصبية االظهور في نبرة )مالا(، وتكدّر قلب )ملك( وكتَمَ نفَسَها، لم  

 ارٍ مع )مالا(. تكن احالة تسمح لها االدخول في شج

 "مالا، أنا جالّة أتطّمّن اس، مامتك وعالزة أتطمّن، مش أكتر."

عالزة نمث  إننا أم وانتها اقى "ضحكَت )مالا( اسخرلة.  "مامتي! آه." 

 "والجو ده؟ ماتيجِي تضفّرِللي شعري االمرة وأقعد أحكِيلِك عليه.

( أن ادأ صوت )ملك "لعني أنا ممنوع آجي أتكلم معاكي خلًص؟" 

لتِي مني ومااقتِيش انتي؟"لرتفع.   "خلًص اتبرِّ

ومن امتى لعني كنا انتكلم؟ انتي جالة تكتشفي دلوقتي إن مَفِيش ايننا " 

الكلًم ده؟ ماما، اقولّك إله.. أدلكِي قاالتيه وعملتي فيها مامتي قدامه، لما لبقى 

 "ليجي لتقدم هنعملّك منظر قدامه ونخلص، غير كده فُكّك مني.
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أنا "ادأت )ملك( أن تفقد أعصابُا وتصيح.  "انتي اتعملي كده ليه؟!" 

 "عملتلك إله عشان تعملي معالا ك  ده؟

 "لّ مفيش، دمرتي أاولا وايتنا اس." 

سمعَت )ملك( الباب لُفتَح خلفها،  "ك  ده عشان كنت عالزة أشتغ ؟" 

! وحقّي اعد ما ما ك  الناس اتشتغ "واعد لحظات شعرَت ايَدِ )كرلم( على كتفها. 

يت حاجة مواعِيدْها تبقى كولسة  دخلت كلية زي دي وتعِبْت فيها إني أشتغ ، ونقِّ

، اس أنا ليا حق )مالا(ومش في مجالّ عشانكوا، أنا عمري ما ندمت إني خلّفتكوا لا

 "لبقى عندي حياتي.

مَفيش أُمّ "صرخَت )مالا( وقد احمرّ وجهها،  "مَفِيش أُمّ اتقول كده!" 

ر في نفسها وتبقى عالزة تشتغ  واانها لسّه عنده كام شهر! ده غير طرلقتك مع اتفك

اااا.. كمية البرود اللي كنتي اتتعاملي معاه ايها، هو ماكانش مقصّر معاكي في حاجة! 

 "ك  اللي كنتي اتطلبيه كان ايجيبهولك، ماكانش لستاه  منك ك  ده!

ها في وجه )مالا( حتى تفاقمَت الحقيقة داخ  )ملك( وأرادت أن تصرخ 

تعلم حقيقة أايها، ولكنها كانت تعلم أن )مالا( لن تتفهم ولن تصدقها، وستتهمها 

اأنها تحاول تشوله صورة أايها المعصوم من الخطأ أمامها، وتلك كانت حراًا لم تُرِد 

 )ملك( أن تخوضها مع )هاشم(؛ لأن الحال حتمًا سينتهي بُا خاسرة.

ك( وكانت قد تبخرت منها ك  الطاقة. تنهّدَت )مل "خلًص." 

، خلينا كده، لما لبقى رالح لتقدم لأاوكي ااْقِي قوليلي، ولو عالزاني )مالا(خلًص لا"

 "أعملّك أي حاجة هعملها، لمكن انتي مش شالفاني مامتك، اس انتي لسّه انتي.

 "للًّ لا ماما."راتَ على كتفها )كرلم( وأسندها لتقف.  

قط أمسكت موااللها وصوات نظرها لشاشته، آلم )ملك( ، ف)مالا(لم تردّ  

 صدرها وتعسّر نفَسُها، لم تكن قادرة على التحم ؛ فنصف حياتها حتى الآن كان 
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 مشقة وحزن وألم، ولم تكن قادرة على...

 "التمثي  ده." 

سمعَت )ملك( همسة )مالا( وكادت تقع، نظر )كرلم( إلى أخته اعينين  

 "! اخرسي اقى!)مالا(اخرسي لا"غضبه.. لشبهان عيني أايه في 

ظلّت )مالا( صامتة حتى غادرت هي و)كرلم( غرفتها ودخلًَ غرفة نوم  

)ملك(. هز صوت رزع )مالا( للباب الأرض والحوائط حولهما، وما أن وصلت 

)ملك( لسرلرها حتى ارتمت فيه، وقررت أنها لن تذهب للمكتب غدًا وستمضي 

 اليوم نائمة في سرلرها.

انتي محتاجة "جلس )كرلم( في السرلر اجانبها ولفّ ذراعه حولها.  

 "تقوليلها.

حاولَت أن تحرك  "مش هعم  فيها كده، لأ."لم تستطع حتى هز رأسها.  

ى الألم في جسدها وعبس وجهها وهي تتأوه.  نفسها حتى تستلقي، ولكن تفشَّ

 "وانتَ وعدتني إنك مش هتقولّها."

م( وأخذها في حضنه، ونبَضَ الذنب ساعدها )كرل "مش هقول." 

اس "اداخلها، ليس دور الّان أن لواسي أمه، ا  كان عليها أن تكون صخرة أمامه. 

 "انتي محتاجة تقوليلها، مالنفعش تفض  مخدوعة فيه.

مش قادرة دلوقتي لو "اختنق صوتها وامتلأت عيناها االدموع.  "كرلم!" 

 "سمحت.

القِك؟ مش احنا المفروض صحاب مش ناولة تقوليلي إله اللي مض" 

 "ارضه؟

  "مش المفروض تشيلني، أنا أمك."هزت رأسها وهي تبكي.  

 "احكيلي اس."قبّ  رأسها. "ولو ماشِلْتشِ أمي أشي  مين؟" 
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  "عمرو خطب." 

ساد الصمت في الغرفة ارهة، ثم ضمّها )كرلم( إليه وردّ عليها اصوت  

لله مالستاهلك، ولّ أاولا لستاهلِك، ما لستاهلكيش، وا"منخفض لملؤه السخط. 

  "انتي أحسن منهم كلهم.

تعِبْت من حاجات "لم تستطع التحكم في اكائِها.  ".)كرلم(أنا تعبت لا" 

 "مالنفعش أُمّ تتعب منها، مالنفعش أتعب من حاجة غيركوا.

انتي مش مجرد أُمّ! "رجع )كرلم( للخلف حتى لقاا  عينيها.  "ماما!" 

ك تزعلي وتتعبي، واللي لقول انتي إنسانة،  وحبِّيتي، وهو خِلِي ايكي وجرَحِك، حقِّ

مش هتبقِي أُمّ وحشة لو اتْضالِقْتي "حضنَها مجدّدًا.  "غير كده لبقى عنده مشاك .

  "نفسِك الأول.)ملك(عشان حاجة مالهاش علًقة اينا، انتي مش اتاعتنا اس، انتي

 علً صوتُ نحيب )ملك(. 

يش االذنب، وأنا موجود جنبك ومش هسيبك، عيّطِي لا ماما، ع" يطي وماتحسِّ

 "أنا مش هسيبك.

 تشبّثَت )ملك( ااانها واكت. 

***** 

 "مالك؟"

 "افكر."أوقَفَت )مالا( تحرلكها للطعام اشوكتها ونظرَت لـ)علي(.  

مكشّرة وااصّة للطبق "طرَق اأصبَعِه على جبينها.  "ما أنا خَدْت االّ." 

اتفكّري في "أمسك ايدها ومسح اإبُامه على أصااعها.  "كأنه شتمك االأه .

 "إله؟

ه  تشاركه هذا الأمر ألضًا؟ لم تستطع )مالا( أن تقرّر إذا وجب عليها  

إخبار )علي( امشاكلها مع أمها ومشاعرها المعقدة تجاهها، أم تحافظ على صورة 
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اينها واين أمها منذ  العائلة الشّبه متماسكة أمامه؟ ولكنها منذ ذلك الشجار الذي دار

اضعة ألام ولراودها إحساس االذنب كانت قد تعلمت ردعه منذ سنين طوللة، حتى 

 نسيَتْ وجوده، والآن مع ك  تلك التغيرات بُا صحَا من جدلد وادأ لزعجها. 

 "لا انتي احكيلي، مالك؟" 

تنهّدَت ونظرت له، وقرّرَت أن تمد ثقتها اه لتشم  قشور هذا الأمر وليس  

 "اتتخانق مع ااااك؟"تفاصيله. 

كان )علي( في تلك اللحظة لرفع كوبَ مشرواه ليأخذ رشفة، وتوقف لحظة  

 "أكيد، زي أي أب واان، اشمعنى؟"عند سؤالها، ثم احتسى منه. 

عدلَت من شَعْرِها وأاعدَتْه عن وجهها.  "أنا وماما علًقتنا مش كولسة." 

ايننا غير خناق، ما أفتِكْرش وقت ماكُنّاش  انتخانق كتير، أو لعني هو مَفيش كلًم"

 "زهقت من الحوار ده."سكتت ارهة.  "كده، اس أنا على طول شاللة منها.

  "طب انتوا ليه علًقتكوا مش كولّسة؟ إله السبب؟" 

خفضَت من صوتها  "عشان أنا مش مسامحاها في اللي عملته في اااا!" 

ين على الموائد الأخرى حولهما لها. اعدما لّحظت الْتفَات اعض الأشخاص الجالس

هو كان ايعاملها كولس جدًا، وهي كانت عالزة تسيبنا وتشتغ ، وماكَانِتْش "

 "كولسة معاه.

ماتعرفيش فيه اينهم إله، لمكن "رد عليها )علي(.  "ماتُحكِمِيش على اللي اينهم."

 "هم؟حاجات مش عالزلن يحكوها، واالنسبة لموضوع الشغ  فين المشكلة مش فا

يهم "كم كانت تكره )مالا( هذا السؤال.   تشتغ  ليه وهي وراها ولّد تراِّ

 "وجوزها مش مخليها عالزة حاجة؟

لّ والله عيب على وعيِك وتفتُّحِك وثقافتك "حدّق بُا )علي( غير مصدّق.  

إنك تقولّ كده، الست متخرّجة من سياسة واقتصاد وعالزاها تقعد في البيت؟! 
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 الشغ .. وحش في الشركة، رجّالة اشنبات ماايقدَرُوش لفتحوا تعالّ شوفيها في

  "اوقّهم معاها.

ازداد إحساسها االذنب، ولكن.. االتأكيد كان لوجد سبب مقنع لتوتر  

العلًقة اينها واين أمها، االتأكيد لم تنشأ )مالا( واداخلها شيء لنفرها من أمها، 

ها عن أمها، وحتى الآن، ما زالت تذكرت أنها منذ وأن كانت طفلة وهي تفض  أاي

 تتشوق لرؤلته وقتما لتفرغ لها من عمله. 

قرّب )علي( كرسيّه منها وراَتَ على ظهرها، وكادت تلك الحركة  "مالا!" 

قرّبِي لمامتك ومالكيش دعوة اعلًقتها مع أاوكي، "أن تنسيها محور حدلثهما ارمته. 

لقِي منها عشان اتشتغ ، ما أنا أمي دي حاجة اينهم هّما الّتنين، ومالنفعش تتضَا

كانت اتشتغ ، وأاولا عمره ما اتضالق منها، ولّ أنا، المفروض تفخَرِي ايها عشان 

 "اللي هي حققته ده مش قليّ .

أومأت )مالا( ارأسها حتى لنتهي الحوار هنا، وشرعت تحكي له عن موقف  

في موضوع أمها، لّ..  ما حدث في الجامعة في الأسبوع الماضي، ولكنها أخذت تفكر

كان )علي( مخطئًا، لم لكن على درالة اك  ثنالا الموضوع، لم لعلم أنها مَن طلبت 

الطلًق من أايها، وظلّت تُلحّ عليه حتى حقّق لها مطلبها. لم لعلم أنها اعد الطلًق 

ابضعة أشهر أرادت أن تتزوج من رج  ما قاالته في المكتب، كانت تشعر االفضول 

الرج ، وفكّرَت أن تسأل )علّي( عليه لعله لعرفه، ولكنها قرّرَت ألّّ حول ذلك 

تفع  ذلك؛ فقد لستنكر رغبة أمها في الزواج بُذا السن، وكانت )مالا( ترلد أن 

تظهر هي وعائلتها أمامه اأحسن صورة، كلً، لن تفاتحه في الموضوع مجددًا؛ فهو لّ 

، ولّ هي تستطيع أن تشاطره تلك لعرف ك  ما يحتاج أن لعرفه حتى لكوّن رألًا

 التفاصي . 
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ا اسيارته لّحقًا، وهو لتحدث عن   وجدَت )مالا( نفْسَها تتفقد )علي( وهُمَ

نَه عليه مدلره، ووجدت نفسها تسرح في ملًمحه؛ عيونه الداكنة المكحّلة  مشروع عيَّ

م أو ارموش سوداء كثيفة، واللحية الخفيفة، والفم الذي خطف أنفاسها كلما ااتس

ضحك، والغمازتين اللتين كادا لفقداها صوابُا، والذراعين اللذلن شعرَت وهي 

محاطة بُما االأمن والطمأنينة، واليدلن اللتين لم تسأم اعد من الإمساك بُما، وجدت 

 أنها لن تستيقظ لومًا ما اجانب )علي( وتندم أنها اختارته لتكم  حياتها معه.

 "اَصّالّ كده ليه؟" 

 "إله؟"سؤاله للحاضر، واحَمرّت وجنتاها خجلًً.  أحضَرها 

كنتي اصّالّ وساكتة "ااتسم لها )علي(، ثم أرجع نظره للطرلق.  

  "واتضحكي، اتفكري في إله؟

لم ترُدّ )مالا( اكلمات، ا  مالت تجاهه وقبّلَته على خده، شعرت اشهقته  

 "ر أعم  كده.كنت افكّ "البسيطة، وعندما مالت اعيدًا لّحظَت احمرار وجهه. 

 "مالا..."تنهّد )علي( وأرجع رأسها للوراء وأسندها على الكرسي.  

 "إله؟" 

لم لرُدّ )علي(، ولكنه فجأة ركن السيارة اجانب الرصيف وتجاه  صياح  

 السائقين الآخرلن، اعتدل في كرسيّه ليواجهها وأمسك ايديها، وظ  صامتًا.

 "فيه إله؟"هزت ألديهما.  "علي؟" 

( سارحًا ارهة، ثم أخذ نفَسًا عميقًا ورفع عينيه لها، وخفق قلبها وسار ظ  )علي

اجسدها رعشة لّما رأته بُما، لم تستطع أن تشيح انظرها اعيدًا، ولّ حتى أن ترمش 

فيه حاجة "اعينيها، فقط نظرت اعينيه، وقرأت بُما ما تلفظ اه اعد اضعة ثواني.. 

 "احبك."يه على أصااعها ولم لنظر اعيدًا. مسح اإبُام ".)مالا(عالز أقولهالكِ لا
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حدّقَت اه )مالا(، وثار اداخلها ذلك الشعور الغير مسمّى، والتي ازدادت 

رهبتها منه لومًا اعد لوم، خفق قلبها اسرعة واشدة، وزفرَت أنفاسها اصوت كاد 

ت احرارة في وجهها، ثم تنمُّ  في جسدها اأكمله، ارتعشَ  ت لشبه الشهيق، أحسَّ

 لداها في قبضته وادأ القلق لتسّرب داخ  عينيه. 

 "مالا؟"

لم تعرف اِمَ ترد عليه؛ فقد خشيَت تلك الكلمة طوال حياتها، ولم تردّدها إلّ 

لأايها وأصدقائها، وفي تلك اللحظة اكتشفت )مالا( أنها لم تعنهِا لومًا ما معهم؛ لأنها 

لى حافة الهاولة، وذعرَت )مالا( من لم تخشَ قولها معهم، ولكنها الآن شعرت أنها ع

احتمالية الوقوع، نظرَت اعينَي )علي(، ورأت فيهما ما كان يجب أن لشعرها االأمان، 

وحدّثَها صوت اداخلها أنها تستطيع أن تثق اه، ولكن لّ! كان ثمن تلك الثقة ااهظًا 

ستردّد جدًا، ولن تغامر اقلبها كذلك، لن تحبه.. لن تعطيه تلك القوة، ولكنها 

 الكلمة له كما لو كانت تردّدها لأصدقائها، ادون معنى. 

 "وأنا كمان."ااتسمت له )مالا(. 

كنت "ظ  )علي( يحدّق بُا لبضع ثوان، ثم ااتسم ااتسامة صغيرة وقبَّ  لدها. 

 "فاكرِك هتطلّعِي عيني لحد ما تقوليها.

 "ليه أعم  كده؟ أكدب أو اخبي ليه؟"

أدار  "لتيلي ماليش في الكلًم ده ومَعْرَفش إله.مش لسّه من كام لوم قو"

قولت اقى مش هترضِي "السيارة من جدلد، وانتظر حتى تحرك بُا، وأكم  كلًمه،

  "تقوليها والكلًم ده.
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انزعجت )مالا( من شعور الذنب الذي راودَها في تلك اللحظة، ه  كان  

لَت ذلك لكَان )علي( جُرِح، يجب ألّّ تقولها له إن لم تكن تعنيها؟ ولكن إن لم تكن فع

وقد لتسبّب ذلك في انتهاء علًقتهما، حاولَت )مالا( أن تخرس ذلك الصوت 

لّ، ما انت تستاه  إني اِرِلسْتِيجِي لروح وأقولك "وتجمحه، وردَّت على )علي(. 

 "الكلًم ده عادي.

ده شرف لينا "ضحك )علي(، ولكنها لّحظت أن ضحكته لم تص  لعينيه. 

  "ده.

ت )مالا( انغزٍ في قلبها، ومالت تجاهه، وأسندت رأسها على كتفه، ولدها شعرَ 

 "الشرف ليّا أنا لا علي."ايده على رجله. 

***** 

جلسَت )نادلن( في شرفتها تستمع إلى موسيقى العود وايدها كأس نبيذ أحمر، 

واجانبها على السور زجاجة ممتلئة حتى النصف، ارتشفت من الكأس وتجاهلَت 

ا في الشرفة المقاالة لها وهي ترمقها انظرات احتقار وكراهية، وتجاهلَت الرج  جارته

في الشرفة المجاورة لتلك الجارة، والذي كان لرمقها انظرات من طبيعة أخرى 

 جعلَتْها ترلد أن تكسر زجاجتها على رأسه. 

ي لم تكن غرلبة عليها تلك النظرات، رأَتْها كثيًرا في أعين اعض العرسان الت 

كانت تعم  معهم؛ تتفقد العروس لبِْسَها ووَشْمَها، وتنظر لها ااشمئزاز، ثم تضع 

لدها على لد خطيبها كأنها تحميه من أن لُفْتَن اـ)نادلن(، وتُبقِي عينيها على )نادلن( 

تراقبها حتى تتأكد أنها لّ تحاول إغراء العرلس، الذي ادوره لتفقد )نادلن( وللتهمها 

 يه ااتسامة تجعلها ترلد أن تتقيأ. اعينيه وعلى شفت

تعوّدَت )نادلن( ولم تعد تتأثر؛ فلن يجرحها شيء مثلما جرحتها عمتها التي  

راتها اعد وفاة أايها وأمها في حادث منذ أن كانت طفلة، عندما نعتَتْها اأقبح 
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الصفات وطردتها من ايتها عندما كانت )نادلن( قد الغت تسع عشرة سنة، آلمها 

عندما تذكّرَت تلك الليلة.. عندما ضراتها عمتها وظلت تصرخ بُا وتنعتها قلبها 

االعاهرة التي حاولَت إفساد اانها، وطرَدْتها وهي اقميص نوم مقطَّع حافية القدمين، 

ولم تسكُت حتى اعدما تجمع الجيران، ولم تسمح لـ)نادلن( اأخذ ألة ملًاس تسترها، 

نت نامت في الشارع هكذا، أخذها أحد الجيران ولولّ كرم أحد الجيران وطيبته لكا

شقته، وكان رجلًً عجوزًا أرملًً، اانه لعيش في اارلس، وسمح لها أن تستعم  

تليفونه لتكلّم إحدى صدلقاتها، التي جاءت لها هي وأخوها وأحضَرت لها ملًاس، 

 وأخذتها لتعيش معهم. 

ا فعلته بُا عمتها، تذكرت )هند( وحضنَها لها وهي تبكي في سرلرها إثر م 

تذكّرَت كيف أقنعت أمها أن تأوِي )نادلن( حتى تستطيع أن تعم  وتؤجّر شقة 

امفردها، تذكّرَت كيف شاركتها غرفتها وملًاسها، واشترت لـ)نادلن( اعض 

 الملًاس الجدلدة، كيف اكت عندما أجّرَت االفع  )نادلن( شقة وتركت منزلهم. 

يف انتظر حتى غادرَت منزلهم قب  أن تذكّرَت )رؤوف( أخو )هند(، ك 

لطلب منها أن لقاالها في مطعم قرلب من ايتها الجدلد، وافقت وشيء ما اداخلها 

حثَّها ألّّ تخبر )هند( اطلبه، ذهبت لتقااله اعد أن انتهت من عملها، وتذكّرَت كيف 

سي وقف وااتسم لها عندما وصلت المطعم، وكيف اادلته الّاتسامة وجلسَت في الكر

 الذي كان قد شدّه لها. 

أدِلنيِ جِيت أهو، "انتظرَت حتى جلس هو وأكملت،  "طب لا سيدي." 

 "إله مناسبة الخروجة دي؟

 "شوفي الأول تحبّي تاكلي إله ونتكلم، ممكن؟" 

  "ممكن." 
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طلبا الأك ، وسألها عن عملها وحالها اعد سكنها امنزل امفردها، سألتهُ  

لرلد أن لكم  هناك أم لذهب لمكان آخر، تحدّثا عن أشياء عن عمله االبنك وإذ كان 

عدة وهما لأكلًن، ثم جاء النادل وأخذ أطباقهما الخالية، ودفع )رؤوف( الحساب 

اعدما حاولَت )نادلن( أن تدفع حسابُا، وخرجا ليتنزها، ادا على )رؤوف( التوتر، 

  "دلن..نا"وظّ  ساكتًا ارهة، ثم أخذ نفَسًا عميقًا وادأ الكلًم، 

 لّحظَت )نادلن( ارتعاش لده وأخفت ااتسامتها. 

كان فيه حاجة أنا عالز أقولهالك اقالّ فترة، اعدِلن حص  اللي حص ، "

وماكانش الوقت مناسب، وماحبِّتْش أفاتِحك في الموضوع وانتي معانا عشان ما 

 "أحرِجْكِيش.

لى وجهها خفقَ قلبها في صدرها، ولكنها تظاهرت اعدم الفهم ورسمَت ع 

 "موضوع إله؟"نظرة ارلئة. 

 "هقولك.. اس اطلب منك اس نخلّي الكلًم ايننا لو هترفضي، ممكن؟" 

 "أكيد."أومأَت ارأسها، متأكدة أنها لن ترفض أي طلب منه.  

أنا احبك "أخذ )رؤوف( نفَسًا عميقًا آخر ووجّه نظره للأرض.  

 "، وعالز أتجوزك.)نادلن(لا

لم لسَع وجهها الّاتسامة التي رسمتها عليه كلماته. تعثرت نبضات قلبها و 

 "وأنا كمان احبك لا رؤوف."

 ااتسمَ هو الآخر، وابطء شدلد مدّ لده وأمسك ايدها.  

 "؟ مش عالزِك تكوني اتقولِّ كده عشان مكسوفة أو مجبرة.)نادلن(اجد لا"

 وقفَت وجعلته لنظر إليها.  "إله اللي هيجبرني؟" 
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م ما كنا عيال وانلعب مع اعض كلنا في الشارع، وكنت ك  أنا احبك من ألا"

شولة أحِسّ إنك انت كمان حاسس حاجة ناحيتي، واكدّب نفسي عشان مش عالزة 

 "أعشّم نفسي وأتوجِع في الآخر لو لقيتَك حبيت واحدة تانية.

ت )نادلن( افرحة لم   لم لستطع أن يخفي من عينيه ما كان لشعر اه، وأحسَّ

رت ما تشهدها من ق ب ، ولكن جاءت الغيوم وغطَّت على تلك الفرحة عندما تذكَّ

 حدث في ايت عمتها. 

 "رؤوف، انت فاهم اللي حصليِّ في ايت عمتي، صح؟"

فاهم، ولو أطول "تجهم وجهه، وادأ أن لمشي مجددًا، ولده ممسكة ايدها.  

  "أقتلُه عاللي عمله أعملها.

أنا قصدي اللي عمله، أنا "يدًا. أشاحت انظرها اع "مش ده اللي أقصده." 

 "مش انت لا رؤوف، هو خد ده مني.

انتي "جعلها تنظر له ولم لتردّد في كلًمه.  "ومالكِيش إنك تدفعي تمنه." 

، ومش معيواة، انتي أنضَف انت عرفتها وهيبقى )نادلن(مش غلطانة في حاجة لا

 "شرف ليّا لو قِبِلْتِي تبقي معالا وتتجوزلني.

اخلها انكسر، وانهمرَت من عينيها الدموع، وشعرَت اـ)رؤوف( شيء ما اد 

لقترب منها ابطء، منذ أن فع  اان عمته بُا ما فع  وهي تخشى اقتراب أي رج  

منها، ولكن شعرَ جسدُها االأمان من اقتراب )رؤوف( لها، وتلًشَى اعض السّمّ 

 الذي كان لملؤه عندما شعرَت اشفتيه تقبّ  جبينها. 

نادلن( رحلتها في ممر الذكرلات وأخذَت رشفة كبيرة من كأسها أوقفت ) 

جعلتها تترنّح ارهة قب  أن تستقر رأسها، تذكّرَت تلك القُبْلَة الأولى على جبينها، 

 وشعرَت اطيف تلك القُبلَة الآن. 
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أغمضَت )نادلن( عينيها ونشجت، محاولة عبثًا أن توقف الدموع والألم  

رجلَيْها ودفنت وجهها اين ركبتيها، تعوّدَت )نادلن(  الذي اجتاح صدرها، رفعت

قسوة الحياة، تعوّدَت اشمئزاز الناس منها وشهوة اعض الرجال لها، ولكنها حتى 

واعد مرور أكثر من عِقْد ما زالت لم تتعوّد ألم فراقه، وافتقادها له، اكَت )نادلن( 

 حتى أصبح الألم لمكن احتماله.

عته جانبًا وأمسكَت الزجاجة من عنقها وتركت النبيذ في كأسها، وض دنف

الشرفة، ايدها الأخرى موااللها، احثت في قائمة الّتصال حتى اختارت اسم رفيق 

الليلة، أرسلَت له رسالة تسأله أن يحضر؛ فهي كانت احاجة إلى دواء نسيان أقوى 

 من النبيذ.

***** 

 

كون مجددًا. لم تردّ عليها انتهى الفيلم وأطفأَت )ملك( التلفزلون، وأحاطها الس

)نادلن( طوال اليوم، وظنَّت )ملك( أنها مشغولة مع عملًء جدد، ولكن عندما حّ  

المساء ولم تردّ على رسائلها أو تتص  بُا فهمَت )ملك( أنها إما مع أصدقائها التي 

 أاقَتْهم )نادلن( اعيدًا عن ملك، أو أنها مع صدلق واحد فقط. 

حوالّ الساعة السااعة ودخ  غرفته ولم يخرج منها  رجع )كرلم( من جلسته

 حتى نام منذ قلي ، وكالعادة مكثَت )مالا( اغرفتها وتجاهلَت )ملك( تمامًا. 

ت )ملك( االوحدة تجتاحها من جدلد، في مث  هذه الأوقات كانت دائمًا  أحسَّ

عها ما تتص  اـ)عمرو( أو ترس  له على الواتساب، وكان لؤنس وحدتها ولتحدّث م

حتى لدخ  عليها النوم، منذ أن انتهى ك  شيء وهي تحاول أن تذكّر نفسها اما فعله 

بُا، وكيف أنهىَ ك  شيء اينهما، كلّما شعرَت أنها تشتاق له، كلما تذكّرت ك  

 اللحظات الحلوة اينهما. 
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ت قدميها حتى وصلت ورمت نفسها   قامت )ملك( واتّجهَت لغرفتها، جرَّ

سها هنا ك  لوم، مرهقةٌ اعد لوم آخر من التظاهر اأنها اخير.. االسرلر، وجدت نف

اأنّها تتطلّع لبضع سنوات أخرى في هذه الحياة التي لن تستطيع مفارقتها حتى لأذن 

ى، وتتحمّ  وتُثاارِ،  لها الله. لن تستطيع أن تترك اانها، كانت مضطرة أن تبقى، وتُقَوَّ

  وكان عليها أن تخلق ما لدفعها للأمام.

ت شعرَ  مرة آخر منذ –عمرها نصف–ه  مرّ فعلًً سبعة وعشرون عامًا  

ت السنين والعقود وهي لم تهنأ لومًا؟! كيف تحمّلَت ك  تلك  اسعادة؟ كيف مرَّ

الألام والليالّ؟! شعرَت )ملك( احمٍ  ثقي ، تراكمَت شذراته عبر السنين، وها هو 

قظ، وستضطر أن تقومَ من سرلرها، لطبق على قلبها الآن اعدما لّحظته، غدًا ستستي

وتلبس، وتذهب لعملها، وهي لم تكن ترلد فع  ذلك، كانت ترلد النوم، النوم حتى 

لتحسن الأمر، أو حتى تلفظ نفَسَها الأخير. مر سبعة وعشرون عامًا وما زال أمامها 

مثلهم تقرلبًا، دمعَت عيناها عندما راودتها تلك الفكرة، وزاد الألم حتى كادت 

صرخ منه، ولكن من سيلحقها؟ )مالا(؟! )مالا( لن تهتم، وستسخطُ منها إن ت

 أزعجتها من نومها، )كرلم(؟ كان اه ما اه، ولم لكن دوره أن لتعام  مع مشاك  أمه. 

كانت )ملك( امفردها.. امفردها تمامًا الآن، تذكرت أشخاصًا كانوا  

.. صدلقتها منذ الحضانة وحتى احياتها وذهبوا دون سااق إنذار، تذكّرَت )كارولين(

سنين الجامعة، كانت أختها التي لم لرزقها الله بُا، لّ تستطيع أن تعدّ كم مرة أمضتَا 

الليلة في ايت إحداهما، وكم مرة سافرت )كارولين( مع )ملك( وأسرتها لقضاء 

المصيف معًا، وفجأة.. اعد أراع سنوات من تخرجّهما، وحين كانت تمرّ )ملك( اأسوأ 

 فترة في حياتها، اختفَت )كارولين(، وعلمَت اعدها أنها سافرت. 

لماذا كان لتركها الجميع؟ ماذا كان بُا حتى يهجروها ولّ لنظرون خلفهم؟  

 لماذا كان من السه  جدًا الّستغناء عنها ورميها؟
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ااتلَّت وسادة )ملك( ادموعها، وادأ الصداع لنبض ارأسها مجددًا، كانت  

هو والدموع لبضعِ ساعات فقط، وكان تورّم أعينها قد ادأ لذهب،  قد سلِمَت منه

ولكنهما كانا رفيقيها تلك الألام؛ حتى قرُاَت أن تنسى شكلها دون العينين 

 الحمراولن والوجه المتورم، حتى صارت تتفادى المرآة وقتما تستطيع.

استسلمَت )ملك( للبكاء، وحاولَت ألّّ تصدر أي صوت عالٍ قد لوقظ  

 مالا( أو )كرلم(.)
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10 
  

 "مالا!"

  "معلش، آخر مح  اجد."

رمقَتْه انظرة كلها رجاء  "مالا، انتي قولتي كده على آخر خمس محلًت."

 "لو مانزلتش معالا هنزل مع مين؟)علي(لا"وتدلّ . 

لعني معروف إننا مالناش في "ضحكَ وسمح لها أن تجرّه داخ  مح  آخر.  

 "من صحااك البنات؟الحاجات دي، ماتاخدي حدّ 

قِدِم قوي الكلًم ده على فكرة، مش ك  "وقفَت )مالا( وانعقد جبينها.  

  "، ومش ك  الولّد اتكرهه.shoppingالبنات اتحب تعم  

رفع لده، وااتسمَت له )مالا( فوق كتفها  "طب الولد ده ماايحبش." 

 "اس انزل عشانكِ اس."وادأت تتفقّد الملًاس حولها. 

تفقّدَت اعض البلوزات واختارت  "مش هتشتري حاجة؟طب انتَ " 

انت عمرك "مقاسها منهم، وأكملَت تفقّدًا قب  أن تذهب احصيلتها لغرفة القياس. 

 "ما اتشتري لما اننزل.

عدلَ من قبضته على أكياس التسوق التي  "عشان مااشترلش من هنا." 

 "فيه أماكن معينة اجيب منها."جعلته يحملها لها. 

أضافَت )مالا( فستانًا لحصيلتها، وتجاهلت  "ماتشترلش من هنا؟ وليه" 

عليه. لن تغير من لبسها له، هو اختارها وهي تلبس قصيًرا )علي(انعقاد جبين

ومفتوحًا، ليس من حقه أن لطلب منها أن تتغير الآن، كان قد مرّ زمن هذا التفكير 

 "تقول إله؟عشان منظرك، الناس )علي(لّزم تلبس ماركات لا"الرجعي. 



 

91 

 

وهو لبْسِي اللي هيحدد أنا مين "هز )علي( كتفيه.  "مش بُتم اكلًمهم." 

  "ولّ أنا اان ناس ولّ لأ؟

ع الأق  في "ردت )مالا(.  "لو انت لّاسِ لبِْس نضيف أكيد هتفرق." 

وا أي حد لعني. وك، مش هيرقُّ  "الشغ  هتقدر تشتغ  في مكان حلو وهيرقُّ

ادأ أن  "شان لبسي، مش شغال مودل  أنا.وأنا مش عالز أترقّى ع" 

لتجهّم، ولكن )مالا( كانت على حق؛ لم لعُد العالم هذا المكان الفاض  الذي يحكم فيه 

الناس على اعضهم البعض اسبب ما كان اداخلهم، العالم يهتم الآن االمناظر، ولن 

اذا كان عليها لستطيع أشخاص قليلُون تغيِير ذلك، لماذا كان )علي( بُذه السذاجة؟ لم

 أن تشرح له اديهيات هذا العالم؟ ألم لكن هو من سكّانه ألضًا؟

تنهّدَت واستكملت  "علي، الناس في الأماكن دي اتحب اللي شبههم." 

وانت عشان تبقى شبههم لّزم تلبس زيهم وتروح نفس الأماكن اللي "حدلثها، 

هيخلّوك تشتغ   ايروحوها، وتعم  نفس الحاجات اللي ايعملوها، غير كده مش

 "معاهم عشان انت مش زيهم.

 "ده على أساس إني رالح أشتغَ  في حضانة؟" 

ما هو االتفكير ده آه، اجد انت لسّه فاكر الناس "ادأَت )مالا( تتعصّب.  

نا لا بِرْ
 "والله ع الهب  ده.)علي(اتبصّ للي جوّاك والكلًم القدلم ده؟ كِ

 "كلًمي هب ؟!" 

كام سنة ولسّه ساذج وفاكر إن الدنيا ماشية زي في واحد ايشتغ  اقالُه " 

فاكر إنهم هيرقّوك عشان شغلك اس؟! اجد "ادأ صوتها لعلو.  "الأفلًم.

 "الحوار ده لّ ايحص  في الحكومة ولّ الشركات الكبيرة.)علي(لا

جزّ على أسنانهِ ولم  ".. أنا همشي وشكرًا كده على النهاردة.)مالا(طب" 

 "شوفي هتاخدي إله عشان نمشِي وأوصّلِك.اتفضلي "لنظر لها. 
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أجيب إله اس اعد ما سدلت ". )مالا(زمجرّت "جو القفش ده اقى." 

اتفض  "رمَت الملًاس على مائدة عرض صغيرة اجانبها واتجهت للباب.  "نفسي!

حْنيِ للًّ.  "روَّ

مشيَا في صمت حتى وصلً لسيارته، وظلَّت )مالا( مكفهرة طوال الطرلق،  

( ساكتًا، وقد محا من على وجهه ألة دلّلة على ما كان لشعر أو لفكر اه، ظ  )علي

نزلت )مالا( من السيارة دون أن تقول أي شيء وتجاهلت مكوثه في مكانه حتى تأكّد 

 من دخولها العمارة.

***** 

كانَت )ملك( تقرأ روالة قد أوصََ بُا )كرلم( عندما فُتِحَ ااب الشقة وعصفَت 

محمرة الوجه وعااسة، وايدها ما لّ لق  عن عشرة أكياس تسوّق، لم )مالا( للداخ ، 

 تقُ  شيئًا واتّجهَت لغرفتها وقفلَت الباب وراءَها اعنف.

تركَت )ملك( روالتها والقلق لراودها، اتجهَت ابطء لغرفة )مالا(،  

 "مالا؟"وطرقت على الباب. 

  "سيبيني لوحدي!" 

 تها البكاء.صرخَت )مالا( من الداخ  وادا على صو

ذهبَت )ملك( للمطبخ وشرعت في تحضير اعض المكرونة لـ)مالا(،  

تْها البارحة، أرادَت أن تعطيها اعض  "اراونيز"وقطّعَت لها قطعة  كانت قد أعدَّ

الوقت لتهدأ قب  أن تسألها عما حدث؛ فقَد تصرخ بُا فقط عندما تسألها دون أن 

 تقول شيئًا جارحًا. 

لطعام، ثم سكبَت لـ)مالا( كواًا من مشروبُا الغازي انتهَت من تحضير ا 

المفض ، واتّجهَت لغرفتها وطرقت على الباب، كان قد مرّ حوالّ ساعة، وتمنّت 

 "مالا، معلش افتحي أنا شاللَة حاجة.")ملك( أن تكون قد هدأت في ذلك الوقت. 
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ة فتحَت )مالا( الباب وكانت ما زالت تبكي، ولكنها رمقَت )ملك( انظر 

 "نعم؟"تحدٍّ بُا شيء من الدفاعية. 

يتكِ رجعتي ادري "رفعَت )ملك( الصينية.   ك أك ، حسِّ
عملتلِ

 "وماتغدتيش.

رجِعْت ادري عشان "خطت )مالا( داخ  غرفتها وجلست على سرلرها.  

الغباء والنكد اللي مالهومش لّزمة، انتي سِتّ مدلرة واتشتغلي في نفس الشركة اللي 

والنبي قوليلي.. هترقّي واحد ايلبس أي كلًم ومش نفس جوّ اقيّة هو شغال فيها، 

 "الناس اللي في القسم؟ ولّ هتنقّي واحد ماشي معاهم كلهم؟

جلسَت )ملك( أمامها ووضعت اينهما الصينية،  "طب فهّمِيني اس." 

وأخفَت عن وجهها الفرحة العارمة التي اثَّت في روحها الحياة لأن )مالا( كانت 

 "حص  إله وأنا أقولّك؟"عها من دون غضب )موجّه لها على الأق (. تتحدث م

سردَت لها )مالا( شجارها مع )علي(، وأرادت )ملك( أن ترطم رأسها في  

أنا عملت إله "الحائط من غباء اانتها وسطحيتها. انتهَت )مالا( من سرد الشجار.. 

 "اقَى غلط؟

تصيغَ كلًمها اطرلقة سكتَت )ملك( ارهة قب  أن تتحدث، وحاولَت أن  

اصّي.. الكلًم اللي قولتيه ايحص  فعلًً وعندنا كمان، اس ع "لّ تُغضِب )مالا(. 

كرهَت أنها تتحدث عن )عمرو( االخير، ولكن  "الأق  مش عندي ولّ عند مدلرُه.

علي من أشطر الناس في قسمه، واسمع عنه كلًم "الأهم من ذلك مساعدة اانتها. 

ده واص  للمدلرلن كلهم، ورُوحُه حلوة في المكتب، ومعظم كولس جدًا، والكلًم 

الناس اتحبه، ما شاء الله اشوفه ماشي ايسلّم على ده وعلى ده، وايخرجوا مع اعض 

 "وك  حاجة، واتعرّف على كام مدلر ارضه.
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وا واحد مش شبههم." وا مش هيرقُّ  "ماشي، اس لما ليجُوا لرقُّ

ااتسمت  "ف الفظيع اللي انتي فاكراه.ما هو عادي.. مش مختلف الّختلً" 

كمان أنا اشوف لبسُه حلو عادي مافيهوش حاجة، وحتى لو، مش "لها )ملك(. 

هيحمكوا عليه عشان لبسه، في الأول وفي الآخر هو مطلوب منه لكون شاطر في 

شكله كولس جدًا ومتربي جدًا )علي(شغله وأمين، طبعًا لّزم لبقى واجهة، اس هو

 "ا في شغله.وشاطر جدًا جدً 

اس اااا قالّّ قب  كده إن هو ايرقّي الناس اللي اتهتم اشكلها ولبسها، " 

 "وايشوف الناس دي مستوى لليق االمكان ده ولّ لأ.

عشان ااااكي مهزّق وفاضي وتافه، وعنده عقدة نقص اس مش أكتر،  

 كتمَت )ملك( أفكارها ولم تتلفّظ بُا. 

انتظرَت  "نا الدنيا مش ماشية كده.لعني هي مدارس في الآخر، اس عند"

اس فيه حاجة اقى، انتوا وقفتُوا زعقتُوا لبعض في "حتى ادأت )مالا( في الأك . 

 "نص المح  كده؟

تفتكري لقدر لزعّقلي؟ أنا اللي "قالتها )مالا( وهي تمضغ.  "لأ، طبعًا." 

 "زعقت.

ا(. عبس وجه )ملك(، ولكنها تحكّمَت فيه اسرعة قب  أن تلمحه )مال 

حبيبتي، مالنفعش نزعّق كده، هو لُه احترامه ومالِنفَعْش تقلّلِي منه، زي ما هو "

 "ايدّلكي احترامك االظبط.

 "ما هو عصّبني." 

، ومش عشان اختلفتوا في الرأي تتخانقوا، عادي.. هو )مالا(مش مبرر لا" 

إن  لُه وجهة نظره، وأكيد ممكن لكون حَسّ من كلًمك إنك اتقوليله من الآخر
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شكلُه عِرّة، انتي ماتعرفيش ظروفه إله، ممكن لكون عادي مش زي اقية صحااك 

 "لقدر لصرف المبالغ دي على هدوم.

 "لأ، ما هو أنا مش عالزة واحد فقير لعني!" 

مرت الألام وسمعَت )مالا( كلمات أمها اصوت اانتها، وردّدَت لها الكلًم  

، ممكن واحد لبقى )مالا(مش االفلوس لا"نفسه الذي كانت قد قالته لأمها من قب . 

ولد كولس، ركّزِي )علي(ماعَهُوش ولعيّشِك في جنة من طرلقته معاكي وحبّه ليكي،

 "في ده.

ما اااا كان كولس، وكمان كان معاه فلوس، وارضُه ماكُنْتيِش كولسة " 

 "معاه.

ن تعرف سر لم تُقْلها الَومٍ أو اغضب تلك المرة، ا  احيرة وتساؤل، كأنها ترلد أ

 العلًقة الناجحة. 

الًش تركّزي على علًقتي أنا وااااكي، الموضوع مُعقّد "تنهّدَت )ملك(. 

ولد كولس، الًش تكااري )علي(ومش هيعلّمِك أي حاجة محتاجة تتعلميها،

 "وصالحيه.

انعقد جبين )مالا(، وفي تلك اللحظة رجعَت طفلة )ملك( مجددًا، تغضب  

مش "د، وآلمها قلبها، ولكن ألمٌ من نوع آخر، ألمٌ اه عذواة. من أشياء صغيرة وتُعانِ 

 "كده أاقى انزِل من نفسي؟

قامَت )ملك(  "الّعتذار على حاجة عملتيها غلط مش هيقلّ  منك." 

وقبّلَتْها على رأسها، لم تتذكر آخر مرة سمحَت لها )مالا( اذلك، وملأت تلك الفكرة 

ه في حرب ادون سبب، ولم تهنَأ )ملك( اعلًقة روحها االحزن، قد أضاعا عمرًا اأكمل

جيدة اااْنَةٍ انتظرَت وصولها الَوْعَة حتى تُضفِي للحياة معنى، وكبَرت )مالا( دون أن 



 

96 

 

كلّميه صالحيه، ماتعرفيش الّعتذار لما "تعرف طعم حب أمها لها ولّ حضنها. 

 "اييجي من حد انحبه لما لكون واجعنا ايعم  إله.

 "أنا وجعته؟"ا احزن. نظرَت لها اانته

كانت تلك النظرة اصِيصَ أم  لكون اانتها أكثر مما كانت تدّعِيه، اصيص أم  

  "وفي إلدِك تضيعي الوجع ده."أنها بُا عمقًا أكثر مما كانت تسمح اه لنفسها. 

 تركتها )ملك(، ودمعَت عيناها مجددًا، ولكن من الفرحة.

***** 

ما، لتظاهر امشاهدة مسرحية على جلس )علي( مع أايه في غرفة معيشته

التلفزلون، كان منعقد الجبين، تلمع عيناه غضبًا وألًما لم لعترف اوجوده، قد حاول 

أاوه أن لفهمَ منه ماذا حدث، ولكنه لم لكُن لرلد أن يخبره، لم لكن لرلد أن يخبره 

سدٍّ ولم  اكرامته التي دهستها )مالا(، آلمه صدره وحلقه من الدموع الذي أاقاها وراء

 لسمَح لها االسي .

رن مواالله ورأى اسمها وصورة كان قد صوّرَها لها على غفلة وهي  

تداعب كلبًا رأته في الشارع ضاحكة، انقبض قلبه وظ  محدّقًا االشاشة والمواال  

لرن، كان لشعر االفضول ولكنه لم لكن لرلد أن لأم  أنها تتص  للًعتذار، لم تكن 

 شخاص الذي لعتذر.)مالا( من نوعِ الأ

 "مش هترد؟"

 "مش عارف."صوّب )علي( نظرَه لأايه وما زال جبينه منعقدًا. 

 "انتوا متخانقين؟"حدّقَ اه أاوه.  

أومأ )علي( ارأسه، توقف المواال  عن الرّنّ وحّ  السكون المكان اعدما أطفأ  

 "آه."أاوه التلفزلون. 

 "طب رد عليها، خلّيها تقول اللي عندها." 
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مش عالز "تنهّد )علي( وأسند رأسه على ظهر الكنبة.  "هتنيّ  الدنيا أكتر." 

  "أدّيها فرصة تعم  كده.

 "عشان تسامحها اسرعة؟" 

مين قالّك "كان لقلقُ )علي( من مدى فهم أايه له، وكأنه لسكن رأسه.  

 "هسامحها اسرعة دلوقتي؟

 "ما اللي قبلك سامحوا، جَتْ عليك؟"ااتسم له أاوه.  

 رن المواال  مجددًا، وتردّد )علي( لبضع ثوان قب  أن لقف ولتجه لغرفته.  

 "ألو؟". )مالا(ردّ قب  أن تقف 

مَعرفش فين، اس "االكاد سمعها من كثرة الضوضاء.  "أنا في سرالا القبة." 

  "جااني هنا، فيه كشك جنبي وتقرلبًا محطة مترو. GPSال

 "القبة؟ اتعملي إله في سرالا"خفق قلب )علي(.  

 "لّ مَفيش، قلت أتمشى، هكون اعم  إله لا علي؟ جالة أشوفك." 

 "طب انتي لوحدك؟"نبض اه الأم .  

 "أوار مستنيني، أقولّه لمشِي ولّ لستنّى؟" 

طب هبعتلِك على الواتساب مكان تجيلي فيه، ادل ما أخليكي واقفة لوحدك " 

  "عندك.

انتي ". "هودي"نز وسترة خفيفة ادأ )علي( في خلع ملًاس البيت وارتداء جي

 "لّاسة إله؟

 "جينز وهودي." 

ه أنها لم ترتدِ شيئًا للفت لها الّنتباه   )مالا( في حد  كانت وإن–شكرَ )علي( راَّ

 "طب للًّ تعالِّ، مستنِّيكي."ذاتها ملفتَة للًنتباه حتى وإن ارتدَت عباءَة. 
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ن السيارة، حارة! كان )علي( وصلَت )مالا( العنوان ولم تكن ترلد أن تنزل م 

 لسكن احارة. 

 "تؤمري احاجة تانية لا أستاذة؟" 

أخذَت نفَسًا عميقًا ونزلت من السيارة على  "لّ، شكرًا."ترجعني ايتي تاني.  

رِجْلَيْن ترتعش، حاوطَهَا أشخاصٌ كثيرون في شارع ضيق للغالة غير مرصوف لكاد 

للعبون اكرة، ومرّ من جانبها رجٌ  على لسَعُ لسيارة واحدة، جرَى حولها أطفال 

درّاجة يحم  فوق رأسه عيش الدي ولصيح حتى لشتري أحد منه، رأت غسيلًً 

منشورًا في شرفات بُا دجاج وحمام حيّ، وشبابٌ في الشارع كانت دائمًا ما تتفادهم 

، "ئةاي"عندما تراهم، واناتٌ في عباءات كانت دائمًا ما تشمئز منهنّ وتنعتهُنّ الفظة 

 ووسط ك  ذلك، وقف )علي(! 

 أسرعت في خطاها نحوه وكأنه لشد روحها، الأمان.. كان )علي( الأمان.  

لم لقُ  شيئًا آخر قب  أن لمر داخلًً اباب عمارة، اتّبعَتْه )مالا( وصعدا  "تعالِّ." 

خمسة طوااق قب  أن لفتح )علي( اااًا، ووجدت نفسها على سطح عمارة مليء اأطباق 

 واعض الخردوات، قادها )علي( لمصطبة ونفضَها قب  أن يجلس عليها.  الدش

أنا "رأته )مالا( لراقبها، وجلسَت اجانبه وقلبها لرتعش في صدرها.  

 "جيتلَك.

 "عالزة تقولّ إله؟"ملأ الحذر عينيه.  

وده ماكانش قصدي، أنا طرلقتي "ارتعش صوتها.  "انت مش قليّ  لا علي." 

اجات دي مختلفة عنك، وابُصّ للأمور اشك  مختلف، اس أنا مش في التفكير في الح

اقلّ  منك، انت مش قلي ، لّ االنسبالّ ولّ االنسبة لأي حد، وأنا آسفة ع الطرلقة 

 "اللي كلمتك ايها.
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مالا، لو مستعرّلّة "تلون صوته االألم ولم لنظر إليها.  "انتي مستعرّلّة مني؟!" 

  "مني لبقى احنا انعم  إله؟

ده ايتي.. ده المكان اللي اترايت فيه، الهدوم اللي البسها قدامك "ظر حوليهما. ن

دي أنضَف حاجة عندي، وارضُه انتي شالفة إنهم قليلين، أنا مش هعرف أعيّشِك في 

سكت ارهة،  "كومباوند، ولّ هعرف أخرّجِك خروجات صحااك ك  أسبوع.

ارها وأغمرها اإحساس االذنب وعندما تكلّم كان اصوته انكسار حطّمَ قلبها وأسو

 وكراهية تجاه نفسها، امتلأت عيناها االدموع واجتاح الألم صدرها. 

أنا عمري في حياتي ما حسّيت إني قليّ ، ومن ساعة ما قاالتك وأنا احاول "

نظر لها أخيًرا، وأرادت أن تهرب وتختبئ مما رأته، ومما أحسته.  "ماحسّش ده.

ستيني " اده، مش اس كده، انتي قولتيه وأكّدتِيه، لو أنا مش النهاردة انتي حسِّ

 "مناسبك قوليلي، ونُفضّها سيرة.

علي، انت مش قليّ ، أنا اللي غلط، أنا "نشجَت )مالا( وأمسكَت ايدله.  

  "احاول.. احاول أاقَى أحسن...

أشاح انظره عنها ولم تحتم  )مالا( الألم، لم تمر بُذا من قب ، لماذا كان ك  شيء 

انت أهم حد في حياتي، وأنا "رته معه شدلدًا وحادًا؟ لماذا فع  بُا ذلك؟ شع

خالفة.. أنا احس حاجات عمري ما حسيتها وخالفة منها، ومش اعرف أقولها ولّ 

 "أفهّمها.

دعكَ عينيه وتنشّق، رأَت اعينيه  "ممكن واحد من عندك لبقى أحسَنْلِك." 

لِك وتقدَرِي تستحمليها، تحبيه من غير ما تحسّيلُه حاجة أريح"دموعًا وقد احمرّتا. 

 "تقرفي منه.

الموضوع اس جدلد عليّا، أنا "صاحَت وهي تبكي،  "أنا مش قرفانة منك!" 

ك. لني فرصة تانية أرجوك، أنا مش عالزة أخسَرَ قامت  "لسّه اتعلم، علي.. ادِّ
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لّ لبكي.  وركعت أمامه حتى لنظر لها، رفع رأسه ونظر اعيدًا وقد وسّعَ عينيه حتى

لني فرصة " انتَ مش عارف انتَ إله االنسبالّ، اس أنا هعرّفك وهحسّسَك اده، ادِّ

  "تانية اس.

 "مش لّزم تعملِي كده، محدّش غاصبك، وأنا مش اطلب منك ده." 

 "أنا عالزة أعم  كده!" 

أنا هفض  كده، مش "هز رأسه.  "فيه ناس تانية ممكن تسعدِك أكتر مني." 

 "هوصلّك.

 "لأي حد تاني؟)علي(اتبِيعْني لا"نظرَت له اانكسار.  "تاني؟ حد" 

 "انتي مش حاجة تتباع!"في لحظة صوّبَ نظره لها ولمعت عيناه غضبًا وألًما.  

انكسر شيءٌ اداخلها لم تكن تعلم اوجوده، وشعرت اك  شيء لنهار اداخلها،  

مام الآخرلن، ولتركُه كم من شخص عاملها من قب  كأنها شيءٌ لُقتَنَى ولتباهَى اه أ

عندما لزول ارلقه؟ كم من شخص لم لعاملها كإنسانة، حتى ااتَت هي نفسها تفكّر 

 في نفسها كشيء؟

  "ماتْسِيبْنيِش..."أجهشَت )مالا( في البكاء وانحنَت رأسها.  

سكَت )علي( ارهة، ثم سمعَت )مالا( شهيقًا، ثم كانت ذراعاه حولها لضمّاها  

ت )مالا( ذراعيها حول عنقه ودفنَت رأسها ما اين لصدر يهتز االبكا ء كصدرها، لفَّ

عنقه وكتفه، واكا هما الّثنان، وحولهما أطلًل أسوار هُدِمَت، وحقائق زائفة، علمَت 

)مالا( في تلك اللحظة طبيعة الشعور الغير مُسمّى، وتشبّثَت اـ)علي(، وظلّت تردّد 

 له أنها آسفة. 

تراجع للوراء حتى لنظر اوجهها، مسحَت دموعه راتَ )علي( على ظهرها، و 

 ".)مالا(احبك لا"اأصااعها، وأدار هو وجهه كي لقبّ  كفها. 
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تلعثم لسانها وانعقد، ولم تستطع تردلدها له، وقعَت عيناها على شفتيه  

وصاحت لها ك  خلية اجسدها أن تقبّله؛ فتلك كانت اللغة الوحيدة التي تعرفها 

 . )مالا( من لغات الحب

ولكنها لم تكُن لغة لرلد أن يحدّثها بُا )علي(، ليس الآن على الأق ، كان لرلدها  

 أن تتقن اللغات الأخرى افصاحة حتى يحين وقت تلك اللغة. 

مش اعرف أعم  غير ده. "نظرَت اعينيه وأَرَتْه حيرتها وقلة حيلتها.  "علي!" 

" 

يه على خدّيها وقبََّ  جبينها، ثم  ضمّها لصدره ولف ذراعيه  وضع )علي( كفَّ

  "هنتعلم."حولها. 

 "سامحتني؟"شدّدَت من ذراعيها حول خصره.  

 "ما اللي قَبْلِي سامحوا، جَت عليّا؟"تنهد،  "أكيد." 
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11 
  

رجع )كرلم( من درسه ووجد أمّه تستمع لفيروز وتُدَنْدِن وهي ترتب غرفة 

مٍّ  لنزاح من على عاتقيه، وجد على  المعيشة، وقف )كرلم( مكانه وشاهدها، وشعرَ بَُِ

 وجهها ااتسامة اسيطة، وحركتَها أخفّ وكأنها هي ألضًا قد أزلح عنها هَمّ. 

استدارت أمه ورأته واقف لشاهدها، وسّعَت ااتسامتها وتركت رلشة التنظيف  

لت لا حبيبي؟"على المائدة.   "اتغدِّ

 "وَقَان ده؟إله الرّ "وضع حقيبته على الأرض ودخ  الغرفة.  "لسّه." 

ااتسمت أمه، ثم أسَرعَت في  "مالا جَتْ ادري وانت اره وكانت اتعيط." 

اتخانْقِت مع علي، "إكمال حدلثها عندما رأت الحيرة والتوجس على وجه )كرلم(. 

تني أتكلّم معاها وسِمْعِت كلًمي ونزلت تصالحه.  "اس خلَّ

 تلوّن صوته االدهشة.  "مالا قعدِت تتكلّم معاكي؟!" 

لم لتذكر آخر مرة حدث ذلك، ا  لم لكن لعرف إن كان  "وماتخانقتوش؟!"

حدثَ ذلك من قب  أم لّ، نظر اعينيها ورأى فرحة عارمة بُما، واادلها اااتسامة. 

 "لَيْكُون رانا هداها أخيًرا؟"

طالعة لباااك، تخيَّ  راحت "أكملَت أمه ترتيب الغرفة.  "والله خالفة عليها." 

 "لبِْس نضيف عشان لرقّوه في الشغ . تقول لعلي يجيب

اعتقد )كرلم( أنّ أخته قد ورثَت ك  ما هو قبيح من أايهما، حتى وإن كانت لم  

تقضِ معه وقتًا كافيًا حتى لؤثّر عليها لتلك الدرجة، ورثَت منه عصبيّته وقسوته، 

طب هي فعلًً راحت "كلًمه الجارح وغروره، تكبّره على الآخرلن وسطحيته. 

 "ه ولّ هتروح تكمّ  خناق؟تصالح
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 "أتمنى تكون اتصالحُه فعلًً."هزت أمه كتفها وهي تعدِلُ من مفرش المائدة.  

 "أنا حاسّة إنه خير ليها، حاسّة إنه هيعقّلْها شولة ولاخد االه منها."نظرَت له أمّه. 

طب لو هو كولس زي ما "ضحك )كرلم(.  "والله أنا الولد صعبان عليا."

 "؟)مالا(داسه فياتقولّ ليه ن

ضحكَت أمه وجلست على الكنبة، ذهب )كرلم( وجلس  "اس لا وَلَّ." 

لمكن لعدِلْها، وهي شكلها اتحبه، أنا ما أفتكِرْش إني شوفتها اتعيّط على "اجانبها. 

 "حد قب  كده.

سكت ارهة، ثم نظر لها اعد أن استلقَى  "ماشي، على الله لطلع كولس فعلًً."

 "مش سألتيني ع الغدا؟ ما للًّ لا ماما هموت من الجوع. انتي"على الكنبة. 

 

***** 

 

جلسَت )مالا( اجانب )علي( على المصطبة، وأكلَت ملعقة أخرى من طبق الأرز 

 البن الذي قد أحضَره لها )علي( منذ قلي . 

 "أنا عالزة أعيش هنا."

كان والرعب اللي كان في عينك وانتي نازلة من العراية ده "ضحك )علي(.  

 "إله؟

 أنهتَ الطبق ووضعته جانبًا.  "ما انت هتحميني." 

 "مش انت اان المنطقة وكده؟ تقولّهم إني تبَعَك فهَيسِيبُوني في حالّ."

انتهى هو الآخر من طبقه  "، في إله؟)مالا(انتي مصاحبَة محمد رمضان لا" 

 "البتاع ده أنا ماازهقش منه."وتنهد. 
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وضعت )مالا( الأطباق جانبًا  "د ك  مرة نتقاا .أنا هتوقّع منك تجيبلي واح" 

 "عجباني القعدة هنا قوي."حتى تستطيع أن تجلس اجانبه وتسند رأسها على كتفه. 

 "والدوشة؟"أمسك )علي( ايدها.  

كانت ترلد أن تقول له أنها لم تلحَظ الضوضاء منذ أن  "مش مركزة فيها." 

لو "ويهزأ منها.  "ممحونة" تُرِدْ أن تبدو جاءَا هنا؛ لأنه أخذ ك  تفكيرها، ولكنها لم

 "المكان اتنضّف وشيلتوا الكراكيب دي على جنب هيبقى حلو قوي.

 "مش عالز أقولِّك إن ساعات شولة جيران ايطلَعُوا هنا لقلِبُوها غُرْزَة." 

رفعَت رأسها لترمقه انظرة،  "وجالِبْنيِ هنا وسالبني أُعجَب االمكان؟!" 

 "ممكن نبقى نيجي نقعد هنا؟"َ  جبينها. وااتسمت حين قبّ 

 "ممكن، اس مش كتير." 

 "اشمعنى؟"انعقد جبينها. 

 "هتخانق وهتبقى لَقْطَة مش لطيفة."تنهّد )علي(.  "مش عالز حد لتكلم." 

َ قد لتدخّلون؟! ولكنها امتنَعَت عن ذلك،   أرادت أن تعترض وتسأل لِم

وكيف تهامسَت النساء وهُنّ لنظُرْنَ  لّحظَت نظرات الجيران االعمارات المحاوطة،

إليها هي و)علي(، ولكنها لم تأاه امث  هؤلّء الناس، ولّ كلًمهم، لطالما تجاهلَتْهُم 

)مالا(، وتظاهرَت اعدم وجودهم معها في المجتمع، جهلًء! مجموعة من الجهلًء لّ 

   تلك الأشياء. لعرفون غير النميمة، لّ لملكون من العلم والثقافة ما للهِيهِم عن مث

 "أنا مايهمّنيش رأيهم في حاجة." 

ولكِ كده."ردّ )علي(.  "ولّ أنا."   "اس مش عالز لبصُّ

خلًص مانْجِيش كتير، اس ارضُه هتجِيبْلِي "شدّدَت )مالا( قبضتها على لده.  

 "رز البن.

 "وأخدِك قهاوي كمان."ضحك )علي(.  "عينيّا لا ستي، لا سلًم!" 
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مْني ازا"   "ي ألعَب طاولة.وتعلِّ

 "وأعلّمِك ازّاي تلعبي طاولة، أي أوامر تانية؟" 

أخرجَت )مالا( موااللها وتفقّدَت الوقت.  "لّ، كفالة عليك كده النهاردة." 

 "أنا محتاجة أتحرك، مش عالزة أتأخّر وأتخانق، مش عالزة اليوم لقف  وِحِش."

معهما الأطباق الفارغة  قاما واتجها للباب، آخذَلْن "ماشي، تعالّ أوصّلِك." 

 والمعالق التي رموها اسلة مهملًت اجانب الباب.

ممكن آخد "نزلت هي الأول وتبعها )علي(.  "مش لّزم توصّلنيِ اجد." 

 "أوار.

فاكراني واحد "رات )علّي( على رأسها والتفَتَتْ له متجهمة.  ".)مالا(اس لا" 

 "من اتوع التجمع اتوعك دول؟

خفضَت من صوتها حتى  "توع التجمع ايوصّلُوني كتير.على فكرة صحابي ا" 

 "فَمِش انتوا اس اللي جِدْعِين."لّ لسمعها الجيران ولنزعج )علي(. 

، للًّ )مالا(للً لا"ضحك )علي(، ورمقته انظرة أخرى.  "جِدْعَان، مبدئيًا." 

 "أنا غلطان إني جبتك أصلًً.

اواب وخرجَت انت ذات شعر كانا قد وصلً الدور الثالث عندما فُتِح أحد الأ 

أسود طول  ترتدي قميص نوم قُطنيِّ أايض وعليه ورد أحمر وأزرق، ممسكة ايدها 

كيس قمامة، لمحتهما ورصدَت )مالا( نظرتها الخجلة لـ)علي( واحمرار وجنتَيها، وكيف 

 "أهلًً وسهلًً."نظرَت البنت لـ)مالا(.  "ازّلّك لا علي؟"أشاحَت انظرها اعيدًا. 

 "عاملة إله؟ إله أخبار المذاكرة؟"ااتسم لها )علي(.  "لِّك لا زلنب؟از" 

الملًزم اللي اعتّهالّ مع أاولا "أومأَت ارأسها ولم تَلْقَ عينيه.  "تمام الحمد لله." 

 "ساعدتني كتير، كتّر خيَرك.
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وسعَت ااتسامة )علي( لها، واستيقظ اداخ  )مالا(  "لا ستي، على إله اس." 

لو "نت قد شعرت اه من قب  ادرجة أقّ  اكثير عما شعرت اه الآن. إحساس آخر كا

 "عالزة أي مساعدة قوليلِي، أنا تحت أمرك.

ب جسده.   ت )مالا( ذراعها حول خصره وتجاهلت كيف تخشَّ مش "لفَّ

ااتسمَت )مالا( حين رأت عيني البنت تلحَظ ذراعها، وعبوس وجهها  "هتعرّفْني؟

 ها تجاه الأرض. ألًما، ونظرتُها التي صوات

ااشمهندسة الحتة، زلنب.. "رد )علّي(.  "مالا، دي زلنب جارتنا." 

 ".)مالا(دي

 "ازّلِّك؟"تحدّثَت )زلنب( اصوت خافت،  

مش قولت "نظرَت )مالا( لـ)علي( وشدّدَت من قبضتها.  "تمام." 

أومأ ارأسه وقد اختفت الّاتسامة عن وجهه.  "هتوصلني؟ احنا اتأخرنا فوق قوي.

 "اعد إذنكِ لا زلنب."صوّبَ نظره لـ)زلنب(.  "للًّ اينا."

ت )مالا( اعيْنَي )زلنب( "اتفضلوا."  أفسحَت لهما الطرلق حتى لمرّا، وأحسَّ

عليهما، اضطرَت أن تُنزِل ذراعها من حول خصر )علي(، ولكنها أمسكَت ايدِه 

 وضفّرَت أصااعهما معًا. 

واتجها لجراجٍ قرلب قد ركن اه  ظ  )علي( صامتًا حتى خرجا من العمارة 

 "عملت إله؟"تظاهرَت )مالا( االبراءة. "مالا، ليه عملتي كده؟"سيارته. 

 "ليه مِسِكْتِينيِ كده قُدّامها؟"لم لنظر لها )علي(، ولكنه لم لترك لدها.  

 "ما أنا اعم  كده على طول، فين المشكلة؟"هزت )مالا( رأسها.  

نظر لها ورأَت اعينيه غضبًا أشع  ذلك  "انتي عارفة أنا قصدي إله." 

وأنا عارف إنك فهمتِي اللقطة وقصدتِي تعملي كده، ليه "الإحساس اداخلها أكثر. 

 "تضالقيها؟
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وانتَ متضالق قوي كده ليه؟ فرَقِت في إله لعني هي اتضالقت ولّ لأ؟ انتوا " 

 "صحاب؟

 "أكيد لأ، زلنب مالهاش في الكلًم ده." 

 "ى عندها صحاب؟مالهاش إنها لبق" 

مَفِيش الكلًم ده "تنهّد )علي(.  "مالنفعش لبقى عندها صحاب ولّد." 

 "هنا.

 "عيب لعني؟" 

 "آه." 

 "طب خلًص هي مش صاحبتك، انت متضالق ليه؟" 

وصلً السيارة وفتح لها )علي( الباب، أكم  كلًمه اعدما  "هي زي أختي." 

ا مش كده، اس ارضه.. ما أحبّش لمكن أنا االنسباله"ركبَ هو السيارة وأدارها. 

 "إنها تضالق.

 "اس هي تبصّلَك كده وأنا مش مهم أتضَالِق ولّ لأ." 

هي "ادأ أن لتعصب.  "مالا، البنت كان وشها في الأرض طول الوقت." 

 "مااصّتْلِيش أصلًً، ومش دي اللي لتغار منها.

 "آه، فَتُروح تذاكرلها عادي وهي تقعد تتسهْوِك عليك، صح؟" 

لا انتي دي "ارتفع صوته.  "تتسهوِك إله؟! هي مالهاش في الكلًم ده أصلًً." 

سْلِي عربي  واحدة من الجامعة للبيت ومااتخرجش أساسًا، ده لولّ إن أاوها كان ايدرِّ

 "في ثانوي وصاحب أاولا كان قتَلْها عشان وقفِت اتكلّمت معالا دلوقتي.

ثانيا.. البنت هتموت "نبرتها هادئة.  أاقَت )مالا( "أولًّ.. إله التخلف ده؟!" 

ي أاقى عالزة أفهّمْها إنك مع حد تاني اما إنها ماجاتش  وتصاحبك أصلًً؛ فحَقِّ

 "منك.
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  "مش عالز أجرح مشاعرها." 

 "اس أنا عادي، صح؟" 

شوفتيني افكر فيها؟! شوفتيني "صاح بُا.  "وانتي مشاعرك هتتجرح ليه؟" 

يت لحد تاني غيِرك قب  كده؟ جِبْت سيرتها قب  كده أصلًً؟!  "شوفتيني اصِّ

لعني أنا غلطانة إني "رعشَت صوتها عمدًا.  "احنا فعلًً هنقف  اليوم كده؟" 

 "اغِير عليك؟

لا حبيبي اجد مافيش داعي، زلنب زي "تنهّد )علي( وأمسك ايدها.  

 ".. مش أنا اجد اللي لتغار عليّا. انتي واثقة فيا، صح؟)مالا(أختي،

  "أكيد." 

واليوم كان هيقف  حلو "شدّ لدها وقبّلَها.  "طب خلًص مالكِ اقى؟" 

 "وكَلْنَا رُزّ البن وحاجات.

 "انت اللي اتخانِقْت، مش أنا." 

ك عليّا."   "هبوس راسِك لما نركن."ااتسم لها.  "خلًص حقِّ

 ااتسمَت )مالا( وأسندت رأسها على ظهر الكرسي، كم كانت تحب الّنتصار. 

 

***** 

 

جلس )كرلم( في شرفة منزلهم يحتسي كوبَ شاي أخضر االنعناع، وايده الأخرى  

كتابٌ جدلد قد اشتراه البارحة. في الكرسي المقاا  له جلسَت )ملك( وايدها هي 

الأخرى الكتاب الذي كان قد أوصاها اه. لحسن حظهما ساد الهدوء في شارعهما 

التي قد قامَت اتشغيلها )ملك( على الليلة، واستطاعا أن لستمتعا اأغاني أم كلثوم 

 موااللها. 
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مالا، احنا "ااب الشقة لُفتَح ولُقفَ ، ومال للأمام حتى تراه )مالا(.  )كرلم(سمع 

 "هنا.

عملتي "وضعَت )ملك( كتابُا أمامها على المائدة وانتظرت حتى جاءتهما )مالا(.  

 "إله؟

ود أو استهزاء مثلما تعوّدا منها، تمنىّ )كرلم( ألّّ تكسر )مالا( قلب أمهما وترد ابر 

 "لأ تمام، اتصالحنا وقعدنا شولة."ولكنه تنفّس الصعداء عندما ردت )مالا( بُدوء. 

 "شوفتي اقى الموضوع سه  ازّاي؟"ااتسمَت لها أمه ااتسامة عرلضة.  

ما صدقنا لقينالك "ضحك )كرلم(.  "اعد كده الًش كلًم متخلف اقى." 

 "واحد عدل.

اس "ضراَتْه )مالا( على رأسه، ولكنها كانت تبتسم هي الأخرى.  ".اس لَلًَ " 

 "هو ماكانش سه  خالص عامة، كان قافش قوي.

اس "رمقتها أمه انظرة جعلت قلبه لعتصر.  "ماشي، اعد كده خلي االك اس." 

  "، فخورة ايكي.)مالا(ارافو لا

ي، عادي لعن"دحرجت )مالا( عينيها ولكن ليس احدة أو استخفاف.  

 "ماعملتش حاجة كبيرة.

ت لا حاجّة خلًص."  مين هتبقى أم العروسة ". )كرلم(قال "انتكِ كبِْرِ

 "خلًص؟

ضراته )مالا( مجددًا، ولكنها لم تستطع إخفاء الضحكة عن  "!)كرلم(اس لا" 

 وجهها.

 "ااتدي لا ماما جيبيلها الجهاز." 

 "اس." 

 "ا.وعلّمِيها طبختين تلًتة كده تستُر ايهم نفسه" 
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ب اجد."   "كرلم، هتضِرِّ

 "اقى عشان شكلكِ لبقى حلو في الصور. )مالا(وااتدي خِسّي لا" 

احتسَت آخر رشفة من كواه وتراقصَت اعيدًا عن لده  "حلوة غصب عنك."

 "أنا هدخ  أغيّر هدومي وأنام، تصبحوا على خير."التي كادت تضربُا. 

ى سمع صوتَ ااب غرفة )مالا( وأمه. انتظر حت )كرلم(ردّد "وانتي من أهله." 

 "ده شكله هدَاها فعلًً، قومي صلِّيلها ركعتين اسرعة."لُقفَ  قب  أن لنظر لأمه. 

ضحكَت أمه، وآلمه قلبُه فرحًا لسماع هذا الصوت منها مجددًا؛ فقد كان حُرِم منه  

حالة رااا لم لكن متأكّدًا أنه ما زال لسمعه، اأن لطي  من  )كرلم(لبضعة أشهر، ودعا

لم تلك في ايتهم، ولُبعِد أااه عنهم!   السِّ
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جلسَت )نادلن( في شرفة أحد المطاعم المطلّة على الني  وزفرَت نفَسًا اه دخان  

 من سيجارتها، منتظرة وصول عميلة جدلدة وخطيبها. 

جلسَت سارحة في الني  وانعكاس الشمس على مياهه، وخصلًت شعرها تتمال  

فة، اقترب الشتاءُ منهم رولدًا، وراودها إحساس ما اداخلها أنه سيأتي مع الرلاح الخفي

ومعه شّر، سَرتْ اجسدها رعشةٌ جعلتها تدخّن اشراهة حتى انتهت من تلك 

 السيجارة وأشعلت واحدة أخرى.

 "نادلن حافظ؟" 

جاء الصوت من وراءها وأرجعهاها للحاضر، رفعَت )نادلن( عينيها ورأت  

نائي مموّج ووجه لملؤه النمش اه عينان خضراوان واسعتان، كانت العميلة؛ شعر كست

. )نادلن(ترتدي فستانًا زلتياا واه حزام جملّي، تص  أكمامه حتى كوعيها، ااتسمت لها

 "حضرتك أستاذة لبنى؟"

ت لدها.   معلش اتأخّرْت عليكي، ك  ده اندور "اادلتها العميلة اااتسامة ومدَّ

 "الِّّ انزلّ وهجيلك.على ركنة لحد ما خطيبي ق

 صافحَتْها )نادلن( وانتظرت حتى جلسَت أمامها.  

 "لّ ولّ يهمك. طرلقكُوا كان طول ؟"

طوَت )لُبْنَى( شعرها وراء أذنها.  "جالين من المهندسين، فمِش اعيد قوي، لأ." 

مواعيده مش مظبوطة؛ فكان )عاصم(ومعلش ارضه لغينا المواعيد كتير، شغ "

  "جأة.ايطلعلُه شغ  ف

  "مَفيش مشكلة خالص." 

 ارتاحت )نادلن( لها وشعرت أنها ستكون عميلة لطيفة وسه  التعام  معها. 
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 "تحبي نبتدي ولّ نستنى خطيب حضرتك؟"

 "لّ، ما أنا جيت خلًص." 

ى البرد في جسد )نادلن( وتسارعت نبضات قلبها، نظرت اجانبها لتجده،   تفشَّ

وجهها، قد زاد وزنه منذ أن رأته آخر مرة منذ ما  وحاولَت ألّّ تُظهِر أي شيء على

لقرب من ستة عشر عامًا )كم فرحت عندما لم يحضر هو وعمتها عزاء عمها منذ ثلًثة 

أعوام(، تذكّرَت تلك اللحظة وكأنها البارحة؛ اينما كانت عمتها تصرخ بُا وتضربُا، 

 وقف هو اعيدًا لشاهدهما وعلى وجهه ااتسامة شيطانية سادلة. 

)عاصم(، اان عمتها الذي تحرّشَ بُا منذ أن جاءت لتسكن معهم، والذي  

 اغتصبها لمدة سنين منذ أن تمتّ السادسة عشر، كان عرلس عميلتها. 

ارتسمَت على وجهه نفس الّاتسامة، وأرادَت )نادلن( أن تهرب للحمام على  

ه لها وشعرَت مدّ لد "، أهلًً وسهلًً.)نادلن(أستاذة"رجلين مرتعشتين وتتقيأ. 

 "أنا عاصم، العرلس."اخلًلاها تشمئز وترتد اعيدًا عنه. 

حاولَت )نادلن( أن تتحكم في لدها وهي تمدها لتصافحه، وألهتَ نفسها في  

التفكير في الدّشّ الساخن الذي كانت ستأخذه فور رجوعها ايتها لتمحوَ أثر تلك 

 "أهلًً."المصافحة وعينيه عليها. 

نبتدي اقى ولّ إله؟ "عروسه ولفّ ذراعَه خلف ظهرها. اجانب )عاصم(جلس 

 "معلش ماحبّتش أركن المرسيدس في الشارع كده.

ما زال متعجرفًا اعُقدَةِ نقص، ورصدَت )نادلن( لغة جسد )لبنى( لترى إن  

كانت تعاني من مِثِْ  ما قد عانت منه هي، ولكنها مالت تجاهَه ووضعَت لدها على 

 (، لم تكن تعلم ماذا كانت ستفع  إن أحسّت أنه لؤذي )لبنى(. رجله، اطمأنّت )نادلن

؛ لتدوّن خططهِِم "آي ااد"أخرجَت )نادلن( الـ "أعتقد ممكن نبدأ." 

 "احنا قولنا الفرح كمان تلًت شهور؟"ومتطلباتهم. 
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كنا عالزلن نعملُه في مكان مفتوح، وهنعزم حوالّ "ردّت )لبنى(.  "االظبط." 

 "شخص... 200

 "هعزم ناس كتير اشتغ  معاهم."قائلًً. )عاصم(قاطعَهَا ".250يهم خلِّ " 

تمام، اس كمان تلًت شهور هنكون في عز الشتا؛ فَمَكَان "حتى لتباهى أمامهم.  

 "مفتوح هيكون مش أحسن حاجة.

ولّ انت إله "قالتها )لبنى(، ثم نظرت سرلعًا لعاصم.  "ممكن نعم  خيمة؟" 

 "رألك لا حبيبي؟

حكّ ذقنهَ ونفخ صدره، ادأ لتلًشى توتّر )نادلن(  "كلها حلو دي؟هيبقى ش" 

وجاء ادلًّ منه احتقار وشفقة على ذلك الكائن، ولكن ظلّت الكراهية، كراهية كادت 

 لص  عمرها ثلًثين عامًا.

أعرَف ناس كتير "صوّاَت نظرها لـ)لبنى(.  "أي فرح ايبقى حلو اناسه." 

 "تر من مرة، هجهّزلكِ صور وأاعتْهَالكِ.اتعم  خِيَم، واشتغَلْت ايهم أك

ااتسمَت لها )نادلن( وآلمها قلبها، لماذا ستتزوج تلك الملًك من  "ميرسي ليكي." 

اجد أنا شوفت صورِك على الفيسبوك وشُغلكِ أكتر واحد عجبني، "هذا الشيطان؟ 

 "كله قال عليكِي كلًم تحفة.

رى، وتجاهلَت أشعلَت )نادلن( سيجارة أخ "شكرًا على ذوقك." 

لها، لم تكن تجرؤ أن تفع  ذلك أمامه هو أمه عندما كانت تسكن معهما، )عاصم(نظرة

ولكنها الآن تلذّذَت في استعراض حرلتها أمامه، اعدما كان قد أخذ منها ك  شيء، لم 

لكسرها )عاصم(، ورأت )نادلن( في عينيه سخطَه على هذا الأمر، اجانب شهوة لم 

 لسنين. تخمَد اعد ك  تلك ا
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لثاني مرة  "طيب إله رألكوا نطلب حاجة نشربُا واعدلن نكم  كلًمنا؟" 

نظرَت )لبنى( لـ)عاصم( وكأنها تطلب منه الإذن، غمرَ الغضب )نادلن(، وغصبَت 

 نفسها ألّّ تُظهِر أي شيء. 

رفع )عاصم( لده وطرقع اأصااعه لنادل لمر اجانبهم.  "أكيد لا قلبي." 

 "عالزلن نطلب."

ضَت )نادلن( عينيها وجزّت على أسنانها، كارهة اليوم الذي قبلَت فيه أغم 

)لبنى( كعميلة، حاولت تهدئة نفسها والتفكير أنه كان عليها فقط أن تصمد ثلًثة 

شهور ولن تراه مجددًا، وستحاول أن تلتقِي اـ)لبنى( دونه، وإن كانت تشك أنه 

جها، ومن الناحية الأخرى سيتركها تفع  ذلك، من ناحية لن لفوّت فرصة ليزع

 شعرَت )نادلن( أنه لّ لترك لـ)لبنى( حرلة الّختيار أو اتخاذ القرارات. 

 ثلًثة شهور، ولن تضطر لرؤلته مجددا. 

 

***** 

 

والله أنا "قالت )مالا( عندما رجع )علي( لها االهودي الخاص اه.  "والله قمر." 

 "مصاحبة أحلى واحد في العالم.

ركع )علي( وراءَها على الأرض وألبَسَها  "نتي مروّحة عادي.هاخدُه منك وا" 

 "جالبُه من الوكالة ده مش هفرط فيه."الهودي الأسود. 

إله ده؟! "ضحكَت )مالا(، ثم التفتَت له ورأت النظرة الجدلة على وجهه.  

 "اجد؟

آه، اجيب حاجات من الوكالة عادي، "الْتوَت شفتاه سخرلة ودحرج عينيه.  

 "ها حاجات حلوة.ايبقى في
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 "مالبانش عليه، اس انت ك  حاجتك حلوة لعني."تفقّدَت )مالا( الهودي.  

منذ ذلك الشجار على ملًاس )علي( منذ شهر وهي تحاول أن تتفادى قول أي شيء قد 

 لؤخَذ على محم  تكبرها عليه وعلى أسلوب حياته حتى الآن. 

ته وفرشها على أرض جلسَت )مالا( على حصيرة قد أحضَرها )علي( من اي

سطحه، وجلسَت هي وهو لأكلًن فطيرة االجُبْن والسّجُق اشتراها )علي( من مخبز 

 اجانبه. 

هبقى آخدِك "جلس أمامها وقطَعَ لنفسه شريحة أخرى وغمسها في الكاتشب.  

 "مرة وهتفهمي قصدي إله.

رز  جبتلي"أكلَت قضمة من شريحتها والعتها قب  أن تكم .  "ومالُه، نروح." 

 "البن؟

  "حاطُّه تحت في التلًجة." 

 "حبيبي والله." 

ضمّ شفتاه وأومأ ارأسه.  "الدّلَع ده ايطلع اس لما البّيلكِ طلباتك؟" 

ليه ماتقولش إنك اتقعد تعم  كده " "مصلحجية والله، أنا مصاحب مصلحجية."

 "عشان تدلّع؟

  "وأنا كنت لقيت طرلقة تانية غير كده؟" 

 "ااجِي أدلّعك اتقولّّ عيب احنا في الشارع. لما)علي(ما لا" 

.. )مالا(دلَع لفْظيِ لا"ضحكَ واحتسَى من كوبٍ الًستيك اه مشروب غازي.  

 "لفظيِ.

ت )مالا( في مكانها.    "والله احس إني في فيلم مبتَذَل والله."تلوَّ

انتهى من شريحته وكواه، وتنهد اصوتٍ عالٍ.  "معلش أنا احب الّاتذال." 

 "محتاج أرجَع الِجيمّ لو هاك  االمعدل ده. أنا"
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اس "أكملت مسرعة عندما رأَت جبينه المنعقد.  "كرشَك ااتدى لطلع فعلًً." 

 "لسه زي القمر، أنا ماعندلش مشكلة مع الكرِْش.

عالز شاي أنا "تنهد ووضع لدله على اطنه.  "هعم  نفسي مصدّقِك." 

 "دلوقتي.

 "تبقى تعملّنا كمان شولة." 

 "نا لو شغال عندكوا هتعامليني أحسن من كده.أ" 

طب أنا عالزة أغس  "انتهَت )مالا( من شريحتها ومسحت لديها في مندل .  

  "إلدي دلوقتي.

 "؟wipesماعكيِش " 

ت رأسها.    "خلِص ونسيت أجيب."هزَّ

 "طب هنزل أجِيبلكِ فوطة مبلولة من عندي." 

 "طب ما آجي أغسِ  إلدي عندكوا وخلًص." 

ماهو مَفيش ستات في البيت زي ما "كّ ظهر رأسه وادا عليه عدم الراحة. ح 

 "انتي عارفة.

 "إله المشكلة؟"انعقد جبين )مالا( حيرة؛ لماذا وجب وجود امرأة في البيت؟!  

 "هتخشيِّ البيت وفيه اتنين رجالة؟" 

ت )مالا( كتفيها.  "ما أنا ارُوح لصحابي كتير لا علي."   مش فاهمة إله"هزَّ

 "المشكلة.

اتطلعيلْهُم البيت لوحدك ومَفيش "انعقد جبينه ونهرَت )مالا( نفسها لما قالته. 

 "حد فوق؟

اعيدًا عن أسباب أخرى  "آه، انذاكر مثلًً أو ابقى عالزة أخش الحمام أو كده." 

 االتأكيد لم تُرِد إخبار )علي( بُا. 
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 "سمحتي، مش صح. ماتعِْمِليِش كده تاني لو"تنهّد وسكت ارهة.  "ماشي." 

 "مش هيعملولّ حاجة لعني." 

مسح لده في مندل  وتفادى النظر في وجهها.  "ماتبقيش متأكدة قوي لعني." 

 "مش من نضافة اللي تعرفيهم."

االفع  قد حاول معظم أصدقائها الشباب أن يحدثَ شيءٌ اينهما عندما ذهبت  

لفع  لم تكن صداقاتها مع معظم )مالا( ايوتهم لأسباب غير التي لم تُرِد ذكرها، واا

 هؤلّء الشباب أخَوِلّة، ولكنها لم تُرِد أن لتحكم بُا )علي( اتلك الطرلقة. 

لّ، أنا عارفة صحابي كولس، وكمان اعرف آخد االّ من نفسي، انت مش واثق "

 "فيّا؟

  "تعالِّ عشان ننزل تغسلي إلدك."قام )علي( ومَدّ لده لها.  "أكيد واثق فيكي." 

 "عي  قدلم."ذَت ايده وشدّها لتقف. أخ 

و مش قدلم، هاتيِلي أكتر واحد مُتفتّح "لمعَت عيناه غضبًا.  "مش عي ." 

وقوليله لو اللي اتحبّها اتطلع شقق ولّد مافيهاش ست، وكمان ولّد عينهُْم طالعة 

عليها حتى وانت موجود، هترضى ولّ لأ هيقولّك لأ، وانتي مش مصاحبة نَطْع عشان 

احاجة زي كده، لما لبقوا صحااك ولّد ناس ومش شولة صِيَع ماتراُّوش ااقِي  لرضى

 "تعالّ كلميني.

أرادت )مالا( أن تعترض وتدافع عن أصدقائها، ولكنها شعرَت في تلك اللحظة  

اانجذاب شدلد له، وتدفّق شدلد من الإحساس الغير مسمى، آلم قلبها، وأطرَى من 

 ناتجة من غيرته واالتبعية حبه لها. نقمها على نبرته وعصبيّته ال

ماكانش "وجدَت نفسها تراتُ على ذراعه وتحدّثه اصوت منخفض هادئ.  

قصدي إنك نَطْع، وانت لعني لو مش راج  كنت صاحبتك؟ مش هطلعلُهُم تاني 

 "خلًص.
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معلش، اتعصّبت عليكي، "زفر ونظر اعيدًا، ثم لفّ ذراعه حولها وقبّ  جَبيِنَها.  

 ".تعالِّ للًّ 

 "اااا؟"نزلّ للطااق الرااع وفتح )علي( الباب، قاالهما سكون من الشقة.  

 لم لَرُدّ أحد. 

  "جزمته مش هنا، شكله نزل."تفقّد )علي( تحت أرجلهما.  

. الشقة لينا لوحدنا، ه  سيحاول فع  شيء؟ امتلأ قلبها )مالا(خفق قلب 

تواجدهما في مكان عام؟! ه   االترقب، ه  كان لرفض فع  شيء ك  تلك المدة لمجرد

 كان سيغتنم تلك الفرصة ويحاول؟!

أجيبلكِ "نظر لها وادا على وجهه التوتر، كتمَت )مالا( ااتسامتها الشرهة.  

 "الفوطة وخلًص؟

عينيها  )مالا(حسناً، ما زال يحاول أن لبديَ لها احترامًا وك  هذا الهراء، دحرجَت 

أنا جالّة أغس  "نظرَت له من فوق كتفها.  "انجز لا علي."وخطَت داخ  الشقة. 

 "إلدي اس، ولّ انت عندك فكرة تانية؟

دخ  )علي( الشقة وأقف  الباب وراءه، خفق قلب )مالا( وشعرَت  "آه." 

هنعم  "احرارة تجتاح جسدها، وقف أمامها ورمقها انظرة جعلَت نفسها لتعثر. 

 "حاجة تانية ارضه.

 "له؟هنعم  إ"تسارعت أنفاس )مالا(.  

اقترب منها أكثر ونظرَ لشفتيها اعينين تلمع، جعلَت الدم لتدفق اسرعة في أنحاء  

جسدها، واقتراَت هي الأخرى، وادأت أن تغمض عينيها والترقُّب لنبض بُا أكثر 

 فأكثر، أخيًرا جاءت تلك اللحظة.. أخيرا سـ...

 "شاي." 

 "اكرهك على فكرة."ت. توقّفَ العالم لحظة، ثم دفعته )مالا( اعيدًا وتجهّمَ  
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ده الحمام، خشي "أشار لباب أمامهما.  "ماتقدرلش."ضحك )علي( وهز رأسه. 

 "اغسلي إلدك وأنا هحضّر الشاي.

تجاهلَت )مالا( ضحكه المستمر، واتّجهَت للحمام  "هدلقه عليك والله." 

كان  ووجهُها شدلد الّحمرار من الإحراج، أقفلَت الباب وراءَها وتفقّدَت الحمّام،

 طرازُه قدلمًا، واعض البلًط كان مكسورًا، ولكنه كان نظيفًا، وكان ذلك أهم شيء. 

غسلَت )مالا( لديها ووجهَهَا امياه ااردة حتى تُذهِب اعضًا من احمراره، ونظرت  

لنفسها في المرآة، منذ أن قلّلَت تبرجّها وهي تبدو أصغر، املًمح أوضح، جعلتها 

ناس، وأمام )علي( االأخص، الآن كانت تكتفي فقط االكح  تشعر أنها عارلة أمام ال

  حول عينيها. 

ت )مالا( كثيًرا في السبعة أشهر الماضية منذ أن قااَلَت )علي(، كانت تهتم   تغيّرَ

اشأنه، وادأَت تحاول فَهْمَ الأشياء التي كان يهتم بُا من قضالا الرأي العام لقضالا 

جدَتْ نفسها تحاول أن ترضيه، وتحاول أن تحترمه في الكُرَة لقضالا مجتمعية اسيطة، و

غيااه، وإن لم تفع  ذلك كان لنغزها الذنب، وكذلك إن كذاَت عليه، كانت تفكر اه 

ي الإحساس الذي ظ   دومًا عندما كان اعيدًا، وتشتاق إليه، ما زالت لّ ترلد أن تسمِّ

 فقَدَت السيطرة عليه.لراودها من حين إلى آخر، ولكنها اعترفَت لنفسها أنها قد 

خشيَت )مالا( ك  تلك التغيّرات والأحاسيس، خشيَت تعلّقها اه ولهفتها للقائه  

وااتسامتها اللً إرادلة عند رؤلته وسرعة ضراات قلبها، كان قلبُها يخفق اشدة الآن، 

وترقّبَت الخروج له وإن كانت قد فقدت الأم  فيه أن لفع  شيئاً وهما في البيت ولّ 

 سواهما.  لوجد

ما زالت تجدُ نفسَها أحيانًا تجاهد لتقنع نفسها أنه كان منجذاًا لها انفس مقدار 

انجذابُا له، ولكن أحيانًا كانت تتمكن منها غيرتُها وقلّةُ ثقتها انفسها، وتعتقد أنه غير 

 منجذب لها اسبب لهفتها عليه وأسلوبُا الجريء ولبسها الغير محتشم. 
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 "انتي كولسة؟"باب وفزعَت )مالا(. طرَقَ )علي( على ال 

  "طالعة أهو."أخذَت نَفَسًا عميقًا لتهدأ.  "آه." 

لديها في منشفة، وفتحَت الباب، ووجدتْهُ واقفًا أمامه، رمقها انظرة  )مالا(جفّفَت 

 "إله؟!"جعلَت وجنتَيْها يحمرّان مجدّدًا. 

 "ص.مَفيش، تعالِّ أنا عملت الشاي خلً"ااتسم لها وهز رأسه.  

 اتبعته لمطبخهم الصغير.. وأنا اللي كنت فاكرة ايتنا صغير. "هنطلع؟" 

أعطاها )علي( كواًا اه شاي واضع ورقات النعناع، وأخذ  "آه، خلًص اقى." 

 كواه، واتجها للباب. 

 "نطلع نقعد فوق عشان عالز.."

قطع كلًمه فتح ااب الشقة ودخول أايه، الذي تسمر في مكانه عندما رآهما،  

 ا. غضبً  –تان كانتا لشبهان عينيَ )علي( جدًاوالل–ولمعت عيناه 

 "إله ده؟!"

 خفَق قلب )مالا( اشدة وأخذت خطوة للوراء، خلف )علي(.  

احنا كنا قاعدلن فوق اناك  ومالا كانت عالزة "تلعثم )علي( وهو لرد على أايه. 

ملت الشاي وكنا تغس  إلديها، نزلنا وكنا فاكرلنك هنا، هي غسلت إلديها وأنا ع

 "طالعين أهو على طول.

أنا علّمتَك تعم  كده في "صاح اه أاوه.  "لعني إله تدخّلْها ايت لوحدكوا؟" 

 "انات الناس؟

علي فعلًً "قالتها )مالا( اصوتٍ منخفض لرتعش.  "حص  خير، حضرتك." 

، اس ماكانش عالز وأنا اللي قولتله مش مشكلة المرة دي، كنت محتاجة الحمام اصراحة

 "هو اجد ماكانش عالز.
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نظر أاوه لها، ولّحظَت اعض الملًمح المتشابُة اينه واين اانه الوحيد، صوب  

كانت محتاجة تُخشّ، اس  )مالا(عشان اس"عينيه مجددًا لّانه، وتحدث اصوت أهدأ. 

المفروض كنت تقف تستناها ارّه، مش تخش الشقة وكمان تقف  الباب، المفروض تخاف 

 "منظرها قدام الجيران أكتر من كده. عليها وعلى

 "حاضر، أنا آسف."أومأ )علي( ارأسه وعينيه على الأرض.  

 "اتأسفلها هي، وما تتكرّرْش تاني، مفهوم؟"ردّ أاوه.  "ماتتأسفليش أنا." 

  "أنا آسف."استدار لها )علي( ولم للقَ عينها.  "مفهوم." 

عت عيناها، لم تكن ترلده أن همسَت )مالا(، آلمها صدرُها ودم "لّ، عادي." 

 "ماحصلش حاجة، للًّ اينا؟"يُحرَج أمامها هكذا. 

 "اعد إذنك؟"أومأ )علي( ارأسه واستدار لأايه، ولم للقَ عينيه هو الآخر.  

اعيدا عن أي حاجة أنا "نظر أاوه لها وااتسم ااتسامة صغيرة.  "اتفضلوا." 

 ".، أتمنىّ نشوف اعض تاني)مالا(سعيد إني شوفتك لا

  "ميرسي، شكرًا على ذوق حضرتك."اادلته اااتسامة مرتعشة.  

خطا )علي( حول أايه واتبعته )مالا(، انتظرت حتى صعدا دورًا  "للًّ اينا." 

 وسمعت الباب لقف  قب  أن تُمسِك لدَ )علي(. 

لم لُردّ. وصلً السطح  "ماتزعلش."مسحت اإبُامها على كفه.  "حبيبي." 

، وذهبا ليجلسا على المصطبة، ظلَّت )مالا( ممسكة ايده، وقلبها وأقف  )علي( الباب

 لؤلمها على الِخزْيِ الذي رأته في ملًمحه، وعينيه التي لم تلق عينيها. 

وضعَت كفها على خده وجعلته يحرك وجهه تجاهها. أنا مش زعلًنة  "علي..." 

 "منك، ولّ اللي حص  ده المفروض يخليك مكسوف، ماشي؟

  "قوي في عينك دلوقتي اعد ما أاولا هزّأْني قُدّامِك زي العي . راج  أنا" 
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مَفيش ايننا الكلًم "هنا رفع )علي( عينيه لها، وااتسمَت له.  "وسيد الرجالة." 

 "ده.

ظّ  )علي( يحدق اعينيها، ثم أمسك ايدها التي كانت على خده وأدار رأسه ليقبّ   

 فرصة لترد، وتنفّسَت الصعداء.  أكم  كلًمَه قب  أن لعطيها "احبك."كفها. 

 "كنت ناوي أعم  حاجة اس الله لسامحه اوّظْهالّ."

 "قولّّ كنت عالز تعم  إله؟"ارتشفَت من شايِهَا.  "لأ، ليه؟" 

 "والله هتبقى غبية دلوقتي."حكّ )علي( خدّه وأخذ رشفة من شاله.  

 "انجز." 

لّب اه، لم تستطعِ )مالا( سكت )علي( ارهة، ثم أخرج مواالله من جيبه وأخذ لق 

 أن تخمّن ما كان لرلده، ولكنها ااتسمت عندما ادأت موسيقى البيانو.

When everything was broken.. 

The devil hit his second stride.. 

وقفَ )علي( ومد لده لها، اتسعَت ااتسامتها ووضعَت لدها ايده وتركته لشدها  

 ين أمسَكَ هو خصرها.لتقف، وضعَت لديها على كتفيه في ح

…don’t wanna say goodnight.. 

But I’ll still see you in the morning… 

Still know your heart and still know.. 

Both your eyes.. 

تماللً مع الموسيقى وثار ذلك الشعور الغير مسمّى بُا حتى لوّنَ ك  خلية  

رت، ولأول مرة في حياتها، افرحة اجسدها وروحها، ودمعَت عينا )مالا( عندما شع

 حقيقية. 

 "رقصتي مع حد قب  كده؟"رأت نفس شعورها معكوسًا في عينَيّ )علي(.  
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لأ، أول "رصدَت )مالا( التردد والقلق في صوته، وااتسمَت وهي ترد اصدق.  

 "مرة في حياتي.

 لم تسَعْ ااتسامة )علي( وجهَه، وصدرت منه ضحكة قب  أن للفّ بُا وادآ في 

الرقص في أرجاء السطح كله، غير آبُين اأَعيُنِ الجيران الذلن وقفوا في شرفاتهم 

 –وصفاء حب ذرة اقلبه كان من–لشاهدوهما ولتهامسون، وكان البعض منهم 

 . مبتسمًا 

But if only you could see yourself.. 

In my eyes, you’d see you shine.. 

You shine.. 

I know you’d never leave me.. 

Behind, but I’m lost this time.. 

 

كانت ترلد أن تقولها، خطَّت الكلمة من مكان ما عميق اداخلها، ومرت على  

قلبها الذي خفق إثرها، وصلَت لطرف لسانها قب  أن تمسك بُا )مالا( وتبقيها 

 "علي..."اداخلها. 

تقولها، رأت الشوق في فهمَ )علي(، وأومأ ارأسه، عيناه تحثّها على أن تثق اه و 

عينيه، شوقَهُ ليسمعها منها مرة واحدة، انقبَضَ قلبها وآلمها، ولكن لّ.. لن تقولها، 

ستُبقِي وعدها لنفسها وتحميها، رأت في عينيه فهمه، ودمعَت عيناها حين رأت خيبة 

 الأم  تُطفِئُ من لمعتهما.

ولكن اعد ذلك الموقف أرادت أن تقولها االطرلقة الوحيدة التي كانت تعرفها،  

مع أايه علمَت )مالا( أن رد فعله لن لكون إيجاايًا، وستفسد اللحظة فقط، حسناً، لن 

يحدث ضرر كبير إن قالتها مرة واحدة، وستَبْنيِ اعدها أسوارها، وستبتعد اضعة ألام 
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ت لتقول تلك الكلمة لأول  لتستعيد قوتها، استحضَرت )مالا( جميع قواها، واستعدَّ

  "علي..."في حياتها وهي تعنيها. مرة 

 "تتجوزلني؟"

توقف قلبها عن النبض اضع ثوان، ثم شرع في الخفق اسرعة شدلدة جعلتها  

تتعثر وتمسك اـ)علي(، الذي لفّ ذراعيه حول خصرها ليسندها، حدّقَت اه )مالا(، 

وزفرت أنفاسها من فمها اسرعة، توقفا عن الحركة وظلًّ كذلك لوقت لم لشعرا 

 روره، ولم تغمض أعينهما مرة واحدة.ام

استمعت )مالا( لأول مرة لصوت ذلك الإحساس، وإلحاحه عليها،  

 للأصوات كلها والتي كانت االإجماع تقول لها كلمة واحدة.  )مالا(استمعت

 استمعَت )مالا(، ورددت كلمتهم. 

 "أتجوزك لا علي." 
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 ".)مالا(خُدِي قِيسِي ده لا" 

 "ح قوي، خدي ده حلو.لأ، ده مفتو" 

واسمعي  )مالا(حلو إله لا ملك؟! ده كبير على سنها قوي! خدي ده لا" 

 "الكلًم.

 "أهلُه هيشوفوها أول مرة، تبقَى لّاسة كده؟! )نادلن(لا" 

داع لدقّ امسماره في   تركتهما )مالا( وتفقّدَت ااقي الفساتين في المح ، والصُّ

ترلد أن ترجع ايتها وتحتمي اسرلرها، ولكن لم لسَعْ رأسها، والقَوْلُون لنقبض ويجعلها 

 وقتُها ك  تلك الرفاهية؛ فغدًا في تمام السادسة سيقاا  )علي( وأاوه أهلها في فيِلًّ أايها. 

تذكّرَت رد فع  أايها عندما اتصلت اه الصباح التالّ اعدما طلب منها )علي( أن  

صادق والحماسة المفتعلة التي سمعتهما تتزوجه، وحاولت أن تُقنعِ نفسها أن البرود ال

اصوتهِ كانا اسبب انشغاله االعم ، وليس عدم اكتراث منه، وحاولت أن تُقنعِ نفسها 

أن أعذاره الذي قصفها اوَِااٍِ  منها عندما حاولَت تحدلد ميعاد لتلك المقاالة كانت 

 للسبب ذاته. 

)كرلم(، ولذلك انتابُا كانت )مالا( مَن أمضَت أكثر وقت مع أايها عن أمها و 

القلق تجاه تلك المقاالة، آمن أاوها االطبقية، وآمن اتحدلد الّختلًط والتعاملًت 

والعلًقات اين أفراد الطبقات المختلفة؛ فهو من أصَرّ على إدخال )مالا( و)كرلم( 

مدارس دولية، ومن أصَرّ على إدخال )مالا( جامعتها الخاصة، وعافر حتى لستطيع 

ه  كان سيقب  اارتباط )مالا( اـ)علي( اعد أن  .فة ذلك المستوى المعيشيتحم  تكل

لعلم امستواه المادي هو وأايه؟ ه  كان سيرى ما رأته أمها في )علي(؟ أنه شاب محترم 
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وطموح وناجح؟ والأهم من ذلك، أنه يحب )مالا( ولرلدها، وأنها غالية جدًا في 

 نظره؟

منذ موافقتها، ه  ستعارض أاَاهَا إن رفض؟ و السؤال الأهم الذي جال ارأسها  

ه  ستحارب من أج  )علي(، واالتالّ ترِله هو والآخرلن كم كانت ترلده ومتعلقة 

ي ضعفها أمام البشر كذلك؟ تعلم أنها إن فعلت ذلك ستتخطى نقطة  اه؟ ه  ستعرِّ

 اللً رجعة، وستصبح أسوارُها مصنوعة من زجاج شفاف. 

 لي(، أم قوتها وأمانها؟أيهما كان أهم لها؟ )ع 

 "مالا؟" 

حدّقَت )مالا( افستان زهريّ فاتح اه ورود ايضاء وعناقيد خضراء عيناها لّ  

 تراه، أصااعها تتحسس خامته الحرلرلة اأصااع لّ تشعر، لم تكن كلّياا هنا.

 "مالا." 

 "نعم؟"استحضَرها صوت أمها، وفزعَت قليلًً وأدارت وجهها لها.  

رفعَت لها أمها فستانًا كحلياا من القطيفة لص   "دلكي من الصبح.قاعدلن اننا" 

 "إله رألك في ده؟"للركبة، اأكمام طوللة وفتحة صدر تص  للعنق. 

دعكَت )مالا( جبينهَا لترخي الصداع قليلًً.  "ده أروح ايه عزا ولّ إله؟" 

لي البسه شافني البسي ال)علي(ممكن حاجة مفرحة شولة؟ والًش الأفورة لا ماما،"

 "على طول، القصير والمفتوح، مش هاجي دلوقتي ألبسِ محترم قدامه.

طب انتي عاجبك ده؟ مش "وأنزلت لدها. )ملك(تنهّدَت "قدام أهله." 

رقيق وهيبقى شكله حلو "أومأت ارأسها تجاه الفستان الممسكة اه )مالا(.  "اطال.

 "عليكي.

 "مش كاجوال شولة؟" 



 

127 

 

أنا حاسّاه "انضمّت لهما )نادلن( وتفقدت الفستان.  "ما دي مش قرالة فاتحة." 

 "مناسب اصراحة، خُشيِّ قيسيه نشوفه.

ناخده "رفعَته )مالا( من على الشماعة وأعطته لأمها.  "ما شكله مقاسي." 

 "وخلًص اقى.

وضعت أمها لدها على ظهرها، ودفعتها بُدوء تجاه  "؟)مالا(ازّاي لعني لا" 

طااور نقف فيه ولّ حاجة، خشي قيسيه اسرعة ولو عالزاه  للًّ مَفيش"غرف القياس. 

 "ناخده.

أخذته )مالا( من لد أمها واتجهت لغرف القياس، دخلت غرفة وأقفلَت الباب  

وراءها، ثم جلست على المقعد الخشبي الصغير وأسندت ظهرها ورأسها على المرآة 

التعام  مع أسئلة أمها خلفها، أرادت أن تبكي من شدة الصداع، ولكنها لم تكن ترلد 

و)نادلن( عندما لرا وجهها، كانت ترلد أن ترجع البيت وتختبئ. لم تكن ترلد أن تكون 

هنا تبحث عن فستان لأول مقاالة اين العائلتين، لم تكن ترلد أن تبدأ تلك المعركة 

د أن اعد.. المعركة التي ستعني نهالة حياة العزواية والحرلة وعدم المسؤولية، لم تكن ترل

 تواجه حياة الناضجين اعد. 

خِطْبَة تعني البحث عن شُقَق وأجهزة كهراائية لّ تعلم عنها شيئًا، وأثاث ايت لم  

تتخيله أادًا، خِطْبَة تعني نضجًا في تعاملها مع )علي(، وجدلة لم تَلقِْ اشخصية )مالا( 

ا( قد تعرّفَت على واعقلها الشاب، خِطْبَة تعني تعرفها على أسرة ثانية، ولم تكن )مال

 أسرتها هي حتى لُطلَب منها أن تتعرف على أسرة أخرى.

حمدَت ربُا أن أم )علي( قد تُوفِّيَت؛ فهي لم تشعر لومًا اوجود أُمٍّ مثلما صورها  

المجتمع والأفلًم، على الأق  ستستطيع التعام  مع والد )علي(، وإن كانت متأكدة أنه 

 لّ لشبه أااها اشيء. 
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)علي( صدلقها اعد الآن، سيكون خطيبها، ستكون دالته حول  لن لكون 

أصبعها، ه  ستتحول اعدها لشيء ملكه؟ ه  سيبدأ االتحكم بُا، ولملي عليها ما كان 

يجب عليها فعله وعدم فعله؟ ه  سيغيّر من ملًاسها ولطلب منها أن تبتعد عن 

ء البنات منهم أم أصدقائها؟ لم يخفَ عنها من قب  عدم ارتياحه لأصدقائها، سوا

 الأولّد، ه  كانت الِخطْبَة ادالة التحكم وسلب الحرلة منها؟

 انقبض نفَسُ )مالا( وتسّربَ اداخلها التوجس والتشاؤم.. أنا وافقت على إله؟ 

  "مالا؟" 

 فزعها طرقُ أمها على الباب وازداد الصداع شدة.  

 "لسه البس، ثانية."

تدت الفستان، تنهّدَت وهي تتلفّت للمرآة قامت )مالا( وخلعَت ملًاسها، وار 

ثم تسمرت في مكانها، كشف الفستان عن كتفيها وأعلى صدرها احمالّته الواسعة التي 

لُفَّت حول أعلى ذراعيها، ووص  االظبط عند ركبتيها؛ فلم لكن محتشمًا زلادة ولّ غير 

وسطية  ملًئم فتعترض أمها عليه، استدارت حتى ترى فتحة الظهر، ووجددت أن

 الفستان في احتشامه امتدت للظهر ألضًا، سيروق لأمها االتأكيد.

أخذت )مالا( نفَسًا عميقًا وفتحت ااب الغرفة، وقفت أمها و)نادلن( أمامه،  

، )مالا(حلو قوي لا"وااتسمتا عندما رآها، لمعت عينا أمها ووضعت كفيها على فمها. 

 "شكلك حلو قوي لا حبيبتي.

 "متأكدلن إنه مش عادي؟"لنغزَ الذي شعرت اه اقلبها. تجاهلت )مالا( ا 

ولو مش واثقة في رأي "أومأت )نادلن( ارأسها.  "اجد شكله حلو قوي." 

 "أمك ثقي في رألي أنا أكيد.

لا ستي المهم لكون عاجبها هي ومقتنعة ايه، عشان ماتجيش "ضحكَت أمها.  

 "اعد كده تقول إننا غصبناها.
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، –اكثيرً  اه تأاه لم– مقتنعة اه؟ لم تكن تفكر حينها االفستان ه  كانت )مالا( فعلًً  

ولكن )علي(.. ه  كانت مقتنعة اه؟ كان عصبياا، ومتمسكًا ارأله، ولم لكن مثلها في 

أشياء عدة، لم يحب السهر في البارات والملًهي الليلة مثلها، لم لكن لتحدث 

 عن نفسها االإنجليزلة نظرًا لتعليمها االإنجليزلة كثيًرا، وكانت )مالا( تستسه  التعبير

وتعوّدها عليها، لم لكن يحب التسوق، وكان حرلصًا مادّلًا، ه  ستستطيع العيش معه 

 امستوى أق  من ذاك الذي عاشت اه الآن؟ 

ه  ستتحمّ  تعليقات أصدقائها عندما تتزوج من شخص دون مستواها، اعدما  

نظرتهم للشقة البسيطة التي حتمًا ستسكن  نهرت ذلك )مالا( لمدة سنين؟ ه  ستتقب 

 بُا اسبب مقدرة )علي( المادلة المحدودة؟ 

اهتز موااللها في حقيبتها التي كانت قد تركتها على الأرض، وانخفضَت )مالا(  

اجسدها لتخرجه وتتفقد الرسالة، وجدت رسالة من )علي(، وانقبض قلبها قب  أن 

 تفتحها.

  "ل خلًصأنا واااا جِيبْنا البدَِ " 

 "هروح للحلًق اُكرَة" 

هغيّر "رفع الإبُام، وأرجعَت المواال  لحقيبتها.  "إلموجي" )مالا(أرسلت له 

 "عشان ناخد الفستان ونمشي.

 "مش عالزة نجيب جزمة ارضه؟"انعقد جبين أمها.  

تعبانة "شرعَت )مالا( في قف  الباب.  "أكيد هلًقي عندي حاجة تليق." 

 "وعالزة أروّح.

سمعتهما تتهامسان خارج ااب غرفتها ولم تُعِرْهما اهتمامًا، خلعَت الفستان سرلعًا  

وارتدت ملًاسها، وخرجت لهما االفستان ايَدٍ وحقيبتها االيد الأخرى، ولم تلقَ أعينهما 

 حتى ذهبن إلى الكاشيير ودفعت أمها ثمن الفستان. 
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وأرادت )مالا( أن تبادلها اادرتها أمها اااتسامة عرلضة،  "مبروك لا حبيبتي." 

اواحدة مثلها ولكن ما زال قلبها مقبوضًا ولراودها شعور الّرتياب و اعدم الّرتياح. 

 ".)مالا(كبرتي لا"

أخذت )مالا( منها الكيس واه الفستان واتّجهَت للباب.  "اس لا ماما والنبي." 

لحد اكرة، كلمة  أنا ماكبرتش ولّ نيلة اسكتوا، محدّش لتكلم معالا في الموضوع ده"

 "كمان ومش هاجي وتروحوا انتوا تتعرفوا على اعض.

ي "لفت )نادلن( ذراعها حول كتفي )مالا(.  "ماتوتريهاش."  خلّي اُكرة لعدِّ

 "اس والًش كبرتي والكلًم ده عشان شكلها هتهرب اُكرَة فعلًً.

لة لحد لو عالزة تأجلي الموضوع شو"جاءتها أمها من الناحية الأخرى.  "مالا." 

ما تتأكدي ماشي، ممكن تقولّ إني تعبت أو أي حاجة وهنضطر نأج ، عالزاكي تبِْقِي 

 "متأكدة منه.

لم تَرُدّ )مالا(، لم تفهم مشاعرها ولّ أفكارها، وطالما كانت قاعدة )مالا( ألّّ تنقب  

فيهم وتحاول فهمهم، حتى ترلح نفسها ولّ تشغ  االها اأشياء لمكن تجاهلها، ولكن 

ن وقفَت )مالا( أمام قرار مصيري، يحتاج التفكير والتدار، يحتاج منها أن تقرر إذا الآ

كانت ترلد أن تراط حياتها احياة شخص آخر حتى تصير حياة واحدة ولصيرا هي 

 وهو كيان واحد، مع احتمالية أن تخسر نفسها وكيانها كشخص مستق  اذاته.

 فمن كان هذا الشخص التي كانت ستخسره؟ 

، البنت المرحة التي لقضي الجميع معها وقتًا جيدًا؟ التلميذة التي طالما ا()مال

كانت غير مميزة؟ الّانة التي لم تعرف إحساس الأاوة والأمومة االرغم من وجود أهلها 

الّثنين على قيد الحياة؟ الصدلقة التي تفادت حدوث ألة مشكلة في حياتها أو الشعور 

صدقائها لها؛ لأنها تعلم أن تلك لم تكن طبيعة اأي شيء سلبي لتطلب مساندة أ

صداقاتها، التي اعتمدَت رأسيًا على قضاء وقت جيد خالٍ من الّلتزامات المعنولة قب  
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التي دخلت علًقات فقط لرفع ثقتها انفسها وملئِ فراغ شاسع في  )مالا(أي شيء؟

 حياتها؟ 

من قب ، من ألن  استوقفتها ك  تلك الأفكار؛ فهي لم تكن قد خطرت ابالها 

َ الآن؟! ليس من الممكن أن تكون حقيقية، لّ.. لم تكن تلك حياتها، نعم  جاءت؟ ولِم

كانت مرحة، فمن يحب النكد والحزن والجدلة؟ وهي لم تكن قرلبة من أايها لأنه 

مشغول اعمله، مثلها مث  الكثير من معارفها، ولم تكن قرلبة من أمها اسبب نقم )مالا( 

بّبَتْه من ألم وحزن لأايها، ولم تكن تطلب من أصدقائها دعمًا في أي شيء لأن عليها لما س

حياتها كانت خالية من المشاك ، لّاد أن تكون شاكرة لذلك! أما العلًقات، فمن لرلد 

أن لدخ  علًقة تقلّ  من ثقته انفسه؟ من المؤكد أن من مزالا العلًقات الفرحة 

اتها السااقة اعتمدت اعض الشيء على الجانب والطاقة الإيجااية، وإن كانت علًق

الجسدي؛ فتلك كانت غرلزة للمتعة، ومن حقها أن تتمتع، ومن واجبها أن تحرص 

 على إمتاع شرلكها. 

ه  كانت المشكلة اـ)علي(؟ ه  هو سبب ك  ذلك التردد والأفكار المقلقة؟ ه   

 كانت )مالا( قد تسرعت في الموافقة؟ 

ه )مالا( ورأَت أنه كان لتص  بُا، أسرعَت في خطوتها رن موااللها، وأخرجت 

 "ألو؟"حتى تحظَى ابعض الخصوصية قب  أن ترد. 

 "أنا لسّه مروّح." 

 غمرتها أحاسيس كثيرة عند سماع صوته. 

جهزت ك  حاجة عشان اُكرَة، وهنزل ادري أروح للحلًق عشان ما "

 "أتأخرش.

 "أوكي." 

 "مالك؟"سكت )علي( ارهة.  
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تفاقمت الأسئلة في رأسها وزاد الصداع، وأرادت  ". تعبانة شولة.مفيش." 

)مالا( أن تبتعد عنهم كلهم، أرادت أن تخرج مع أصدقائها وترجع لوقت كانت اه 

 "عالزَة أروّح."أهدى ومن دون تساؤلّت. 

 "قُدّامك كتير؟" 

 "لأ، ماشيين أهو." 

 "طب ممكن تكلّميني لما تروّحي؟" 

 "حاضر."عرت االّختناق لزلد. تنهّدَت )مالا( وش 

 "خلي االك من نفسك." 

وأنا لعني هيحصلي إله وأنا مع مامتي وصاحبتها؟ هتخطف مثلًً؟...  

 "حاضر."

  "طيب، هسيبك معاهم اقى."سكت ارهة.  "تسلميلي." 

 "ماشي، ااي." 

 "ااي." 

وتختفي، أنهتَ )مالا( المكالمة ووضعت المواال  في جيبها، كانت ترلد أن تتركهم  

لم تكن ترلد أن ترى )علي( وأااه ولّ أن لتعرّف الأهالّ، كانت ترلد أن تذهب المسؤلية 

 عنها وترجع للحياة البسيطة.

لِمَ وافقَت أن تدخ  في علًقة جدلة؟! منذ ملًحظتها أن )علي( ليس مث  الذي  

نت ترلد سبقوه كان لّاد أن تبتعد وتحصر نفسها في العلًقات السطحية فقط، ماذا كا

)مالا( أكثر من وقت مرح ممتع؟ لِمَ ورّطَت نفسها في علًقة ناضجة تتطلب منها إظهار 

 مشاعر وتحمّ  مسؤولية وتفكير في مستقب  لم تكن قد وضعَت خطة له من قب ؟! 

و راما قد لرى البعض أن ذلك في حد ذاته شيء جيد، أنها لن تضطر االتضحية في 

ماذا إذا كان لوجد خطط ادللة أفض  لـ)مالا(؟ قد  سبي  حياتها مع )علي(، ولكن
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لكون هناك شرلك أحسن منه، شرلك لتركها ترتدي ما تشاء وتخرج مع من تشاء، 

سيتركها تسهر وترقص وتشرب، شرلك سيدلّلها ولصرف عليها وسيكون مستواه 

في الّجتماعي أقرب لها، شرلك سيوفر لها فرصة السفر، اغضّ النظر عن أنها لم تفكر 

السفر من قب  ولم تهتم االفكرة، ولكن إن ارتبطت اـ)علي( لن تستطيع أن تفع  ذلك، 

 ابساطة لأنه لن لستطيع أن لدار ك  تلك المصارلف.

جالت الأفكار اذهن )مالا( وارتطمت ابعضها، حتى ساد التشوش في رأسها ولم 

حتى وصلت تستطع فكّ فكرة من الأخرى، انفجر الصداع في رأسها وظلّت صامتة 

سيارة أمها، ركبت في الخلف ونامت على الكنبة، وشكرّت ربُا أن أمها و)نادلن( 

 تركاها ولم يحاولّ التحدث معها. 

 

***** 

 

استلقَت )مالا( في سرلرها وقد أخذَت مسكّناً للصداع ودفنتَ نفسها تحت 

اللحاف، ما أن وضعت رأسها على الوسادة وادأ الصداع أن لتلًشى وجسدها 

سترخي، النوم لم لكن مرادها، كانت فقط ترلد أن تبقى بُذا السكون وتستمتع اه؛ ل

 فمن المرجّح أنها من الغد لن تحظى امث  تلك اللحظات مجددًا.

 و لكن كان لموااللها تدااير أخرى.

تأوّهَت )مالا( حين رن موااللها، وانتزعته من أعلى منضدة السرلر ونظرت 

ت أن تطمئنه ارجوعها ايتها اسلًم، حسناً.. سترد عليه االشاشة، )علي(.. قد نسيَ 

  "ألو؟"وتطمئنه، ثم تدّعِي النعاس وتقف .

 "روّحتيِ؟"كان صوته قلقًا. 
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معلش نسيت، كنت مصدعة قوي "أغمضَت عينيها وظلت مستلقية.  "آه."

 "ولادوب خَدت دوا ودخلت السرلر.

 "ة تانية.مالك؟ صوتك مش تمام، وماتقوليش الصداع، فيه حاج"

ه  كان من المفترض أن تخبره؟ أن تشاركه أفكارها وتسمح له أن لساعدها؟ أم 

 تحبس ك  شيء اداخلها وتبقيه اعيدًا عن الناس؟ تحتفظ ابعض الأشياء لنفسها؟

 "مالا؟"

متوترة "قررت أن تخبره اشيء من الحقيقة حتى لّ لعتقد أنها تكذب.  "عادي."

 "شولة اس من اُكرَة.

 "حبيبي؟ ليه لا"

انتزعَت منها تلك الكلمة ااتسامة مثلما كانت تفع  دومًا، وأذاات اعض 

الشكوك والحيرة التي كانت قد انتباتها الفترة الأخيرة وحتى دخولها السرلر منذ قلي . 

 "اعد حبيبي دي اقيت أحسن."

لا "ضحك )علي( وشعرت )مالا( االدفء لتفشى من قلبها لجميع أرجاء كيانها. 

 "هقولهالك على طول. سلًم؟

 ".specialلّ، قولها في وقتها عشان تفض  "

 "ما انتي على طول حبيبي."

ده إله الدلع ده كله "اتسعت ااتسامة )مالا( وشعرت اوجنتيها يحمران. 

 "النهاردة؟

 "متوترة من إله اقى؟"سكت ارهة.  "اتعوّدي اقى."

وترة من اُكرة، مش مت"تنهّدَت )مالا( وتقلّبَت حتى واجهت سقف غرفتها. 

عارفة هيحبوا اعض ولّ لأ، معرَفْش اجد أهلي ايفكروا ازّاي في الحاجات دي عشان 

 "عمرنا ما اتكلمنا فيها، معرَفْش دماغ اااالا إله.
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هعرف أتعام  مع ااااكي، "كان صوته مُفعمًا االثبات والثقة.  "سيبيها عليّا."

 " ؛ فَمِش قلقان منها لعني.وقاالت مامتك قب  كده وانتكلم شولة في الشغ

 "ما أنا معرَفْش اقى هما وااااك هيعرفوا لتعاملوا ولّ لأ."

صمت )علي( وكان صمته محمّلًً  "ماتقلقيش من اااا، هو ايعرف لسلّك حاله."

ولّّ انتي خالفة ااااكي لعترض علينا؟ عشان الفرق "اثق  جع  قلب )مالا( لنقبض. 

 "وكده؟

 "ليه اتقول كده؟"هي تجاوب. توخّت )مالا( الحذَر و

وانتي شوفتي أنا عالش "رد )علي(.  "ااااكي عالش في فيلً في كومباوند."

 "فين.

 "مَعرَفْش اااالا ايفكر ازّاي لا علي، عشان كده أنا قلقانة."

 "انتي مادلتيلوش فكرة لما كلمتيه؟"

كان مشغول، "قرصت )مالا( أعلى أنفها اين أصااعها وأغمضت عينيها. 

 "الحقناش نرغي.م

 "ماسألكيش أي حاجة عني؟"

 "اقولّك كان مشغول، هيشوفك اُكرَة ولسألك اقى."

 "طب هو دماغه إله في الحاجات دي؟"

 "مَعرَفْش."لم تكن ترلد أن تخبره وتحبطه. 

لعني "ادأ أن لتعصب )علي( ويخت  ثبات صوته.  "هو مش ده أاوكي ارضُه؟"

 "اجات دي؟إله مش عارفة ايفكر ازّاي في الح

عشان هو ومامتي متطلقين وأنا مش اشوفه كتير، ولما اشوفه كام ساعة ك  فين "

 "وفين مش هقعد أسأله هو رأله إله في الّختلًف الطبقي في العلًقات لا علي!
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 )مالا(لا"ظ  )علي( ساكتًا فترة، ثم تنهد وادا على صوته إحباط آلَمَ قلب )مالا(. 

 "، هو لعني عشان ماعييش فلوس يحص  كده؟أنا مش هتأخر في حاجة عشانك

علي.. إن شاء الله مش هيحص  حاجة "دمعت عيناها واعتصر قلبها وجعًا. 

  "وحشة وكله هيبقى تمام.

تنهد )علي( وحاول أن يخفف من  "هو مين فينا اللي المفروض يهدّي التاني؟"

 "م ده.وانتي فاكراني لعني لو قالّّ لأ هقوله طيب؟ مَفِيش الكلً"صوته. 

 "هتعم  إله؟"

 "هقولّه لأ لا هندسة انتك تخصني ومش هتبقى لغيري."

 "لو االصوت ده هيطلبلك الأمن، مش بُزر."ضحكت )مالا(. 

 "طب أعوجلُه لساني طيب؟ هيستنضفني لو رميتله كلمتين إنجليزي؟"

 "ممكن ماتتوتّرش عشان أنا أصلًً على أخري؟"

 "تانية مضالقاكي؟ فيه حاجة"سكت ارهة.  "حاضر خلًص."

قررت أن تعطيه قطعة أخرى من الحقيقة، ولكن لتهدئة نفسها تلك المرة. 

 "علي؟"

 "إله لا حبيبي؟"

هو انت لو اتخطبنا هتقعد تقولّّ ماتلبسيش "ضحكت.  "ماتسبّتْنيِش."

 "وماتخرجيش؟

 "لعني هقعدك في البيت عرلانة؟ احنا داخلين على شتا، تستهوِي لا ماما."

 "الًش استعباط، انت فاهم قصدي."مالا( اصوت عالٍ. ضحكَت )

مالا، أنا مش "أدخ  في صوته اعض الجدلة.  "قصدِك هبقى رجعي وكده؟"

هأمرك تعملي حاجة، ممكن تلًقيني اطلب، أو اقول وجهة نظري في حاجة، اس 
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مَفِيش أوامر ايننا، ومش ملزمة تعملي حاجة مش مقتنعة ايها، عادي هنتكلم ونتناقش 

 " الموضوع.في

 "ولو ماوصلناش لح ؟"

لا ستي نبقى نشوف وقتها، اس اللي أكيد إني مش هغصبك على حاجة مش "

 "عالزاها ومش مقتنعة ايها.

أرادت )مالا( أن تصدقه، كان اصوته شيء حثّها أن تصدّقه وتصدّق وعده لها، 

تكن ترلد خافت، من المؤكد خافت أن تصدقه وتعطيه تلك الثقة والعشم، ولكنها لم 

أن تتركه، علمت ذلك على الأق ، وإن لم تكن تنوي تركه فعلى الأق  تستطيع أن ترلح 

 االها وتثق أنه سيُبْقِي وعده لها. 

 "إله تاني قَالْقِك؟"

هبقى كولسة لما اُكرَة يخلص "تقلّبَت مجددًا في سرلرها.  "متوترة اس لا علي."

 "ولعدّي على خير.

 "طب حااة نأجّلُه شولة؟"

لأ خالص، ده أنا جِبْت "سمعَت )مالا( خيبة الأم  في صوته ولم تستطع تحملها. 

 "الفستان الخلًص وظبطت الدنيا.

 "عشان اس لو مش متأكدة إنك عالزة..."

حسناً، ماذا تفع  الآن؟ ه  تقول له أنها فعلًً ليست متأكدة؟ وتتحم  العواقب 

ذا الطرلق حتى تتضح الرؤلة، وإن التي قد تسفر عن ذلك؟ أم تطمئنهُْ وتكم  في ه

تغيّر قلبها ومرادها لّحقًا تغير رأيها وتنهي ك  شيء؟ ه  ستستطيع تحم  جرحه 

 هكذا؟ أم لن لفرق معها لأنها ستكون قد تأكّدَت أنها لّ ترلده؟

 السؤال الأهم، ه  كانت تستطيع تحمّ  فراقه الآن؟ 
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ردّت )مالا( وقلبها  "لأ لا علي."وضحت إجااة تلك السؤال وضوح الشمس.

 "أنا متأكدة."لرتعش. 

لبقى هشوفك اُكرة لا "تنفّس )علي( الصعداء وصدرت منه ضحكة مرتعشة. 

 "حبيبي.
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14 
 
في الساعة الثامنة صباحًا... جلست )نادلن( في شرفتها تحتسي فنجان قهوة  

دت أن وتدخّن سيجارة الصباح، لديها اليوم ميعاد آخر مع )لبنى( و)عاصم(، وأرا

تحضر نفسها لتلك المقاالة وك  المقاالًت الأخرى حتى لوم الفرح. اقشعّر جسدها 

عندما تذكّرَت نظرته لها في تلك المقاالة اعد ك  تلك السنوات، كيف لمعت عيناه 

 شَراهةً وشهوة. 

تذكّرَت رؤلة تلك اللمعة منذ ما لقرب العِقْدَلْن، لمعةٌ لم تفهمها اعد وهي ما  

ة الثمانية أعوام. كان هو في الثالثة عشر من عمره، في مقتب  الشباب زالت اان

والرجولة، رجولةٌ لم لص  لها حتى الآن. تذكّرَت لمساته التي لم تفهما في سنها، واكاؤها 

ك  لومٍ في المساء في سرلرها التي لم تستطع شرحَه لعمتها ولّ لنفسها، في هذا السن لم 

ببه، فقط فهمَت الخوف من )عاصم(.. كيف كان يهدّدها تكن تفهم معنى الحزن ولّ س

اتدمير ألعابُا، ثم لّحقًا االأذى إذا رفضَته أو أفشَت سّره لأحد، وكانت شقة عمتها 

واسعة، وغرفتها اعيدة عن غرفة )نادلن(، فلم تكن تعلم اما كان يحدث في تلك 

 الغرفة.

عالم الأنوثة، وكيف زادت تذكّرَت عندما ادأ جسدها أن لتغير، وتبدو عليها م 

زلاراته لها في غرفتها اعد ذهاب عمتها للنوم، أو حين كانت تذهب عمتها للعم ، أو 

تتركهما وحدهما في الشقة أثناء عطلًت نهالة الأسبوع وعطلة الصيف، تذكّرَت أول 

، وارتعَشت لداها وهي ترفع السيجارة لفمها.  لوم تعدّى فيه )عاصم( آخر حَدٍّ

صيفية منذ عشرلن سنة.. كانت )نادلن( قد أتمَّت السادسة عشر، وكان  في عطلة 

)عاصم( في رحلة قد نظمّتْها جامعته لمدة أسبوع، تمتعَت )نادلن( احرلة كانت قد 

ا  نسيَتْها منذ أن جاءت لبيت عمتها، وكانت االشقة وحدها ذلك اليوم، كان الجو حارا
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انت قد اشترته خصّيصًا عندما علمت جدًا؛ فارتدَت )نادلن( قميصَ نوم قصير ك

اسفر )عاصم(؛ حتى ترتدله ذلك الأسبوع ثم تخفيه قب  أن لراه ولطلب منها أن 

ترتدله له، شغّلَت )نادلن( الموسيقى اصوتٍ عالٍ وشرعَت ترقص في أرجاء الشقة 

 الخالية، تستمتع احرلتها قب  أن ترجع عمتها من العم  اليوم ولرجع )عاصم( غدًا. 

 تسمع )نادلن( ااب الشقة وهو لُفتَح، ولم تشعر اـ)عاصم( وهو لتسلّ  خلفها، لم 

لم تشعر اه حتى لفّ ذراعه حول خصرها وكتمَ صرختها ايده الأخرى، أخفضَ رأسه 

وهمسَ اأذنها، ورأت )نادلن( انعكاس صورتهما في مرآة الصالة؛ هو اااتسامة قبيحة 

شعرها الأسود الطول  وجسد أايض لم لغطِّه على ملًمحه الملًئكية الشقراء، وهي ا

 قميص النوم اما لكفي. 

 "وده مَاتْلَبَسْليِش ليه قب  كده؟ اتتقَلِي عليّا؟!" 

رأت )نادلن( في انعكاسهما عينيه اللًمعة، وعينيها الميتة التي لم لظهر فيهما ألة  

بعِ مسارًا خلّف مشاعر منذ سبع سنوات، شاهدَت لده التي كانت تكتم فمها تتركه وتتّ 

ها )عاصم( لغرفتها اقبضة على  إثره نارًا تأك  بُا، وغثيانًا ما زال لنبض ابطنها، جرَّ

ذراعها علمَت أنها ستترك كدمة سيجبرها على إخفاءها، أقفََ  الباب وراءَهما وانتفَضَ 

 جسم )نادلن( من صوته.

اع، كانت تعلم من وقفَت أمامه ساكنة لّ تتحرك، فلم لعُد لوجد فائدة من الصر 

الأفلًم وكلًم الناس أن ما لفعله بُا )عاصم( جرلمة! ولكن كيف لها أن تحارب شيئًا 

قد اعتادَتْه منذ الصغر؟! وما الفائدة؟! من سيأويها إن تركتهم؟ من سيصدّقها؟! عمها 

 الذي لم ترَه منذ سنوات؟! أم أه  أمها التي لم تسمع عنهم شيئًا منذ عزاء أهلها؟

فائدة من المقاومة، هذه كانت حياتها الآن.. لن لتركها )عاصم( تتزوج وتهنأ لّ  

 احياة جيدة. 
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لم تبكِ عندما أمسك احمّالَّت قميص النوم الرفيعة وشدها حتى انقطعَت، لم  

تبكِ عندما أزاحه عن جسدها ووقف لتفقّده، لم تبكِ عندما قادها لسرلرها وانضمّ لها 

ندما سمعَت صوت مشبكِ حزامه لرتطم االأرض، فقط عليه، لم ترجُف عينها ع

ا لم لكن قد تخطاه من قب ، وأخذ منها غصبًا ما لم لأخذه من  عندما تخطَّى )عاصم( حدا

قب ، وشعرَت األم حاد لفلقُِ جسمَها وروحها نصفين لن للتئما أادًا، صدَرَ منها أنيٌن 

 ضعيف.

يها وهو للهث كالذئب حين في أذن)عاصم(زمجر ".)نادلن(انتي اتاعتي لا" 

ش "للتهم فرلسته.  من النهاردة خلًص انتي اتاعتي، مااقاش لنفع تبْقِي لحد تاني، محدَِّ

 "هيرضَى ايكي.

ظلَّت )نادلن( صامتة، مبحلقَِة االسقف، تحاول اك  استطاعتها أن تطفئ  

، حواسها ومخهّا، ظلَّت صامتة اعد أن انتهى )عاصم( من استباحة جسدها كاملًً 

 ".)نادلن(انتي اتاعتي لا"وسقط عليها للهث ويحاول التقاط أنفاسه. 

 نفسها؟)ملك(لم لفرِقْ كثيًرا؛ فمنذ متى وكانت )نادلن( 

 

***** 

 

 "علي!" 

التَفَتَ )علي( وهو يُحكمِ قفَْ  ساعته ليرى والده لقف عند ااب غرفته المفتوح،  

وتحتها قميصٌ أايض جدلد، قد قرّرا أن  لرتدِي البدلة الرمادلة التي اشتراها البارحة،

ادلة )علي(لذهبا دون ارتداء كرافاتات حتى لّ لكون الأمرُ رسمياا للغالة، وارتدَى

إله الشياكة دي "كحلّي داكن وقميص أايض اشتراهما البارحة، ااتسم له )علي(، 

 "اس؟! مين فينا العرلس؟
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ليني أدفَع تمن ادلتي أنا مش كنت تخ"ضحك أاوه وشد أكمام القميص والبدلة.  

 "ع الأق ؟ لااني انت داخ  على مصارلف ومالنِفَْعش تقعُد تبَِعْتَر فلوسك كده.

رشّ )علي( على عنقه من زجاجة  "لما أجيبْلَك حاجة ماتبقاش اعترة فلوس." 

 "وكمان لعني دول حاجة اسيطة."العطر المفضلة لـ)مالا(، وتفقّد نفسَه في المرآة. 

خطا نحوه أاوه  "أنا اللي أجيبلك البدلة، مش انت اللي تجيبهالّ.المفروض " 

ل من لاقة )علي(.  كفالة إني مش هعرف أرفع راسك قدامهم "حتى وقف أمامه وعدَّ

 "وأساعدك في الجوازة دي.

انت "انعقد جبين )علي( واعتصر قلبه على نظرة الخزي التي رآها في عين أايه.  

 "عدتني فوق ما تتخي .على طول رافع راسي، وانت سا

ساعدتَك ازّاي؟! ده انت اللي اتصرف "نظر له أاوه وااتسم ااتسامة صغيرة.  

 "علينا دلوقتي.

ني وعلّمني عشان أوص  للشغلًنة اللي أنا فيها "  ومين اللي صرف عليّا وكبّرْ

 "دلوقتي؟

كان نفسي أمك تبقى موجودة معانا "اتسعَت ااتسامة أايه وراَتَ على خده.  

 "دلوقتي وتشوف اانها عرلس.

 ".)مالا(كانت هتحب"دمعَت عينا )علي( وأومأ ارأسه.  

نّك علقة لما دخّلتها البيت."   "متأكد منها لا علي؟"ضحك أاوه.  "وكانت هتْرِ

على مدار السبعة شهور الماضية كان )علي( قد سأل نفسه هذا السؤال مرات لّ  

( اناتًا مثلها، ولم لُعِرْهم الّهتمام الذي كانت تُعَد ولّ تُحصََ، عادةً لم للحظ )علي

مهمتهم حصده، ولكن راقَت له صراحة )مالا( منذ أول لقاء لهما، عندما تركت ك  

الناس وجاءَت لتجلس اجانبه، غير آبُة اما قد يُجول في رأسه من حَكَم عليها، كانت 

( ضحكتها، ووجد عفَولّة وخفيفة الظ  وتعرف كيف تستمتع اوقتها، أدْمَنَ )علي
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نفسه يحاول أن لضحكها كثيًرا فقط ليسمعها، راوده إحساس أنّ بُا عمق لم لره أحدٌ 

من قب ، جوانب لّ تُظهِرُها للآخرلن، وجوانب أخرى لّ تُظْهِرُها حتى لنفسها! لم 

ت الموضوع كلما حاول  تتحدث كثيًرا عن طلًق أهلها، ولّ عن علًقتها بُما، وغيّرَ

 ق له. )علي( التطرّ 

ولكنها كانت أكثر من مجرد لغز لرلد حلّه لإشباع فضوله، لم تكُن تلك غالته  

الوحيدة من قضاء الوقت معها، أحبَّها )علي(.. أحَبّ طيبتها التي حاولت إخفاءها، 

وعفولتها واراءتها، ولم لكن المقصود هنا اراءة علًقاتها السااقة، ا  اراءة معرفتها 

فقاعة التي أمضَت حياتها بُا، أحَبّ أنه كان لُعرّفها على أشياء االعالم خارج حدود ال

جدلدة، وحاول أن لركّز عليها أكثر من الأشياء التي كانت قد جرّاَتها من قب  مع 

 غيره. 

ا حتى لفع  ذلك، يخصه فقط   لم لكن مكانُه أن يحكم عليها، ليس أااها ولّ ربَُّ

 ذلك فلً لَعنيِه.إخلًصها له منذ أن قاالته، أما ما قب  

كان متأكدًا من رغبته في قضاء حياته معها، وكان لرلد أن لنقّب ليكتشف  

 "عالزها."أومأ ارأسه.  "متأكد."الجوانب المخفية. 

عالزك "رمقه أاوه انظرة جادة.  "أهلها احتمال كبير جدًا لعقّدُوا الموضوع." 

ك، أي حاجة، البنت تستاه  إنك تبقى داخ  متوقّع أي حاجة، لقلّلُوا مننّا.. لعجّزُو

 "تتعب عشانها وتتمسك ايها ولّ لأ؟

 "-لا اااا ألوة احبهـ" 

قصدي هتستحم  عشانها وتبقَى "قاطعه أاوه.  "مش قصدي اتحبها ولّ لأ." 

قَدّ كلمتك ولّ هتيجي اعد كده تقول مش قادر؟ وهي تستاه  إنك تعم  ده عشانها؟ 

 "حبها؟اتحبك ومتمسكة ايك زيّ ما انت ات
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أنا "هنا سكت )علي(، لم تكن قد قالت له من قب  أنها تحبه، فقط تردّد وراءَه  

وتسكت، ولّحَظ أنها كانت تتفادَى تلك اللحظات التي قد تؤدّي إلى قوله  "كمان

تلك الكلمة، ولكنه رأى في عينيها المشاعر التي لم تَرْضَ أن تفصح عنها، وكان لأم  

سيُثبتِ لها )علي( أنه يحبها ومتمسّكٌ بُا، وستتعوّد أن تثق اه  أن لتغيّر هذا مع الوقت،

 شيئًا فشيئًا.

هستحم .. "أفعم )علي( صوته االثقة والثبات حتى لقتنع أاوه.  "آه لا اااا." 

 "وهي تستاه .

 "لبقى تعالى نروح نخطبهالك."ااتسم أاوه وزفر )علي( النفَّسَ الذي قد كتمه.  

 

***** 

 

 أمامها، كلما شعرت جلسَت )نادلن 
ٍ
( في أحد المطاعم واحتسَت من كوب ماء

اأي شخص لمر اجانبها اقْشعَرّ جسدها وتجمدت حتى تطمئن أنه ليس )عاصم(! 

تسارعَت نبضات قلبها كلما اقترب موعدهم، ودخّنتَ خمسَ سيجارات في نصف 

وحاولَت أن ساعة، حاولت أن تركّز مع موسيقى البيانو التي كانت تلعب في الخلفية، 

تسترخي وتهدّئ من توترها حتى تستطيع أن تبدو طبيعية عندما تص  )لُبنى(، وحتى 

 تستطيع أن تركز في عملها.

 انتفضَت )نادلن( حين شعرت ايد تقع على كتفها.  

 "هاي."

رفعَت )نادلن( نظرَها ووجدَت )لبنى( تقف اجاانها ووراءَها عاصم، لدها  

 "خضّيتك، عاملة إله؟ أنا آسفة.."ممتدة تجاهها. 

 "لّ ولّ يهمك، أنا كنت سرحانة اس."التقطَت )نادلن( نفسَهَا..  
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جلسَت )لبنى( أمامها اعدما شدّ )عاصم(  "على طول اتيجِي ادري كده!" 

 "مخلّيَة منظرنا وحش."الكرسي لها، وجلس اجانبها. 

بتها وفتح ااتسمَت لها )نادلن( وشغلَت نفسها في إخراج الـ)آي ااد( من حقي 

 "احب مواعيدي تبقى مظبوطة."صفحة ملحوظاتهم. 

ردّ عليها )عاصم(، وتمكّنتَ من التحكم في  "ما احنا سمعنا عنك كده ارضه." 

 تعااير وجهها. 

 "قُولْناَ لّزم نجرّاكِ."

أتمنى أكون "شعرت )نادلن( االغثيان، وارتشفت من كوب الماء لتهدئة نفسها.  

 "عند حسن ظنكوا.

أنا "م )عاصم( تلك الّاتسامة التي ظلَّت تطاردها في أحلًمها لمدة سنين. ااتس 

 "متأكد إنِّك هتسِعِدِلنا قوي.

هستأذنكوا "وقفَت )لبنى( وأمسكت احقيبتها.  "آه، معلش قب  ما نبدأ.." 

 "اسرعة، مش هتأخر. toiletاس أروح ال

 انقبَضَ قلب )نادلن( وهمَّت أن تقوم هي الأخرى،  

 "آجي معاكي..خليني "

عشان اس مستعجلين؛ فَنبِْدَأ أنا وانتي لحد "قاطعها )عاصم(.  "لّ، معلش." 

  "ترجع.)لبنى(ما

ااتسمت لهما )لبنى(، ثم تركت )نادلن( امفردها مع )عاصم(  "مش هتأخر." 

 لأول مرة منذ سبعة عشر عامًا. 

أخرج )عاصم( من  "أنا المفروض أاقَى اقولّك على مفاجئة تُظبطِيِها في الفرح." 

ااْقِي فكّرللها في أي "سترة ادلتهِ سجائر وولّعة، وضع سيجارةً اين شفتيه وأشعلها. 

 "حاجة.
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مش اعم  "قالتها اصوت من حدلد.  "أنا انفّذ اللي العمي  عالزُه واس." 

 "حاجات من دماغي.

 مبالٍ، أشاح ايدله غير "ماشي، ااْقِي رُشيِّ في القاعة ع الأرض ورد ولّّ حاجة." 

لتي لا"ثم جلس لتفقدها.   ".)نادلن(كبرتي واحلوِّ

كبرت ولسّه مُقرِف زي ما انت لا "اقشعر جسدها ورمقته انظرة كلها ارود.  

 "عاصم.

 "كناّ عيال وانلعب. )نادلن(لسه شاللة في قلبك؟ لا"ضحك وهز رأسه.  

انلعَب؟! " سلبّت لّ مبالّته الكلمات منها، وشعرَت احرارة تنبثق في جسدها. 

 "انت اتحرّشت ايّا، واغتصبتني.

ه لها.  "لأ."  انتي ماقولتيش لأ عشان أاقى عملت كده، "رفع لده ووجّهَ كفَّ

لمكن كُنت اطلب منكّ ماتقوليش لحد، عشان أمي ماكانتش هتتفهّم اللي ايننا، 

ولمكن عشان كنتي صغيرة ومش فاهمة، كان لّزم أخوّفك شولة عشان ماتقوليش، 

 "نتي عمرك قولتي لأ وأنا غصبتك؟اس ا

أنا في الأول فضِلْت أقولّك لأ وأترجّاك "ادأ لنقبض نفَسُها.  "أنا قولت لأ." 

 "تبط  اللي اتعمله، وانت ماكُنتشِ اتبطّ .

اعْقِلِي اللي "نظر إليها كأنها طفلة غبية، ودمعَت عيناها سخطًا.  "!)نادلن(لا" 

 "سنين؟! 8عندها  اتقوليه، عالزاني آخد اكلًم عيّلة

عشان انت "حاولَت أن تجفّف عينيها.  "و ليه تعم  كده في عيّلة أصلًً؟" 

 "مرلض لا عاصم، مرلض ومرضك ده مكمّ  معاك لحد دلوقتي.

الرجالة "أشاح ايده ثانية.  "آه، شكلكِ اقى اقيتي من اتوع حقوق المرأة دول." 

ين فَرْق اللي ايننا هما اللي عَامْليِنْلكِ الطبيعية اللي زي الف  اقُوا مَرْضَى، الخمس سن

 "أزمة؟! ما ك  العيال ايعملُوا كده، مش أنا اس.
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ت رأسها )نادلن(.    "انت عندك مشاك ."هزَّ

اس "هزّ هو كتفه وأخذ نفَسًا عميقًا من سيجارته، ثم ااتسم ااتسامته المرلضة.  

 "الا.لسّه زي الف ، أو زي ما اتقولّ.. لسه مَرَضِي مكمّ  مع

 "انت عملت حاجة في لبنى؟!"اهتاج غضبها.  

لبنى دي انت شرلكي في الشغ ، لعني الليلة دي كلها منظر اس، اس مراّيها " 

 "ارضه.

لن تستيطع أن تتحمّ  حتى الفرح.. لن تتحم  رؤلته مجددًا.  "ااعد عنها." 

 "خد قرفك ده وااعد عنها."

ها ورتب تعااير وجهه لتبدو طبيعية. رفع عينيه لمكان ما وراءَ  "لّ، اتطمّني." 

 "هي مش هتتأذِي، الشغ  شغ ."

كان "رجعَت )لُبنى( وجلسَت اجانب )عاصم(.  "اتأخرت عليكوا، معلش." 

 "زحمة شولة اس، فاتني إله؟

رمقها انظرة كانت قد  "على حاجة كده. )نادلن(لّ مَفِيش، اتفقت مع أستاذة" 

قولتيلي اتحبّي الورد "لرلد أن يُخرِسَها أمام أمه. رأتها من قب  عدة مرات عندما كان 

 "البلدي لا قلبي؟

***** 

 

جلسَت )ملك( في صالون ايت )هاشم( وحاولَت ألّّ تهز رجلها توترًا، جلس  

)كرلم( اجانبها لقرأ كتااًا على مواالله، وسارت )مالا( سرلعًا أمامهما ذهااًا وإلااًا، 

ق الوزة من الساتان لونها ورديّ فاتح، وانطلون كانت )ملك( ترتدي سترة ايضاء فو

انيّ فاتح، كانت )مالا( قد صفّفَت شعرها وجعلته مموّجًا، وجمعَتْه خلف رأسها ابعضِ 
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الدااايس وتركته لنسدل على ظهرها، ظلَّت تتفقّد موااللها ك  اضعة ثوان، وادا عليها 

 التوتر الشدلد.

 "اطّلي توتر وتعالّ اقعدي.". عندما نفد صبرها)ملك(تحدّثَت "مالا!" 

هو "وقفَت )مالا( مكانها ونظرَت لـ)ملك( وقد لمعت عيناها قلقًا.  "اااا فين؟" 

 "قالّّ من دقيقتين إنهم دخلوا الكومباوند خلًص.)علي(ليه مانزلش لحد دلوقتي؟

أو قاعد ايتمرقع فوق وايتِْقَ  وهيبْتدِي لقلّ   "تلًقيه اس معاه تليفون شغ ." 

 الناس من قب  ما لقاالوه. من 

 "هبعَت أم  تنادله."

هّمت )مالا( أن تردّ، ولكن في تلك اللحظة رنّ جرس الباب وفزعت، نظرَت  

 لـ)ملك( اعينين مفزوعتين. 

 "ماما!"

راتَت )ملك( على المكان الفارغ اجانبها، وااتسمَت لـ)مالا( حتى  "تعالِّ." 

وعارفاه والولد زي الف ، أاوكي )علي(الِْتحبيبتي، فيه إله؟ ما أنا قا"تهدّئها. 

ف إن شاء الله.  "ايتمناّلكِ الرضا ترِضِي، مش هيسخَّ

أدارَت  "أنا مرعواة قوي لا ماما."جلسَت )مالا( اجانبها وأمسكَت لدها.  

 وجهها تجاه ااب الفيلً الذي قد فتحته )أم (.. خادمة )هاشم(. 

قبضتَها على لدِ )ملك(، نظرت  سمعَت )ملك( صوتَ )علي(، وشدّدَت )مالا(

 "أرجوكيِ ماتخلّيش اااا لرفض، والنبي اقفي جنبي."لها وعيناها كلها رجاء. 

وقفَت )ملك( لتستقب  )علي( وأااه اللذلن سمعَت خطواهم  "حبيبتي.." 

استدارت وعلى وجهها ااتسامة ترحيب لـ)علي(  "مَفِيش حاجة هتحص ."تقترب. 

 "-أهلًً وسهـ"صالون. وأايه اللذَلْن دخلًَ ال
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تجمّد النفَسُ في حلقها، توقّف قلبها في منتصف نبضته، واندثر من حولها )مالا(  

و)كرلم( و)علي( وصالون )هاشم(، وتبخّرَت السنين سنة وراء سنة حتى رجعَت 

)ملك( شااّة جامعية في ادالة العشرلنات من عمرها، تنظر اعينيَْ شاب لكبرها اعام، 

نعكس اعينيه الذهول وعدم التصدلق ذاتهما في عينَي )ملك(، عينين يحدّق بُا ول

سوداوتَين كانت قد أمضَت عمرًا فوق عمرٍ تفكر فيهما وتتذكرهما، عينين اقدرتهما 

سلب أفكارها وروحها وكيانها حتى تصبح لّ شيء، عينين قد لأسَت )ملك( رؤلتهما 

 مجددًا.

   "أهلًً وسهلًً، معلش اتأخرت عليكوا." 

 ثم وص  )هاشم(، وتفتّتَتْ كبسولة الزمن. 
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15 
 

ارتعشَت رِجْلًَ )ملك( وخفق قلبها اشدة، قفز نظرها اين )لوسف( و)هاشم(  

! اعد ك  تلك )لوسف(وهزت رأسها، لم تستطِع أن تستوعب الموقف؛

! ادأَت تلًحظ تفاصيلًً لم تكن قد رأتها من صدمتها الأولية؛ )لوسف(السنوات؟!

قد ظهرَت عليه التجاعيد منذ آخر مرة رأته، ولحيته الشائبة )مازال يحلقُِ  وجهه الذي

 شعره تمامًا، ولكنها كانت متأكدة أن الشيب قد أصااه ألضًا(. 

أما )هاشم( على الوجه الآخر، كان قد زاد وزنه قليلًً على مرّ السنين، وتحوّل  

امعة منذ سبعة وعشرلن عامًا شعره البنيّ الناعم الذي أسِرَ قلب فتيات المنطقة والج

مضوا، إلى شعر لتخلّله الفضّي ما زال لأسر قلوب الفتيات، هو وثروة صاحبه. وقف 

)هاشم( اجانب )لوسف( في ادلة قيمتها تتعدّى البضعة آلّف جنيهات، وايده ساعة 

 روليكس اشتراها ادلًّ من دفع مصارلف مدرسة )كرلم( السنة الماضية. 

ت الكثير   من ملًمح )لوسف( و)هاشم( عبر السنين، ولكن ظلَّت المقارنة تغيّرَ

 اينهما كما هي.

لم لستطع )لوسف( أن لشيحَ نظره عنها، وقفز قلبها في صدرها من نظرته، مثلما  

كان لفع  قدلمًا، مع اختلًف طبيعة تلك النظرة، لم تكن نظرة بُا عشق ووَلَهٌ، ا  نظرة 

ان قد تحكّم في صدمته واجتازها، وكانت عيناه كلها دهشة وصدمة، أما )هاشم( فك

 كلها تداُّر وتفكير وحسب. 

 "هو فيه إله؟"قطع )علي( الصمتَ أخيًرا.  "اااا!" 

هز )لوسف( رأسه كأنه لرلد أن لفيق من حلم ما، لم لرُدّ على اانه، ولكنه رجع  

وب نظره ص "تبقى انتك انتي و... )مالا(ملك؟!"لنظر لـ)ملك( نظرة كلها تساؤل. 

 "هاشم؟!"بُاشم وامتلأت عينيه اكره قدلم وسخط. 
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؟ ماعرفتش تاخد الست )لوسف(إله لا"ااتسم له )هاشم( ااتسامة ااردة.  

 "فسَلَّطْت اانك على انتها؟

أنا ماكنتش "رأسه وقد وسعَت عيناه.  )لوسف(انقبض قلب )ملك(، ولكن هزّ  

 "ف كنت...أعرف.. ماكُنتشِ أعرف إنها انتكوا، لو كنت أعر

نظرَت )مالا( اين )ملك( و)هاشم(  "هو فيه إله؟! إله اللي ايحص ؟!"

 "انتوا تعرفوا اعض؟"و)لوسف(. 

، تعالوا لا )كرلم(مالا،"مدّ ذراعه تجاه )مالا(.  "أعز المعرفة."ضحك )هاشم(.  

.. سلّمِي على أاو صاحبك اللي كان مصاحب )مالا(حبالبي سلّموا على إكس أمكوا،

 "ان ألام الجامعة.أمك زم

ح  الصمت مرة أخرى، وشعرَت )ملك( احرارة تنبعث من وجهها حين  

صُوّاَت ك  الأعين عليها، غمرها الِخزْي حتى أرادَت أن تختفي، كانت قد سلمَِت من 

شّر )هاشم( وتهدلده لها ك  تلك السنوات، وتحمّلت منه الكثير، فقط ليأتي اليوم الذي 

 تنفضح فيه أمام الك . 

لم تستطعِ رِجْلًَها أن تحملها أكثر من ذلك، ووقعَت )ملك( جالسة على الكنبة  

وراءَها، لم تغفَ  عن جسد )لوسف( الذي انتفض تجاهها عندما وقعت، وكأنه ردّ فعلِيّ 

عكسِيّ لم تنسَهُ عضلًته وخلًلاه، لم لغف  الآخرون عن ذلك، ونظر إليه )هاشم( 

 "لسه زي ما انت."اازدراء. 

وانت لسّه زي ما انت لا "وّب )لوسف( نظره إليه ولمعت عيناه غضبًا. ص 

 "هاشم.

لعني ماما "رفعَت )مالا( صوتها ووقفت وسطهم.  "معلش ثانية واحدة." 

 "كانت مصاحبة اااا علي؟

 رد )هاشم(.  "االظبط لا قلبي." 
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ت )مالا( رأس "عشان لطلبُوني؟)علي(اللي جاي النهاردة مع)علي(اااا" ها هزَّ

 "ده مش ايحص ..."ووضعت كفها على جبينها. 

تحرك )علي( تجاهها، ورفع لده ليضعها عليها، ولكن تذكّر وجود  "مالا!" 

 "اهدي اس عشان نفهم.")ملك( و)هاشم(، وأنزل لده اجانبه. 

أهدَى إله وأنا حياتي اتتدّمّر دلوقتي عشان "صاحَت )مالا(.  "أهدَى إله؟!" 

 "وك زمان؟!أمي كانت ماشية مع أا

صاح بُا )كرلم(، اينما أغمضَت )ملك( عينيها وأخفضَت رأسها  "مالا!" 

 "احترمي نفسك!"خِزلًا. 

ما هي كانت ماشية معاه "هزّ )هاشم( كتفَيه.  "وهي أختك قالت إله غلط؟!" 

 "فعلًً.

 "انت ساكت ليه؟"ترجّى )علي( من أايه.  "لا اااا ما تقول حاجة." 

ا لـ)لوسف(، واادلها انظرة كلها أسف وخزي، لم لوجد ما رفعَت )ملك( عينيه 

 لقال، عرفَت هي وهو ذلك، كما عرف )هاشم(، الذي ااتسم مرة أخرى: 

.. ساكت ليه؟ ماتدافع عنها وتقولّهمُ إنك ما مْشِتْش )لوسف(ما تتكلم لا"

 "معاها؟

 "علي، للًّ نمشي لااني."أشاح )لوسف( انظره عنها وتجاهَ  )هاشم(.  

ارتعش صوت )مالا( وكُسِر قلب )ملك(، أمسكَت )مالا(  "تمشُوا فين؟!" 

 "علي.. هتمشي؟!"اذراع )علي( وعيناها مليئة االدموع. 

نظر )علي( لأايه وعلى وجهه عذاب وصراع، ظ  ساكتًا ارهة، ثم نظر لـ)مالا(.  

 ، مالا، محتاجين نمشي وأفهم من اااا ك  حاجة، اس أنا مش هسيبك.. هنلًقي ح"

 "ماشي؟ ده وعد مني.. ماتخافيش.
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انهمرَت دموعها، وتألمَّت )ملك( لمَِا سمعته في صوت اانتها، وادأت  "علي!" 

 دموعها االسي  هي الأخرى. 

ك  حاجة هتبقى "تجاه  )علي( الجميع وأمسك ايدها.  "مالا، اهدِي." 

 "كولسة، اهدي اس وهتصرف.

 "اااا. للًّ لا"ترك )علي( لدها وخطا نحو أايه. 

صوّب )لوسف( عينيَه تجاه )ملك( مرة أخرى، ورأَت بُما أسفًا لشبه ما رأته بُما  

في آخر مقاالة اينهما، ثم استدار وأعطاها ظهره، وللمرة الثانية في حياتها.. تركها 

 )لوسف( ومشى.

***** 

 

حّ  الصمت في سيارة )علي(، كتم حزنه وسخطه تجاه العالم والقدَر حتى تمكّن  

لألم من صدره، وكان لشهق حتى لملأ النفس رئتيه، خرجا من الكومباوند هو وأاوه، ا

وظّ  ساكتًا حتى كانا قد ااتعدا عن الكومباوند وفُتَات قلبه المحطّم الذي خلّفه 

 "انت عمرك ما قولتلي إنك كنت تعرف حد قب  ماما."هناك.

اه سارحة في ماضٍ قد استيقظ لم لردّ عليه أاوه، ظ  محدّقًا من نافذة السيارة، عين 

 من جدلد وامتزج احاضره. 

اتكلم عنها كأنكوا كنتوا اتعملوا حاجة  )مالا(طب ليه مادافعتش عنها لما أاو" 

ت مفاص  أصااعه.  "غلط؟ ما ترد "شدّد )علي( قبضته على عجلة القيادة حتى اايضَّ

  "عليا لا اااا.

 "مش عالز أفتكر!"(. صاح اه )أاوه "مش عالز أتكلم في الموضوع!" 

لّ ما أنا مش هسيب حياتي تدّمّر وأخسر اللي احبها "فقدَ )علي( تحكّمه اغضبه.  

 "عشان مالَكْش نفِْس تتكلم! أنا مش هشي  ذنب غلطتك اللي غلطتها معاها زمان!
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ملك دي أشرف من الشرف! الراج  ده "علً صوت أايه.  "اخرس لا علي!" 

  "اتي.أقذر واحد أنا شوفته في حي

أنا أخسرها ليه دلوقتي؟ "دمعَت عينا )علي(.  "طب ما دافعتش عنها ليه؟" 

 "مش فاهم!

عمرها ما "هز أاوه رأسه.  "واحد زي ده عمره ما هيحطّ إلده في إلدي." 

 "هتحص ، أنا آسف لا علي، اس مَفِيش نصيب.

صرخ )علي(، وأوقف السيارة على جانب  "هو إله اللي مَفِيش نصيب؟!" 

أنا مش هسيبها! أنا مش هسيب البنت دي، اخبطوا راسكوا كلكوا في "طرلق. ال

 "الحيط أنا مش هسيبها.

 "كلنا اننسى."نظر أاوه خارج النافذة مجددًا.  "هتنساها." 

طول عمري اشوفَك اتسَرح ساعات، وكنت "اكى )علي(.  "انت مانسِتْش." 

سأل ماما كانت اتقولّّ مَفِيش حاجة، حاسس إن فيه حاجة انت مخبِّيها عليّا، ولما كنت ا

اس ماما طول عمرها ايبان عليها وهي اتكدب، انت عمرك ما نسيتها وده اان قوي 

 "النهاردة.

  "مش آخر الدنيا." 

لمكن هي "صاح اه )علي( والدموع تنهمر من عينيه.  "انت اارد ليه؟" 

 "!)مالا(ماكانتِْش فارقة معاك، اس أنا احب

الحياة هتمشي، هتقاا  واحدة تانية مناسبة "ألماً، ولكنه هزّ رأسه. عبسَ وجه أايه  

 "ليك أكتر وهتتجوزها وهتعيش حياة كولسة.

مسح )علي( وجهه.  "هو انتَ الحاجة لو ماجَاتْلًَكْش سهلة خلًص كده؟" 

لعني أنا لا أتجوّز واحدة من مستوالا وتقب  اظروفي زي ما هي لا الًش؟! الًش "

تخش هندسة، هتتعب فيها، خش )علي(ممكن أتعَب فيها؟ الًش لاأعوز أي حاجة 
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الشغ  اللي في شركة كبيرة وخلِّيك في المصري متطلباته سهلة، )علي(تجارة، الًش لا

البنت اللي اتحبها وهتفحَتْ في الصخر عشانها، خُد واحدة من )علي(الًش لا

 "طول عمرك مش عالزني أتعب!"هز رأسه.  "شارعك.

تحدّث أاوه اصوت خافتٍ مكسور،  "تمر االلي أنا مرلت ايه!مش عالزك " 

 "اخاف عليك تفشَ  في حاجة وتحبط."واجتاح )علي( الشعورُ االذنب.

مش أحسن من لّما أعيش حياتي كلها افكر في إله اللي كان ممكن يحص  لو كنت " 

 "حاولت؟

بقى فيه حد ولما تبقى متأكد إنك هتفش  تكمّ  ارضه؟! ولما ل"هز أاوه رأسه.  

تاني هيتأذِي.. هتكم  ارضه؟! ومش مهم اقى إله اللي يحص  اعد كده فيك وفي 

  "غيرك؟ ولّ تمشِي وتكتفي اخسارة واحدة؟

كره )علي( أنه كان لرى ضعفَ أايه لأول مرة  "وليه انت متأكد إني هفش ؟" 

أمام عينيه، أايِهِ الآن، كره أنه كان لرى مدى انهزامية أايه وسلبيته، تحطّمَت صورة أايه 

الذي لطالما كان اطلًً اعيني )علي(، صار رجلًً مث  كمٍّ من الرجال قاالهم )علي( لوميًا 

 وتعهّد ألّ لكون مثلهم. 

من أصعب اللحظات التي تمر على الأاناء اكتشافهم أن أهاليهم ليس بُم من  

أنا عمري ما "بشرلة. الألوهية كما كانوا لعتقدون! ولكنهم انو آدم مثلهم مث  ااقي ال

توقفت الدموع، ونبض ألمٌ ضعيف في صدره، شكّ في زواله حتى  "فشَلْت في حاجة.

ك  الحاجات اللي كنت فاكِرْني هفش  فيها.. "لتخطى تلك المحنة ولتزوج )مالا(. 

 "حاوِلْت ونجحت.

 ".ده مش امتحان هتذاكرلُه ولّ مقاالة شغ  هتلبسِْلهِا عِدِل وتحضّرلِها كلمتين" 

ده واحد مستَحْلفِْلِي من ألام الجامعة وماسَااْش حاجة غير وأذَانِي فيها، "تنهد أاوه. 

  "مش هيجوّزك انته.
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 "انت عملت إله عشان لكرهك؟" 

 "عِلْمِي علمك لااني!" 

***** 

 

مالا عاملة إله "نزل )كرلم( من أعلى الدرج، ووقفَت )ملك( وذهبت له.  

 "دلوقتي؟

تنهّد  "اتعيط لسّه اس هِدْلتِ شولة، عالزة تقعد لوحدها."رأسه.  )كرلم(هز 

 "كان لّزم اللي عملته ده؟"ونظر لأايه الذي كان يجلس في الصالون لدخّن سيجارًا. 

 "اس للًَ مش ناقصاك."أشاح )هاشم( ايده مستهزئًا.  

االموضوع؟  )مالا(انت عمرك ما هتبطّ  أذى؟ مالها"انفجَرَت )ملك( في وجهه. 

 "توجَع قلبها؟ليه 

هو أنا اللي كنت مِشِيت مع أاو صاحبها "ضحك )هاشم(.  "أوجع قلبها؟!" 

 "زمان؟ ولّ عالزاني أنَاسِب العي  الجراوع ده اللي أكيد اانه طالعِْلُه؟

انت اللي "رنّ صوتها كالرعد في أرجاء الفيلًّ.  "لوسف عمره ما كان جراوع!" 

ان منه، انت اللي طو  "ل عمر....طول عمرك غَيْرَ

انتي نسيتي نفسك؟! ولّ "صاح بُا )هاشم( وارقَت عيناه غضبًا.  "ملك!" 

 "تحبي أفكّرك وأعرّف عيالك اللي أنا ساتر عليه؟

خرسَت )ملك(، وارتعش جسدُها مما كتمته من كرهٍ ومقت وغضب تجاه  

 "أنا اكرَهَك.")هاشم(. 

 "ده كان فارق معالا؟من امتى "الْتَوَت شفتا )هاشم( في ااتسامة قبيحة.  

 "للًّ ومالا هتجيلنا اُكرَة."وضع )كرلم( لده على ظهرها.  "للًّ لا ماما." 

 "مش عالزة أسيبها هنا." 
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ده دي "أخذ )هاشم( نفَسًا من سيجاره.  "إله؟! هعم  حاجة في انتي كمان؟!" 

 "اللي طلعِْت ايها من الدنيا، مش العيّ  البالظ اللي جيبْتيِهُولّ ده.

للًّ لا "بس وجه )كرلم( ألًما ولكنه لم لرد، فقَط رات على ظهر )ملك(. ع 

 "هتبقى كولسة هنا، للًّ. )مالا(ماما،

عمرك ما هتبقى زله لا "نظرت )ملك( لـ)هاشم( مرة أخيرة قب  أن تذهب.  

  "هاشم.

 ثم أمسكت اذراع )كرلم( وتركا الفيلً.

 

***** 

 

رحًا في ماضٍ تظاهر انسيانه أمام جلس )لوسف( في سرلره تلك الليلة، سا 

الجميع، ولكنه سكن )لوسف( وسكَنَ عقله، حتى اات لّ لفكر اه كماضِي؛ فهو لم 

لتركه وراءَه لومًا، وحملَهُ على عاتقه لمدة راع قرن، كان قد احتفظ اصورة )ملك( اذهنه 

زمن، واليوم كما كانت آخر مرة رآها، ولم يحاول أن لتخيّ  شكلها وتغيّراته مع مرور ال

 رآها ورجعَت صورتها واضحة في ذهنه اعد أن أبُتها العمر. 

تذكر أول لوم وقعَت عيناه عليها منذ ما لقرب الثلًثين عامًا، في عامه الثالث في  

الجامعة، كان في طرلقه لمقاالة زملًئه في كلية التجارة اكافيترلا الجامعة؛ حيث كانوا 

 لعدِلُ من قميصه حين سمع اسمه لُنادَى.يجتمعون للمذاكرة وغيرها، كان 

 "لوسف! استنّى!" 

استدار ونظر خلفه، ورأى )كارولين( تُسِرع من خطاها نحوه، ووراءَها انتٌ  

ذات شعر انيّ مموّج لتخطّى كوعها، ترتدي قميصًا أايض اخطوط زرقاء وتحته الوزة 

 قطنية ايضاء وجينز داكن، لعتلِي أنفها نظارة شمس انية. 
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 "كارولين، ازّلّك؟" 

وصلت )كارولين( وصدلقتها، ولّحظ عن قرب أنفَهَا الصغير وفمَها ذا  

 الشفتَيْن الوردلّتَين، شعر اوجنتَيْه يحمرّان ونظر اعيدًا. 

أعرّفَك.. دي ملك، صاحبتي من "ااتسمَت له )كارولين(.  "تمام، نشكر رانا." 

ما نروّح عشان راجعين على ايتي مع ألام المدرسة، هتيجي تقعد معانا النهاردة لحد 

  "اعض.

، الأول ع الدفعة اقالُه )لوسف(ده لا ستي"استدارَت )كارولين( لـ)ملك(، 

 "سنتين، وسبب إني انجَح ك  سنة.

 "ازّلِّك لا ملك؟"ااتسم لـ)ملك( ااتسامة اسيطة.  

ينهما رفعَت لدها وأزاحت النظارة عن وجهها، وعند التقاء أع "تمام الحمد لله." 

شعر )لوسف( اقلبه يخفق عدة مرات اشدة، ثم يهدأ رولدًا، الْتوَت شفتاها في ااتسامة 

 "وانت؟"صغيرة. 

تمام الحمد "ظ  )لوسف( سارحًا فيها اضع ثوان قب  أن لفِيقَ ولسعُ  اسيطًا.  

 "لله.

قالت )كارولين(،  "أنا قاالت ااقي الشباب وقالُولِّ مش هييجوا النهاردة." 

حسن وراه معاد مع ااااه، وسها رايحة مع ميّ السينما، "جهها ااتسامة خبيثة. وعلى و

 "لنفع نقعد أنا وانتَ نراجع كام حاجة واعدلن نمشي؟

أومأ ارأسه وعدلَ من لاقة قميصه مجددًا، لم لستطع أن لنظر اعيدًا  "آه، طبعًا." 

حظة الفتيات هنا في الكلية، عن )ملك( لفترة طوللة؛ مما حيّره كثيًرا؛ لأنه لم لعتَدْ ملً

ولم لصدُر من قب  ردُّ فعٍ  هكذا عند مقاالته لبنت لأول مرة، لم لفهم ما كان يحدث له 

  "للًّ اينا عشان ماتتأخّرُوش."الآن؛ اضطرابُ قلبه وتلعثم لسانه وتشتّت أفكاره. 
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 تذكر )لوسف( كيف أمضََ ساعتَيْن يحاول أن لشرح لـ)كارولين( اضعَ نقاط لم 

تكن قد فهمتْها من محاضرتهم الأخيرة، وكيف جلس يجاهد ألّّ لنظر لـ)ملك( وهي 

تذاكر من كرّاسها، كيف تلعثم في الشرح وسَرح، وكتمَت )كارولين( ضحكها، ك  

ذلك و)ملك( لّ تبالّ، مصوّاة ك  تركيزها على مذاكرتها، تذكر كيف وقف معهما 

اهر اإلقاف تاكسي لهما حتى لقضِيَ معها وقتًا اعدها أمام اوااة الجامعة، يحاول أن لتظ

 أكثر، كيف أوقفَت هي تاكسي اعد مرور نصف ساعة وتركته هو و)كارولين(.

ت قلبه منذ أول مرة قاالها، تذكر   تذكر عينيها العسليتين، وااتسامتها التي أسِرَ

دًا، ه  كيف مرّ اليوم وهو لّ لفكر اشيء سواها، ويخطّط كيف سيستطيع أن لراها مجد

لطلب ذلك من )كارولين( ولترجّاها ألّّ تفصح عن سّره؟ ه  يحاول أن لقضَي وقتًا 

 ولسلّم عليها؟ "صدفة"أكثر ناحية كلية سياسة واقتصاد حتى لقاالها 

أسند )لوسف( رأسه على ظهر سرلره وترك الماضي يجتاحه، وك  مشاعره  

كان اانه.. اانه الذي طفح الكي  من الدفينة، والمشاعر الجدلدة التي أحسّ بُا اليوم، 

أجله طوال السبعة وعشرلن عامًا الماضية، يحب اانة )ملك(! التي أنجبتها من 

)هاشم(.. سر تعاسته كلها! والآن اات هو سر تعاسة اانه وانفطار قلبه، لَفّ الزمن 

 ودار، وكان هو سبب ألم اانه.

شم(، ولم للنِ قلبُه، ما زال لم لكُن ايده شيء، لم لكسر الزمنُ من جبروت )ها 

لتمسّك اغِلِّه وحقدِه مثلما كان لفع  ألام الجامعة، ما زال لتلذّذ في إلذاء الآخرلن، 

 أوّلهم )ملك( و)لوسف(. 

 لن لرضَى أن لزوّج اانته من اان عدوّه اللدود، الذي لطالما استحقره.  

ع وعشرلن سنة؟ و)ملك(.. ه  سترضَى هي أن تُناسِب من حطّم قلبها منذ سب 

ه  سترضَى لّانتها ما لم ترْضَ اه أمها حينذاك؟! لم لستطع أن لتخي  أادًا أن يجلس 



 

160 

 

معهما لومًا ما وهم لقرأون فاتحة )علي( و)مالا(، أو لرقص اجانبهما في الفرح! كيف 

 سيناسب كُرهًا لم يخمد لومًا وحُباا لم لُشْفَ منه حتى الآن؟ 

سيتحم  )لوسف( رؤلته مفطورَ القلب كهذا؟! ه  و لكن ما ذنب اانه؟! ه   

سيستطيع أن لضمن أنها لن تكون لـ)علي( امثااة أمها عند )لوسف(؟ طيفٌ لراوده 

 ولّ لتركه أادًا! ه  سيرضَى أن يحيا اانه حياةً لّ لذُوق بُا طعم ألّة فرحة؟

 استلقى )لوسف( في سرلره، ولم تغفَ  له عين. 

 

***** 

  

شرفتها، وقد قاراَت الساعة الواحدة صباحًا، حاولت  جلسَت )ملك( في

الّتصال اـ)مالا(، ولكنها لم تردّ عليها، جلس معها الآن )كرلم(، وقد أحضَرَ لها كوب 

 "هو اااا ايكرهُه اس عشان كنتي مصاحباه؟"شاي االنعناع، وأحضر لها ااتيه لتأكله. 

لعرف أصلًً، كانوا مع هو ايكرهه من قب  ما "تنهّدَت )ملك( وهزت رأسها.  

اعض في نفس الدفعة و)لوسف( كان الأول ع الدفعة، أاوك ايكرَه إنّ لبقى فيه حد 

 "أحسن منه.

أنا عارف إن هيبقى "راتَ )كرلم( على ظهرها.  "طب ما تحاولّ معاه لا ماما." 

 "كانت عاملة ازّاي. )مالا(صعب عليكي تتكلمي في الموضوع ده، اس انتي شوفتي

ألم قلبها الذي لم يختَفِ منذ أن رأت )لوسف(، ومسحَت )ملك( وجهها. ازداد  

ولّ زعَلْها، أنا مقهورة عليها إني  )مالا(أاوك مش هيرضى، هو مش فارق معاه"

 "السبب في اللي هي فيه.
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هو اللي عنده مشاك ، "قاطعها )كرلم( قائلًً.  "انتي ماغلطِّيش في حاجة." 

ك  الناس اتخش في علًقات لعني، انتي مش  حبيتي واحد وماحصلش نصيب، ما

 "أول ولّ آخر حد، وأكيد وقتها ماكنتيش عارفة إن ك  ده هيحص .

قب  ما هي تتعلق ايه، كان "هزّت رأسها.  "كان المفروض أسأل مين أاوه." 

المفروض ألْحقَ الموضوع من أوله، وحتى لو أنا مش غلطانة إني ارتبطت أاوك هيعرف 

 "كتر ما هي كارْهَاني، ده أنا كنت ما صدّقت إننا اقينا كولسين.لكرهّها فيّا أ

لما تهدَى شولة هتكلم معاها، "ردّد )كرلم(.  "انتي ماعملتيش حاجة غلط." 

اس هي دلوقتي هتبقَى عالزة تصب غضبها في أي حتة، وهتطلعُه عليكي، سيبيها 

 "تهدَى واعدلن نتكلم.

تنهّدَت )ملك( واحتست الشاي.  "ماشي، أنا هبعد عنها دلوقتي خالص." 

وقولّّ أخبارها، وقولّها إني مش عالزة أكلّمها عشان  )كرلم(ااقَى كلّمها على طول لا"

 "هي تهدَى وماتتعصّبش أكتر اوجودي.

 "ك  حاجة هتبقَى تمام لا ماما، هنتصرف."لفّ )كرلم( حولها ذراعه وحضَنهَا.  

أن )هاشم( لن لتزحزح عن  أرادت )ملك( أن تصدقه، ولكنها كانت تعلم 

موقفه هذا، إلّ إن وجد طرلقة لإلذائها أكثر! لن لرضى أن لزوج )مالا( من اان 

خصمه؛ فلم لكُن التخلّي عن الضغائن من سمات )هاشم(، سيتلذذ في ذاحها أكثر، 

وسيظ  يهدّدها ولذلّها اذلك الفيدلو طالما حيَت، ذلك الفيدلو الذي جع  )ملك( 

 وجعلها تتحم  اشاعته وإهانته لها ك  تلك السنين. تقب  ازواجه، 

كلما كانت تطلب )ملك( الطلًق منه كان يهدّدها بُا ولتوعد أن لرله لـ)كرلم(  

و)مالا(، وسكتَت )ملك( سنين؛ حتى مّ  منها أخيًرا وتركها، واكتشفَ سُبُلًً جدلدة 

دم دفعه مصارلف لستطيع من خلًلها أن يجرحها، ادالة من معاملته لـ)كرلم(، وع

 تعليمه هو و)مالا(، وعدم رضائه على مكوث )مالا( معه. 
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والألم الحقيقي جاء من صياغته لك  تلك الأشياء حتى يجعلها لصالحه، كانت  

)مالا( تصدّق أنه طلّق )ملك( لأنه يحبها ولّ لرلدها أن تعيش مع رج  تكرهه؛ فأطلق 

ها أحسن جامعة، وأن )ملك( هي من سراحها، قال لـ)مالا( أنه كان لرلد أن لدخل

أصرت على إدخالها تلك الجامعة حتى لّ تتكبر، أقنعها أن )ملك( هي من صمّمَت 

ا من طفلتها، كان )هاشم(  على سكن )مالا( معها وليس معه، وأنه لّ لرلد أن يحرِمَ أُما

أنه  يجيد لعب دور الضحية جيدًا، ولكنها كانت تعلم أن من أسباب قبوله الطلًق هو

قد سئمَِ التسلّ  ك  لوم داخ  ايتهم اعد رجوعه من نزواته والبارات والملًهي الليلية، 

كان لرلد أن لكون له ايت يحضر رفيقاته إليه وقتما لشاء، ولّ لضطرّ أن لرافقهنّ هو إلى 

ا اه، وجود اانته  شققهِنّ وقتما سمح لهم اذلك، لّ؛ فـ)هاشم( كان لرلد وَكرًا خاصا

 ن سيخرّب ك  خططه.هناك كا

ولكن، حتى وإن علمَت )مالا( اك  ذلك لن لفرقَ في شيء، إما ستجد طرلقة  

تبّرر بُا أفعال أايها وتلوم )ملك( عليها، أو ستكرههما هما الّثنيَْن، قد فقدَت )ملك( 

 الأمَ  في أن تحبها اانتها، وكان ذلك أحسن لها من أن تكره أااها ألضًا. 

وارتدت ثوب الأم الأنانية التي لّ تأاه ااانتها، رداء الزوجة فتحمّلَت )ملك(،  

ر نفسه لها ولأسرته، تقبّلَت  التي لم تصُنْ زواجها وأرادت ترك زوجها الذي سخَّ

)ملك( ذلك حتى تحمِي اانتها من حقائق لن تفع  شيئًا سوى جرحها، تقبّلَت )ملك( 

 )كرلم( و)مالا( لها. ك  ذلك حتى لّ لُفشِي )هاشم( سّرها وتفقد احترام 

 تقبّلَت )ملك(، وحزنَت، وكتمت.  

 

***** 
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رن مواال  )مالا( مجددًا ورفعته لترى مَن كان لتص  بُا في الثانية فجرًا، انتفضَت  

 "ألو؟"من أعلى سرلر الضيوف ابيت أايها عندما لمحَت صورتها مع )علي(. 

  "حبيبي." 

ة، اذلك الصوت المبحوح من البكاء، ما كانَت تلك الكلمة، اتلك النبرة المنكسر 

  "علي!"جعلها تنفجر نحيبًا مجددًا. 

مش هسيبكِ "ادا على صوته البكاء المكتوم.  "اهدِي عشان خاطري." 

، هتكلم مع مامتك اُكرة في الشغ ، وانتي ااعتيلي رقم ااااكي، هكلّمه وأطلب )مالا(لا

 "أشوفه، هتكلم معاهم هما الّتنين.

اكرهها ونفسي تموت، هي السبب في ك  ده! "اكَت )مالا(.  "ها!أنا اكره" 

 "هي السبب.

أنا عارف إنك زعلًنة دلوقتي، اس هي "سكت )علي( ارهة.  "مالا..." 

مالهاش ذنب، أنا مَعرَفْش إله اللي حص  اينها واين أاولا وااااكي، اس هي ماغلطتِْش 

 "ا نحكُم.إنها كانت في علًقة، خلينا نفهم منهم أكتر قب  م

أنا اللي فارق معالا إن "صرخَت )مالا(.  "أنا مش فارق معالا هي هبّبتِ إله!" 

 "ده ايبوّظلِي حياتي أنا! أنا ماليِش دعوة ايها، اس ماتبوّظلِيش حياتي أنا!

 "طب اهدِي طيب عشان خاطري، هتكلّم معاها اُكرة، انتي فين دلوقتي؟" 

ت )مالا(.  "عند اااا."  راجْعَالها لحد ما تخلّي اااا لوافق، مش ومش "تنشقَّ

 "هشوفها ولّ هكلّمها، ولو ماحلّتْليِش الحوار ده هقاطعِْها لحد ما تموت.

ممكن تسيبيني اتصرف؟ ااعتي رقمه "رد )علي(.  ".)مالا(ماتقوليش كده لا" 

 "اس وسيبيها عليا.

 "حاضر." 
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نا مش هروح في ومش هسيبكِ، أ"قالها اصوت أجش.  ".)مالا(أنا احبك لا" 

أي حتة، احنا هنكم  وأنا مش هسيبك وهقنع ااااكي ومامتك إنهم لوافقوا، حتى لو 

 "الموضوع ده خَدْ مني سنين، مش دي الحاجة اللي هتبوّظ اللي ايننا، ماشي؟

 "ولو اااا مارضيش؟" 

هنتصرف، أنا مش هسيبك، أنا احبك ومش هتجوّز غيِرك، وهقنعُه إن محدَّش " 

ي، ممكن تِهْدِي وتنامي وأنا هطمّنكّ اُكرة؟هيحبّك وه  "يصونك قدِّ

 "هصدّقَك."نشجَت )مالا( ومسحَت وجهها في وسادتها.  "ماشي." 

 "هسيبكِ دلوقتي تنامي، أوكي؟"زفر نفَسًا مرتعشًا.  "ماشي، لا حبيبي." 

 "أوكي." 

 "تصبحي على خير."ردّدها )علي(.  "احبك." 

 "وانت من أهله." 

لا( المكالمة ووضعَت موااللها على منضدة السرلر، لهذا السبب كانت قد أنهتَ )ما 

شيدت أسوارها؛ حتى لّ تشعر امث  ذلك الألم والقهر، لماذا لم تَبْقَ أسوارها؟ لماذا 

وثقَت في القدر ألّّ يجرحها؟ لماذا سمحَت للأم  أن يجتاز أسوارها؟ ك  هذا الألم وهي 

تعطه ك  شيء، ماذا كان سيحدث بُا إن كانا فعلًً ك  لم تحبه! ك  هذا الألم وهي لم 

شيء وتعلّقَت اه )مالا(؟ إن كانا أمضا وقتًا أكثر من سبعة شهور معًا؟ ه  كانت 

 ستمرض وتفنىَ؟

حاولت )مالا( أن تشيّد أسوارًا أخرى الآن لتخفّف من شدة الألم، ولكنها  

. أي شيء يحميها، لن وجدت رمادًا وحطامًا فقط، حاولت أن تبحث عن أي شيء.

تستطيع أن تَسْكَر الآن؛ فلً لوجد ابيت أايها تلك المشرواات، ولن تستطيع أن تخرج 

 لتقاا  أصدقائها.
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ولكنها لن تستطيع أن تبقى هكذا! علمَت ما كانت تستطيع أن تفعله لتهدأ  

 اعض الشيء.

ومكثَت  قامت )مالا( من سرلرها وتسلّلَت للحمام، غسلت وجهها امياه ااردة 

داخله حتى هدأ وجهها قليلًً، رجعَت لغرفتها وأمسكت االمواال ، احثت حتى 

 وجدَت الّسم الذي كانت ترلده، واتصلت اه.

 "ألو؟" 

ارتعش صوتها، وتجاهلت الصوت الذي كان لصرخ اذهنها  "ألوة لا طارق." 

 "؟video callما تيجي "لنهيها عن فع  ما كانت ستفعله الآن. 

 
 

  



 

166 

 

16 
 

في مكتبها، سارحة اشاشة اللًاتوب، غير قادرة على التركيز )ملك(جلست 

، وأخبرته أنها ترلد )كرلم(منذ قلي  على مكالمات )مالا(اشغلها منذ الصباح. قد ردت

 البقاء ابيت أايها اضعة ألام حتى تهدأ، وأنها لّ ترلد أن تكلم أمها.

ر اليوم دون تعام  مع طرق أحدهم على الباب وتنهدت ملك، كانت ترلد أن لم 

البشر، ولكنها لن تستطيع أن ترفض الشغ  مجرد لتعكر مزاجها. فلم تكن احاجة 

لمزلد من التعليقات من اعض زملًئها الرجال للمحون فيهم عن ضعف المرأة، وعدم 

 "ادخ ."صلًحيتها للقيادة والأعمال الهامة اسبب تقلًاتها المزاجية. 

ا كانت تراه اشوش سرلع الضحك، ولكن الآن فتح الباب ودخ  علي. لطالم 

تجهم وجهه، وادا عليه معالم الحزن والّنكسار. ارتعشت شفتاه في ااتسامة ضعيفة 

 "إزاي حضرتك؟"وجلس على الكرسي أمامها. 

مش "خلعت نظارتها ووضعتها على المكتب.  "والله.)علي(زلي زلك لا" 

 "هسألك انت عام  إله عشان االن عليك.

أنا "أخذ نفس عميق وأكم  كلًمه.  "خش في الموضوع على طول.أنا ه" 

، وماعندلش أي استعداد إني اسيبها. مع كام  احترامي للماضي اتاعكوا )مالا(احب

 "اس ده مايخصنيش أنا وهي، مش ذنبنا عشان نشيله.

أومأت ارأسها، وحرصت أن لبقى صوتها هاديء، والّ  "و أنا موافقاك تماما." 

مش لّزم تشيلوا غلطتنا. سبق وقولتلك "د فع  تجاه نبرته الهجومية. لصدر منها ر

إني احترمك جدا، سواء كمدلرة في الشغ  أو أم البنت اللي انت مرتبط ايها. ده )علي(لا

دماغه مختلفة شولة. أنا  )مالا(اس اااا"سكتت ارهة.  "ماتغيرش من امبارح.
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لى أي حال ادلك شوفت العقلية ااااك ممكن لكون قالك إله عنه، اس ع-ماعرفش لو

 "اللي اتتعام  معاها.

قلت الهجومية من صوته قليلً،  "أنا حااب اروح اتكلم معاه لوحدي." 

 "حضرتك شالفة اروح على طول ولّ استنى شولة؟"وارتخى جسده. 

وحبه في )هاشم(أن ترسله لهاشم دون إعداده لأسلوب)ملك(لم تكن ترلد 

لن، ولكنها لم تكن ترلد ألضا أن تتحدث عمن قد التجرلح والإنقاص من الآخر

 "أسلواه مش سه . )مالا(مش عارفة لا علي...اااا"لصبح حماه لوما ما اطرلقة سيئة. 

مش لّزم لكون سه . أنا فاهم كولس جدا أنا ممكن اسمع إله لما اتكلم معاه، " 

ولّ اسيبه ومحضر كلًم اقوله. أنا اس عالز اعرف هو ممكن لتقب  الكلًم دلوقتي 

 "يهدى؟

لا رلته متعصب. كان ساعتها اقولك "ضحكت ملك.  "هو مش متعصب." 

استنى سيبه يهدى. اس علًقة ااااك وهاشم علًقة وحشة جدا من ألام ما كانوا في 

 "الجامعة. ومش عارفة إله اللي ممكن يخليه وافق.

ته مش مثلً إني احب ان"انطفأت عيناه أكثر، وانكمش صدره مع زفيره.  

 "وهاخد االّ منها؟

لّ لأاه امث  تلك الأشياء، )هاشم(نغزها قلبها عليه. كيف لها أن تشرح له أن 

فقط اما قد لفيده هو؟ علًوة على ذلك، لن لدع فرصة كتلك تتسرسب من اين لدله، 

ولوسف القدلم، ويخرج هو الفائز للمرة الأخرى. كيف )ملك(فرصة ليعيد فتح جرح

 المرلض السادي؟)هاشم(لها أن تشرح لعلي مخ

اس مش عالزاك تتوقع "هزت كتفها.  "لو عالز أنا ممكن ادلك نمرته تكلمه." 

ايضرب في اللي ايوجع، )هاشم(رد كولس. هبقى صريحة معاك أكتر وهقولك إن

 "وللأسف هو دلوقتي عنده كتير أوي ممكن لضرب فيه.
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 "طبعا موضوع وضعي المادي والّجتماعي منهم." 

 "للأسف هو له نظرة معينة في الموضوع ده، غير نظرتي تماما.". عبس وجهها 

هلًقي ح . مش "ارأسه وقد تفشى في وجهه ولغة جسده الّنهزام. )علي(أومأ 

 "هسيبها.

اللي رانا كاتبه هيكون. وانت ولد كولس ومحترم، رانا مش "ااتسمت له ملك.  

 "هيكتبلك أذى.

 "و اللي أاولا فيه ده مش أذى؟" 

اسببها؟ ولكن لماذا؟  )لوسف(اشدة إثر كلماته. ه  مازال لتألم)ملك(لبخفق ق 

هو الذي أنهى علًقتهما. هو الذي تخلى عنها وتركها. لما لم يحاول الرجوع إليها اعدها 

اذا كان قد ندم على فعلته تلك؟  لما لم يحاول الّتصال بُا ليرى إن كان لوجد مجال 

حينئذ، والفراق للمرة الثانية كان ليكون )هاشم(للعودة؟ ولكنهما لم لكنا ليسلما شر

 تأثيره عليهما أشد ألما. 

حياة كحياتها، لم ترد أن تقضي سنين سجينة الماضي،  )مالا(أن تحيا)ملك(لم ترد 

مجددا، وتترجاه أن لرضى. فما )هاشم(مكسورة ولّ تعرف طعم الفرحة. ستتحدث مع

 حاجة للكرامة على حساب سعادة اانتها. 

ولّ هرضى لبنتي. "ردت اصوت خافت.  "أنا مش هرضالك االحياة دي. و" 

أنا شوفت اعيني هي اتحبك قد إله، ومش هقب  قلبها لتكسر كده. أنا هبعتلك رقمه 

تكلمه، وأنا كمان هتكلم معاه. نجرب احنا الّتنين، اس حاول ماتجيبش سيرة اللي 

 "حص  قب  كده، وتركز عليك انت ومالا اس.

مش عارف اشكر حضرتك "انفس والتوت شفتاه في ااتسامة اسيطة. )علي(زفر 

 "إزاي. وقوفك جنبي ده االدنيا.
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كفالة مشاعرك تجاه انتي "أومأت له ارأسها.  "انت تستاه  ك  خير لا علي." 

 "وإنك واخد االك منها. ده عندي االدنيا.

 "؟)مالا(ممكن رقم اااا"أخرج مواالله من جيبه.  "شكرا ليكي." 

 

***** 

 

اكرسي في جنينة أايها تحتسي كوب كااتشينو، رافعة رجليها على  )مالا(جلست 

الكرسي، تدلك جانب عينها لتذهب اعض من الصداع. اعد مكالمتها مع طارق، 

غمرها الشعور القاسي االذنب، وظلت تتقلب لمينا ولسارا في سرلرها حتى لأست 

ا. تجاهلت رسائ  أصدقائها ومكالمات النوم، وقامت من سرلرها الساعة الثامنة صباح

 لتطمئنه أنها اخير وأنها لّ ترلد الرجوع لبيتهم الآن.  )كرلم(أمها، وردت فقط على

لم لتركها الإحساس االذنب منذ المكالمة مع طارق، واهتاج بُا وهي  

منذ قلي ، حتى كادت تفقد أنفاسها من شدة الألم الذي غرز مخالبه في )علي(تكلم

صر قلبها. كيف استطاعت أن تفع  ذلك؟ كيف نزلت لذلك المستوى؟ صدرها وع

كيف فعلت ذلك اعلي؟ لن تستطيع أن تخبره، لن لسامحها على ما فعلته. لن لغفر لها. 

ستبقي الأمر سرا ولن تخبر أحدا، حتى سلمى التي كانت تأتمنها على ك  شيء، لن 

م  اطرلقة طبيعية مع علي. وإن تفصح لها عن هذا الأمر، حتى تنساه وتستطيع أن تتعا

 ادا عليها أي شيء؟ ستلوم ذلك على الظروف التي كانا لمرا بُا الآن.

رأت أايها يخرج من البيت ولتجه إليها، وعلى وجهه تلك الّاتسامة التي طالما  

عدم صدقها االمرة. ادأت أن تتوجس من أايها  )مالا(اادرها بُا، والتي الآن لّحظت

 "صباح الخير لا حبيبتي."ته ولغة جسده. وتراقب نبرة صو
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 "نمت كولس؟"ارتشفت من كوبُا.  "صباح الخير لا اااا."

إزاي مانامش وأنا انتي حبيبتي في "جلس على كرسي أمامها.  "اه، الحمدلله." 

 "ايتي ومعالا؟ انتي نمتي كولس لا قلبي؟

جاه  وجهها الذي لماذا كان لتعام  وكأن شيئا لم يحدث؟ لماذا كان لبتسم ولت 

 "أكيد لأ لا اااا."مازال لبدو عليه آثار البكاء والحزن؟ 

لا ستي. من النهاردة "أومأ ارأسه.  "متضالقة من اللي حص  امبارح؟" 

 "اجيبلك اان أي حد من صحابي، وتنسي خالص الولد ده.

و ليه انساه؟ أنا مالّ إن ماما كانت مصاحبة "ارتعش صوتها.  "االسه  كده؟" 

 "اااه. أنا ذنبي إله؟ا

ترضيهالّ إني "انعقد جبينه ولكن اقي فمه مبتسما.  "ازع  منك. )مالا(لا" 

دول مستواهم واقع أوي. إزاي ترضي  )مالا(احط إلدي في إلد الراج  ده؟ كمان لا

 "تناسبيهم؟ أنا رايتك على كده؟ احنا انتجوز عشان نعلى.

و الشركة دي ". )مالا(ردت "يها.علي ايشتغ  مع ماما في الشركة اللي هي ف" 

نضيفة جدا. وهو كان في هندسة لعني مش كلية أي كلًم، وماما اتقول إنه شاطر في 

 "الشغ ، وفي احتمال كبير إنه لترقى.

مالا، حبيبتي، "هز أاوها رأسه.  "لترقى االبدلة اللي جالبها من الوكالة دي؟" 

في فرح حقير اللي هيبقى أخره هو  منظري هيبقى إله وأنا عازم ك  معارفي وشركائي

 "وأاوه ده؟ وانتي لا حبيبتي، قدام صحااك منظرك هيبقى إله؟

عندما وجدت أن الصوت الذي طالما ردد كلًم أايها في ذهنها  )مالا(انعقد جبين 

كان خافت وضعيف، ووجدت نفسها تنطق اأشياء لم تكن قد خطرت اذهنها من 

  "ايحبني. وايحترمني. وأنا عالزاه.)علي(ت دي.أنا مش فارق معالا الحاجا"قب . 
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مش مهم خالص أنا إله اللي "ادأ أن لغضب أاوها.  "؟)مالا(طب وأنا لا" 

ده انتي عارفة ك  حاجة حصلت. ده أنا حاكيلك. عالزاني اعد ك   )مالا(لريحني؟ لا

 "الوجع اللي اتوجعته على مامتك، اناسب واحد هي شكلها كده لسه لتحبه؟

هي اصلً "فقدت هي الأخرى أعصابُا وادأت أن تبكي.  "قالك كده؟ مين" 

كانت عالزة تتجوز اللي في الشغ  معاها ده، لعني هي نسيته. ومش لّزم تقاا  ااااه 

 "كتير. خلي كلًمك مع علي.

طب نكم  كلًم في الموضوع ده اعدلن عشان لّزم اتحرك. "تنهد أاوها ووقف.  

 "م. ااقي قوليلي امتى ااعتلك السواق لروحك.عندي كام اجتماع لّزم اروحه

شيرت التي قد تركته هنا منذ فترة -انعقد جبينها ومسحت وجهها في كم التي 

أنا فعلً هروح أجيب شولة حاجات اس هرجع "هو وانطلون في حال أمضت الليلة. 

 "على هنا.

نفسي لعني أنا "ارتسم على وجه أايها معالم قلق، ثم مسحها وااتسم لمالا.  

اجد، اس للأسف أنا الفترة دي هبقى اره البيت كتير عشان الشغ  وكده،  )مالا(لا

مش هبقى مرتاح وانتي قاعدة لوحدك هنا. كمان مامتك اقى هتقعد تزع  وتقولّ إني 

واخدك منها، وأنا مش عالزها تزع  مني. روحي لا حبيبتي وأنا أول ما افوق من اللي 

 "سوا.أنا فيه هكلمك وننزل نتعشى 

صامتة، خيبة أملها مهيمنة عليها. ألم لرى أاوها حزنها؟ ألم للحظه؟  )مالا(ظلت 

 أكان شغله أهم من اعتناءه ااانته في وقت كهذا؟

ولكن، الشغ  كان مهم. وهو حتما يهتم اعمله كهذا من أجلها هي وأخيها.  

 كانت تلك طرلقته في الّعتناء بُا. لّاد أن تكون شاكرة. 

 "هرجع ايت ماما."أومأت ارأسها.  "ص.أوكي خلً" 
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اشوفك قرلب اقى ان شاء الله. وحاولّ "ااتسم لها.  "ارافو لا حبيبتي." 

 "ماتتكلميش مع عادل تاني عشان ماتضالقيش.

لذهب، وحاولت أن تستمد اعض الدفء من كوب الكااتشينو،  )مالا(تركته 

 ".علي.."فكان جسمها لرتعش، وهمست للرلح مصححة أايها. 

***** 

الصينية على المائدة الصغيرة  )نادلن(وضعت "اتفضلي لا ستي." 

فنجان قهوة لعدل مزاجك شولة "وجلست على الكرسي المواجه لها. )ملك(اشرفة

 "اعد اللي حص  امبارح.

أنا مش عارفة اعم  إله. اكلمه مش "منه وتنهدت. )ملك(ارتشفت "شكرا." 

 "عليه.ايرد، وعلي ارضه حاول لكلمه وماردش 

اس إله الصدفة "سيجارة.  )نادلن(أشعلت "و مش هيرد دلوقتي خالص." 

 "دي؟ ده ولّ مشهد في فيلم.

لسه مش مستوعبة إن "رأسها. )ملك(هزت "أنا لسه مش مستوعبة." 

 "جه لطلب إلد انتي لّانه. )لوسف(امبارح

 "لسه حلو زي زمان؟"ورمقتها انظرة شيطانية.  )نادلن(ااتسمت لها 

احنا في إله ولّ في إله؟ وعرفتي منين إنه حلو "ضحكت ملك.  ".نادلن()لا" 

 "أصلً؟ انتي عمرك ما شوفتيه.

 )مالا(ماتجوزي"نفس من سيجارتها.  )نادلن(أخذت "ما انتي اللي قولتيلي." 

 "من غير موافقة أاوها. انتي محتاجاه في إله؟

على أنفاسها.  شعرت االحم  لزلد عليها، ولكبس "ماعييش فلوس اجهزها." 

 "أنا صرفت ك  حاجة على تعليمهم. وهي مش هترضى تتجوز من غير أاوها."

 "هتختار علي.)علي(لأ، انتك لو هتختار اينه واين" 
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أنا "من القهوة ودعكت وجهها. )ملك(ارتشفت "اس مش هتبقى فرحانة." 

 "مش مصدقة إن ده حص . طب البنت ذنبها إله؟

للأمام وأسندت كوعيها على رجليها.  )نادلن(مالت "هو مافيش ذنب اصلً." 

 "انتي ماغلطتيش في حاجة."

 "و الفيدلو؟" 

. )نادلن(علً صوت "انتي هتفضلي طول عمرك شاللة ذنب الموضوع ده؟" 

 "اللي نضيف أوي؟)هاشم(استغفرتي خلًص، ولعني هو"

تاني. هفض  )هاشم(هكلم"تنهدت ملك.  "؟)نادلن(و من امتى ده ايفرق لا" 

 "اه لحد ما لرد.ور

 "تفتكري هيقتنع؟" 

نفس عميق حتى تفك العقدة التي كانت اصدرها. )ملك(أخذت "ماعرفش." 

لمر انفس اللي أاوه مر ايه، )علي(مش عالزة يحص  فيها اللي حص  فيا. ولّ عالزة"

 "على حسب فهمي.

 "هو قالك حاجة؟". )نادلن(انعقد جبين 

لحد دلوقتي فاكر. لمكن لكون  ف()لوسإن)علي(على حسب اللي فهمته من" 

 "زعلًن على مراته اللي ماتت وعلي فاكره عليا؟

سيجارتها  )نادلن(أطفأت "لبقى فاهم العكس.)علي(لأ، هو الواقعي إن" 

لسه تعبان وإن ده اسببك لبقى  )لوسف(كون إنه شالف إن"واحتست من فنجانها. 

 "ده أكيد مش مجرد تخمين.

ايدها غضبا وقد انعقد جبينها. )ملك(أشاحت "هو اللي اختار كده اقى." 

 "مش هو اللي مشي؟ لشي  اقى."

 اصي انتي من ساعة ما حكتيلي الحوار ده وأنا شاكة إن فيه تفاصي  انتي مش " 
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استحالة لكون قرر لمشي فجأة. ماحدش "رأسها.  )نادلن(هزت "عارفاها.

 "عاق  لعم  كده.

مهم دلوقتي. أهم حاجة و مش "ارهة. )ملك(سكتت "ماعرفش اقى." 

 "وعلي. )مالا(نشوف حوار

فمها كي ترد، ولكن في تلك اللحظة سمعا ااب الشقة لفتح  )نادلن(فتحت 

. )مالا(لتتأكد أنها)ملك(اموعد مع دكتورته النفسية، فقامت )كرلم(واقف . كان

مرتدلة انطلون قطني رمادي وتي شيرت اكم  )مالا(اتجهت نحوها، وكانت "مالا."

سوداء، ايدها الفستان وجزمتها وحقيبتها، واقدميها شبشب ايت. كانت عيناها  طول 

حبيبتي، أنا "متورمتين ووجهها ملطخ االّحمرار، ولبدو عليها الّنكسار والهزلمة. 

  "ماعرفش إنك جالة.

مش اإلدي. "امنتصف الطرقة وابطء شدلد رفعت عينيها لملك.  )مالا(وقفت 

 "ش عالز لزعلك.اااا رجعني. مش فاضيلي وم

من اكرا آخد أجازة من الشغ  "احرص. )ملك(اقترات منها "أنا فاضيالك." 

 "واقعد معاكي.

، وأسندت نفسها على الحائط. )مالا(ترنحت "لّ، أنا عالزة ااقى لوحدي." 

في صدرها وأرادت أن تمسكها، ولكن لم تكن ترلد أن تستفزها )ملك(ارتعد قلب

 "محتاجة ااقى لوحدي."لًزم. ااقترابُا منها أكثر من ال

مش لّزم تبقي لوحدك. احنا "من وراء ملك.  )نادلن(جاء صوت "حبيبتي." 

 "كلنا موجودلن.

انظرة كانت كالسكين في قلب ملك.  )مالا(رمقتهم "و هتعملولّ إله؟" 

هترجعوا االزمن وتخلوا ماما ماتمشيش مع أاو علي؟ ولّ هتروحوا تقولوا لبااا إنه "

 "لته ويحط إلده في إلد إكس مراته؟لفكس لرجو
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أنا ماكنتش اعرف. أنا آخر حاجة عرفتها عن "رأسها. )ملك(هزت "مالا." 

ااااه إنه اتجوز. لّ كنت اعرف إنه خلف، ولّ إن اانه اسمه علي. أنا ماجاش في االّ 

 "خالص.

رأسها وأغمضت  )مالا(هزت "ماما أنا مش فارق معالا الكلًم ده كله." 

  "أنا عالزة علي. لو ماتجوزتوش ارضاكوا ماتزعلوش ماللي هيحص ."عينيها. 

 "-مالا"تسل  الرعب داخ  قلب ملك.  

عينيها ونظرت  )مالا(فتحت "مش انتوا شغلكوا أهم من ترايتكوا لعيالكوا؟" 

أنا هورلكوا عدم الراالة. اما إنك انتي السبب في ك  ده، ف انتي اللي "ايعيني ملك. 

وار ده مامشيش انسيني اقى. مش هكلمك ولّ هعتبر إن أمي عالشة هتحليه. لو الح

أصلً، ده على أساس إن انتي كان ليكي وجود في حياتي من أصله. هقعد هنا لحد ما 

 "اتني  اعرف اسيب البيت، ومش هتشوفني تاني. ماعندلش أي حاجة تانية اقولها.

ف إثر التي كانت ترتج)ملك(للأمام وأسندت )نادلن(خطت "مالا،" 

مامتك ماغلطتش في حاجة. كلنا دخلنا في علًقات واحنا في السن "لها.  )مالا(كلًم

 "-ده، انتي ذات نفس

أنا مش هاممني حاجة غير نفسي! أنا ماليش ". )مالا(صرخت "مايهمنيش!" 

وجهت نظرتها لملك، التي كانت قد  "دعوة هي عملت إله اس ماتدمرليش مستقبلي!

تعمليش حاجة غير إنك اتخربي حياتي! ماعندلش أب اسببك! انتي ماا"ادأت تبكي. 

  "ولارلتك أم عدلة! أنا زهقت منكوا كلكوا!

ت منها. ترنحت مرة أخرى، وسقط ك  شيء من دوكأن الطاقة نف )مالا(سكتت 

 لديها.

 وحاولت أن تمسك اانتها قب  أن ترتطم االأرض.)ملك(صرخت "مالا!" 
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ه  البواب الذي حاول أن لوقفه قب  دخوله من سيارته وتجا)علي(ركض

 )مالا(. مازال قلبه يخفق اشدة منذ مكالمة أمها له، وهي تخبره افقدان)مالا(عمارة

للوعي، وأنها لم تستطع إلقاظها. ركض على السلًلم حتى وص  للطااق السادس، ورن 

تفسح له الجرس. فتحت له الباب امرأة ثلًثينية شعرها مصبوغ أزرق، وخطت جانبا ل

 "علي؟"الطرلق. 

 "فاقت ولّ لسه؟"وتبعها لطرقة طوللة. )علي(دخ  "، صح؟)مالا(دي شقة" 

ضغطها "قادته لغرفة اابُا موارب.  "الدكتور جوا معاها ايعلقلها محالي ." 

 "وطي أوي، اس كانت ااتدت تفوق قب  ما ترن الجرس على طول.

اقفة اجانب السرلر، وجهها على الباب ودفعه قليلً. كانت أمها و)علي(طرق 

شاحب وعينيها متورمتين، وجلس دكتور كبير االسن على طرف السرلر 

 ، التي كانت تحرك رأسها ابطء وعينيها مغمضتين. )مالا(اجانب

 "تعالى لا حبيبي."نظرها لعلي. )ملك(رفعت 

. اعتصر قلبه )مالا(ليقف اجانبها ولم لستطع أن لرفع عينيه عن)علي(ذهب 

 "إله اللي حص ؟"اصدره. 

اتعصبت شولة لما رجعت "ردت أمها.  "هي رجعت من عند ااااها تعبانة." 

وفجأة لقيتها اتقع. حاولت افوقها اس ماكانتش اتفوق. ده دكتور جارنا، كان لسه 

 "هيتحرك من عيادته. جاالنا الحاجة وجه على طول.
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ملك، زي ما مدام "قال الدكتور ووقف.  "هتبقى زي الف ، إن شاء الله." 

شرحت لحضرتك. نص ساعة وشيلي المحلول، ومحتاجة تاك  لما تصحى. ولا رلت 

 "ماحدش لعصبها أو لضالقها خالص الفترة دي.

 "مش محتاجة دوا أو أي حاجة؟" 

هي ترلح اس شولة وهتبقى كولسة. "ادأ أن يجمع أدواته.  "لّ، خالص." 

 "ولستحسن لو ريحت اكرا ومانزلتش.

علي، خليك معاها والنبي لحد ما "لعلي. )ملك(نظرت "لا دكتور. تمام، شكرا" 

 "اوص  الدكتور واجيلك.

الغرفة مع )ملك(انتظر حتى تركت "ماتقلقيش، أنا معاها."ارأسه. )علي(أومأ 

 "مالا."على طرف السرلر، مراعيا أنبواة المحالي .  )مالا(الدكتور وجلس اجانب

سلًمتك لا "وقب  جبينها. )علي(وطىصدر منها أنين وحركت رأسها قليلً.  

قام وشد كرسي مكتبها وجلس عليه قب  رجوع أمها، فلم لكن لرلد أن  "قلبي.

أنا آسف "حارصا على أنبواة المحالي  والكانيولّ.  )مالا(لغضبها، ولكنه أمسك ايد

 "على ك  ده.

ت ، ولكنها شددت اقبضتها على لده اسيطا ثم أرختها. رجع)مالا(لم ترد عليه 

 "أنا حاولت اكلم ااااها تاني."أمها الغرفة وجلست على طرف السرلر اجانبها. 

، تمسح ايدها )مالا(حدثته اصوت خافت جدا دون أن تنظر إليه، وأاقت عينيها على

 "أغمى عليها قاللي تلًقيها ماكالتش كولس. )مالا(رد ولما قولتله إن"على شعرها. 

ان تبقى فاهم انت اتتعام  مع مين، وتبقى أنا اقولك الكلًم ده عش"تلفتت له. 

 "إله عنده. )مالا(عارف غلًوة
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اس أنا كنت "مسح اإبُامه على ظهر أصااعها.  "مالا على طول اتشكر فيه." 

استغرب. عمره ما كلمها واحنا مع اعض، ولمكن قالتلي في السبع شهور دول إنها 

 "رايحة تقااله لمكن ست أو سبع مرات االكتير.

اس "ارتفعت ناحية واحدة من شفتيها في ااتسامة ساخرة.  "شغ  كتير. عنده" 

 "هو أاوها في الأول وفي الآخر، وهي اتحبه، وأنا مااقاش أم كولسة لو كرهتها فيه.

أراد أن لسترجع كلًمه في  "على حساب إن علًقتكوا تبقى مش كولسة؟" 

 "-دخ أنا آسف، مش قصدي ات"اللحظة الذي خرجت الكلمات من فمه. 

انت واحد مننا خلًص، وأنا "رأسها وااتسمت له. )ملك(هزت "لأ، عادي." 

 "مش راسمة أحسن صورة ليا. )مالا(متأكدة إن

مالا تحب تبين إنها مش عاطفية وإنها "رد علي.  "أنا ماصدقتش حاجة قالتها." 

متحكمة في مشاعرها أوي، اس هي أصلً مافيش حاجة اتحركها غير المشاعر. أنا 

رف إن حكمها على أغلبية الموضوع ده ممكن لكون مش صح، واسبب تأثير حد عا

 "عليها.

اس أنا مش هقدر اكرهها في أاوها. مش "تنهدت أمها.  "كولس إنك فاهم." 

، وتألم )مالا(وقبلت جبين)ملك(وطت "هطلع كسبانة. هي لو مرتاحة كده خلًص.

اس "ا وأدارت وجهها لعلي. لنظرة الحزن على وجهها. استقامت في جلسته)علي(قلب

 "في حاجة كنت عالزة اكلمك فيها.

 "خير؟"ارأسها ودخ  القلق قلبه. )علي(أومأ "أكيد." 

قطعت كلًمها عندما فتح الباب  "مالا قب  ما لغمى عليها قالت كلًم قلقني." 

خلفهما وسمع صوت خطوات. نظر من فوق كتفه ورأي تلك المرأة ذات الشعر 

 "، اقرب صدلقة ليا.)نادلن(دي اعرفك،"الأزرق. 

 "أهلً وسهلً."لده وصافحها. )علي(مد "مالا حكيتلي عنك." 
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و البنت صدقت لما قالت عليك ". )نادلن(ااتسمت له "حكيتلي عنك ارضه." 

 "حلو.

اجد احنا "وهزت رأسها، اينما توهجت وجنتا علي. )ملك(ضحكت "نادلن!" 

قب  ما تقع، قالتلي  )مالا(اه، كنت اقولك." أرجعت نظرها لعلي. "في إله ولّ في إله؟

 "حاجة قلقتني شولة.

 "خير لا طنط، قالت إله؟" 

تنهدت أمها  "اتقولّ إن لو ماتجوزتوش ارضانا مانزعلش ماللي هتعمله." 

مالا متهورة شولة، ومندفعة. ممكن "اجانبها على طرف السرلر.  )نادلن(وجلست

 "ن لوصلها لأماكن وحشة.كانت اتقول كده تهدلد، اس عندها ممك

و أنا هعتمد عليك إنك تعقلها. أنا هعم  "للأمام ولم تزح عينيها عنه. )ملك(مالت

ك  اللي اقدر عليه عشان اخلي الموضوع ده لمشي، اس اوعدني انك هتحمي انتي حتى 

 "من نفسها.

ماتخافيش لا طنط. أنا وعدت حضرتك "ارأسه، وقد هدأ قلقه قليلً. )علي(أومأ 

كده إن انتك في عيني، وأنا لسه على وعدي. وأنا مارضالهاش تعم  أي حاجة  قب 

 "تقل  منها.

صوات نظرها  "انت رانا ااعتك ليها."وراتت على ركبته. )ملك(ااتسمت له 

 "تعالّ نروح نحضر حاجة لعلي. تحب تشرب إله لا حبيبي؟"لنادلن. 

ميعاد وتطفله  شعر اخج  شدلد، امجيئه دون "ماتتعبيش نفسك والله." 

 "أنا هقعد معاها لحد ماتفوق واتطمن عليها."عليهم. 

لا حبيبي مافيش تعب ولّ حاجة، كده كده هحضرلنا عشا وهعم  أك  لكرلم " 

 "انت اتغدلت؟"وقفت عند الباب.  "ارضه.

 "اه، في المكتب." 
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 "ماشي هعملك عشا. تحب شاي ولّ نسكافيه معاه؟ فيه كوكا ارضه." 

 "شكرا لا طنط اجد وآسف إني اتعبك."ااتسم لها.  "حتي.شاي لو سم" 

حرام تضيعوه من إلدكوا، ما فيش حد ". )نادلن(قالت "لأ، جوزيهولها اجد." 

 "متربي كده دلوقتي.

 "ناقصاكي هي."رأسها. )ملك(هزت ".)نادلن(تعالّ لا" 

الباب لفتح ولقف ، )علي(اعيدا. سمع)ملك(قب  أن تجرها )نادلن(غمزت له 

في )علي(. اعتدل)مالا(، أخو)كرلم(مع صوت ذكوري من اتجاه الباب. قد لكونوس

 . )كرلم(جلسته وافلت من لدها ثواني قب  دخول

عام  إله؟ مالحقتش اسلم عليك امبارح "لده.  )كرلم(مد له "علي، إزلك؟" 

 "اقى.

والله من زمان اقولها تعرفنا اس ماجاتش "صافحه علي.  ".)كرلم(إزلك لا" 

 ".فرصة

أنا كنت في "لأخته وعلى وجهه قلق لها.  )كرلم(نظر "هي عاملة إله دلوقتي؟" 

 "مشوار وماعرفتش ارد على ماما لما كلمتني. هو إله اللي حص ؟

أراد أن لمد لده وللمسها، حتى لّ تكون  "تقرلبا شدوا في الكلًم ومالا تعبت." 

الدرجة. تبين له الآن أنه رج   وحيدة في حالتها تلك. لم لكن لعلم أن أايها سيء لهذه

مادي مؤذي، لستمتع اإهانة زوجته أمام الناس ولستمد رجولته الزائفة من ذلك، ولّ 

لكترث ااانائه. كان لرلد أن لعلم أكثر، وقرر أن يجلس مع أايه غدا ليحكي له أكثر عن 

 حماه المستقبلي.

 "تعرف لو حد كلمه؟" 

تلًقيها ماكالتش  )مالا(وقال لمامتك إن ااااكوا؟ اه."نظره لكرلم. )علي(رفع 

 "كولس.
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 "طبعا انت واخد فكرة عننا زي الف ." 

مامتك من ساعة ما اتعرفت عليها "رأسه. )علي(هز "أنا مش واخد أي فكرة." 

لمكن اللي هي  )مالا(وهي اتعاملني ااحترام وكولسة جدا معالا. وفهمت من كلًم

 "مش فاهماه، ف متقلقش.

مش عارف هي "ووضع لدله في جيبيه.  )كرلم(تنهد "م ونخلص.لارلتها تفه" 

 "معاندة ليه.

أهدى الآن، لرتفع ولنخفض صدرها مع تنفسها،  )مالا(كانت "اديها وقت." 

 "اعتقد الفترة دي هتبينلها حاجات كتير."ولدها الخالية من الحقنة ترقد على اطنها. 

أنا هروح أغير "ة. ارهة، ثم اتجه لباب الغرف )كرلم(سكت "لا رلت." 

 "واساعدهم في المطبخ. لو صحيت تعالى طمننا والنبي.

شيء ما اداخله تأثر اثقتهم اه، أنهم تركوه مع اانتهم في غرفتها  "حاضر." 

، ولكنه مد لده مجددا وأمسك )كرلم(امفرده. ظ  جالس على كرسيه حتى اعد ذهاب

دكتور لهم اإزالة المحلول اعد ايدها. اخترقت دقات الساعة الهدوء، وتذكر تنبيه ال

نصف ساعة. تفقد الساعة المعلقة على الحائط المواجه لسرلرها، ووجد أن الوقت قد 

وادأ في فك الحقنة من الكانيولّ، وتأكد من إحكام غلق المحلول حتى لّ )علي(مر. قام

  تنقط الحقنة. 

سرلر ونظر أثناء لفه الأنبواة حول كيس المحلول المعلق، سمع خرفشة في ال 

قد استيقظت وتتحرك في سرلرها. ترك المحلول وجلس على  )مالا(اجانبه، ووجد أن

 "مالا؟ حبيبي انتي كولسة؟"كرسيه مجددا. 

انت جيت "انعقد جبينها وحاولت أن تجلس ولكن ذراعاها خاناها.  "علي؟" 

 "امتى؟ إله اللي حص ؟
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مد لده وأمسك ايدها.  انقبض قلبه من الحيرة والتعب البادلين على وجهها. 

 "اغمى عليكي. مامتك كلميتني وجيت على طول. علقولك محالي ."

 "للدرجة؟"ليدها وعبس وجهها ألما.  )مالا(نظرت 

انتي كلتي "أن يجلس اجانبها ولكنه تذكر ثقة أمها وأخيها اه وقاوم. )علي(أراد 

  "النهاردة؟

مشيت من عند "واجهه. كان صوتها خافت جدا، استلقت على جانبها لت "لأ." 

اااا متأخر وماكانش ليا نفس آك ، وشيشت وأنا هناك كمان، لمكن عشان كده 

 "تعبت.

ليه عملتي كده؟ ما أكيد هتتعبي!  )مالا(لا"االغضب يهتاج اه. )علي(شعر 

 "ماحدش لعم  كده!

أنا "ارتعشت شفتها السفلى وترقرقت عينيها االدموع.  "ممكن ما تتعصبش؟" 

  "ة زعيق ولّ أي حاجة. ممكن تهدى عليا؟مش مستحمل

أمسك ايدها الأخرى وقبلها، ثم اغمض عينيه واسند جبينه  "خلًص اهدي." 

 "أنا كنت مرعوب."على لدها. 

لدها التي بُا الكانيولّ على رأسه ومسحت اإبُامها عليها،  )مالا(وضعت 

للمس لإظهار  لم تكن النوع الحميمي الذي )مالا(وارتعش جسده من تلك الحركة.

المشاعر، كانت تلمسه فقط حتى تتفادى إظهار المشاعر، ولطالما شعر أنها كانت تفع  

ذلك ابرود وتباعد. اهتاج حبه لها، وانهار السد الذي كان قد حبس وراءه قلقه 

 وحزنه، ودمعت عيناه. 

صدر منه نشيج حاول أن لكتمه، وشعر امالا تتحرك، ثم لمست شفتاها رأسه،  

 "أنا آسفة. ماتزعلش مني."ش مرة أخرى إثر إحساس همستها. وارتع
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رفع رأسه رولدا حتى لّ لرتطم بُا، ونظر اعينيها، وكان وجهه امسافة اضع  

السنتيمترات من وجهها. أسر جمالها وحبه لها أنفاسه، ومال للأمام ليطبع اشفتيه على 

 "احبك."جبينها. 

 "ماتزعلش مني." 

 "ماقدرش."على جبينها.  هز رأسه وشفتاه مازالت 

 "مش هتزع  مني أادا؟ مهما عملت؟"ذراعيها حول رقبته.  )مالا(لفت 

 "مش هزع  منك."هز رأسه مجددا.  

لم لدر من تحرك أولّ، ولكن فجأة وجد جبينيهما متلًصقين، وكذلك أنفيهما،  

 لدخ  رئتيه، وخفق قلبه كالطب  في صدره. أق  حركة، وسيحدث )مالا(وشعر انفس

ما كان لتمنى حدوثه طوال السبعة أشهر الماضية. تلًشى الكون من حولهما، 

 كأنهما وحدهما تماما.)علي(وشعر

 انطلق جرس الّنذار كالرعد في ذهنه. وحدهما. كانا وحدهما، لأن أهلها وثقوا اه. 

واقف اعيدا عن سرلرها، لشهق أنفاسه ويحاول جاهدا أن )علي(في لحظة كان 

 لبه وجسده. يهديء من روع ق

 "علي؟" 

مامتك استأمنتني إني ااقى "هز رأسه ودعك وجهه ايدلن ترتعش.  "مالنفعش. 

مالنفعش استغ  ثقتها "أنزل لدله وقاا  نظرتها.  "لوحدي في أوضتك معاكي.

 "كده.

 "انت صح."محدقة اه ارهة، ثم أومأت ارأسها ونظرت اعيدا.  )مالا(ظلت 

 "عشان لتطمنوا اس."ا في اتجاه الباب. خط "هروح اقوللهم إنك فوقتي." 

 "أوكي." 

 وذهب ليقاا  أمها ايدلن ورجلين ترتعش.)علي(تركها 
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***** 

لديها حتى قبضتهم، محاولة منها أن تجعلهما لكفا عن الّرتعاش. لماذا  )مالا(ثنت 

كانت كذلك؟ لماذا كان ك  شيء عندها لنتهي االلمس؟ لماذا لم تستطع أن تعبر له عن 

عرها اكلًم مثلما كان لفع ؟ كانت رخيصة. وسهلة. ومستعملة. لم تستطع أن مشا

تتحم  خيانتها له. كرهت نفسها وأرادت أن تفنى. أرادت أن تختفي من حياته وتتركه 

 متأكدة أن زلنب اعمرها لن تفع  ذلك اعلي.  )مالا(لمن تستحقه. تلك الزلنب. كانت

تستحقه، وكذات عليه عدلدا واخفت  . منذ البدالة وهي لم)مالا(لم تستحقه 

أشياء عنه، وك  ما حدث منذ البارحة كان عقاب القدر لها، ومن مكان دفين اداخلها، 

أن القدر سيظ  لعاقبها. ستظ  تخفق، وسيظ  لعاقبها على ضعفها  )مالا(علمت

وقباحة روحها، وسيتركها علي، شاء أم أاى. سيأخذه القدر منها األة طرلقة؛ سيسأم 

ها ولتركها، أو لن لوافق أاوها على زواجهما، أو سيعرف اطرلقة ما ما حدث البارحة من

 وسيتركها، أو سيصيبه سوء، ولنتهي عمره. 

انكمشت رئتيها، وانقبض قلبها اقوة جعلتها تنحني للأمام وتشهق كالذي  

نفس عميق، وسحبت  )مالا(لغرق أو يختنق. ادأ جسدها االّرتعاش اشدة، وأخذت

 ماقها صرخة رنت في أنحاء الشقة اأكملها كالرعد. من أع

 "علي!" 

من قوة  )نادلن(مرت اضع ثواني، وارتطم اابُا االحائط وارتد في وجه 

 "!)مالا(في إله؟"له، الذي ركع أمامها وعينيه تلمع ارعب. )علي(دفع

نفسها مازالت تشهق وتبكي وترتعش، ولم تأاه اوجود أمها  )مالا(وجدت 

ولفت ذراعيها حول )علي(دلن في الغرفة معهما، ورمت نفسها في صدروأخيها ونا

 "مات...سب...نيش."خصره. 
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له وشعرت اارتعاش جسده هو الآخر، وشعرت من حركة جسده )علي(ضمها 

أنا آسف...أنا آسف، مش هقدر اسيبها. "أنه كان قد أدار وجهه لينظر لأمها وراءه. 

  "أنا آسف...

تقول اسم أمها اصوت خافت ولكن حازم.  لن()ناد)مالا(سمعت "ملك." 

 "ملك، سيبيهم. تعالّ، هو هياخد االه منها."

 "-مش هق" 

 "تعالّ دلوقتي."ارهة.  )نادلن(علً صوت "ملك." 

 "مش هسيبها كده!" 

 "هي محتاجاه دلوقتي. هياخد االه منها وهيهديها. متخافيش عليها." 

 "معاها اعدلن. مش دلوقتي. ااقي اتكلمي". )كرلم(قال "للً لا ماما." 

في جيبه. أخرجه وسكت ارهة، ثم استدار لمواجهة أمها مجددا. )علي(رن مواال  

أنا آسف لا طنط، اس اااا ايتكلم ولو ماردتش هيقلق. مش هعرف ارد دلوقتي، "

 "ممكن حد اس لرد؟

ملك، ". )نادلن(همسة )مالا(ظ  المواال  لرن ولم لتحدث أحد، ثم سمعت 

 "ه.ردي علي

استمرت رنة المواال ، وكادت المكالمة أن تقع قب  أن ترد أمها اصوت مرتعش  

 "ألو؟"

 "اس، اس، اس، اهدي، اهدي."على ظهرها. )علي(رات 

الآخرون لتركوهما، ولكن لم لقف  أحدهم الباب. مازالت تشهق،  )مالا(سمعت 

عاش. اقت ولكنها كانت شهقات ما اعد توقف النحيب، وقد كف جسدها عن الّرت

في مكانها، رأسها على صدره، دقات قلبه تسكن ذهنها وتهديء روعه. ظلً ذراعيه 

 حولها، شفتاه على أعلى رأسها، يهمس لها أن تهدأ، أنه هنا معها، ولن لتركها.
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 "ماتسبنيش لا علي." 

 "أنا مش رالح في حتة."شدد من ذراعيه حولها وقب  رأسها.  

 "قولهالّ." 

 "إله؟" 

 "لّ.قولها" 

 "احبك."ارهة، ثم أرجعها للوراء حتى لستطيع أن لقاا  عينيها. )علي(سكت 

 "و أنا كمان. والله وأنا كمان."دمعت عيناها مجددا وأسندت جبينها على فمه.  

 

***** 

  ".)كرلم(تعالى لا" 

وهي ممسكة مواال  علي، وشعرت انادلن وكرلم لتركاها )ملك(ارتعشت لد 

صامتا اضع لحظات، ثم رد عليها اصوت متردد.  )لوسف(ظ امفردها في الطرقة. 

 "ملك؟"

قالتها متقطعة اصوت خافت.  "ومش عارف لرد. )مالا(علي مشغول مع" 

 "قاللي اطمنك."ارتجف قلبها في صدرها، وذهبت لغرفتها لتجلس. 

 "مالا عاملة إله دلوقتي؟" 

 فاقت من شولة، اس هي وعلى"على سرلرها. )ملك(جلست "أحسن." 

 "قاعدلن مع اعض.

أنا ماكنتش اعرف إنها انتك. ماجاش في االّ خالص. أنا آسف لو كنا عملنا " 

 "مشكلة.
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لم تستطع أن تصدق أنها كانت تكلمه  "لّ، مافيش مشكلة ولّ حاجة." 

ماحدش كان ". اعد ك  تلك السنين. اعد ما لقرب الثلًثة العقود. )لوسف(الآن.

 "عارف.

  "هاشم عملك حاجة؟" 

اس "وكأنه قد حضر معها ك  تلك السنوات من معاناتها مع هاشم.  "لأ." 

 "أكيد هيعم . مش هيعدي الموضوع كده.

 "انفصلوا. )مالا(إن أه )علي(أنا عرفت من" 

 "من حوالّ تسع سنين دلوقتي."اه. أومأت ارأسها كأنه أمامها. " 

 "و الولّد عالشين معاكي؟" 

فهمت "سكتت ارهة.  "اس، اه.نفسها تعيش معاه  )مالا(لعني" 

 "ارضه إن مراتك اتوفت. الله لرحمها.)علي(من

دخ  الحزن صوته، وتجاهلت الغيرة التي نبضت اقلبها،  "من حداشر سنة." 

 "ماشفهاش اتتعذب كتير.)علي(اس رانا رحمها. والحمدلله"ونهرت أنانيتها تلك. 

  "الحمدلله." 

د سبع وعشرلن سنة مازال لدله ساد الصمت اينهما، ووجدت أن الصمت اع 

 "-طيب أنا قولت اطمنك على علي. هروح أنا كمان اتطمن على ماي"القدرة ليؤلمها. 

 "ممكن آخد رقمك؟" 

 "نعم؟"خفق قلبها اسرعة وظلت صامتة من صدمتها.  

تجاهلي تماما اللي "أسرع أن لقول.  "أنا آسف لو كنت اتعدلت حدودي." 

 "-قولت

 "معاك ورقة وقلم؟" 

 "مليني."خرفشة ورق. )ملك(ارهة. ثم سمعت )لوسف(سكت 
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دون أن تلفت النظر لنفسها، ونغزها قلبها  )نادلن(معهم، وراقبته)علي(تعشى

مالا إنه سيأتي مجددا غدا ليفطر معها، )علي(ألما. وقفت الآن في الشرفة اعد أن وعد

لتمكث معهم )ملك(هاواعدها اقلي  دخ  الجميع غرفهم ليناموا. كانت قد ترجت

واالفع  استلقت في السرلر  )نادلن(الليلة، لأنها لم تكن ترلد أن تُتَرك وحدها. وافقت

في  )مالا(وكرلم لغرفتهما، وتحدثا عما قالته )مالا(اعد أن ذهبا ك  من)ملك(اجانب

لمالا كان صادق. )علي(أن حب )نادلن(غضبها، وما شهداه اينها واين علي، وأكدت لها

في النوم، ثم تسللت من غرفتها )ملك(حتى تأكدت من استغراق )نادلن(تانتظر

 واتجهت للشرفة، فكانت احاجة الى اعض الهواء الطلق.

في الشرفة الآن  )نادلن(ومالا احب قد عاشته من قب ، ووقفت)علي(ذكرها حب 

 وعلي انفس الطرلقة. )مالا(تدخن، وتأم  الّ تنتهي قصة

تي نشبت اينهما اعد اعترافه لها امشاعره. تذكرت تذكرت رؤوف، والعلًقة ال 

كيف أغمرها االحب والّهتمام، ولم لبخ  عليها اأي شيء، وكيف تفادى مقاالتها اأي 

مكان قرلب من شقتها التي كانت تسكنها امفردها، وكيف تعمد الخروج معها في 

حتى لشعرها  أنه قصد فع  ذلك )نادلن(أماكن عامة مزدحمة، وغالبا في النهار. فهمت

 االأمان اعد ما فعله بُا عاصم، وأنه كان لرلدها أن تفهم أن نوالاه كانت حسنة. 

أفكار أخرى. فمنذ أن تركت ايت رؤوف وهند وهي  )نادلن(ولكن راودت 

النسيان في  )نادلن(تهرب من كواايسها التى راودتها في منامها ولقظتها ألضا، ووجدت

أول الأمر حاولت أن تخفي شربُا عن رؤوف، الذي لم أسف  زجاجة نبيذ أو ايرة. في 

لكن سعيد اتدخينها الشره، ولكنه اتص  بُا ذات مرة ووضح على صوتها السكر. 

شجارهما تلك الليلة، وكيف نهرها وترجاها أن تكف عن الشرب،  )نادلن(تذكرت
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ترلد وكيف اتهمته االتسلط والتحكم بُا، واأنها ترلد التحرر اعد ما عانت منه، و

 نسيان ما حدث بُا، وكانت تلك أحد الطرق المتاحة لها.

لم لقتنع رؤوف، وأخبرها أنها تستطيع الذهاب لدكتور نفسي وسيتحم  كافة  

تكاليف الجلسات، وأن ذلك سيساعدها أكثر من السكر الذي فقط سيؤدي بُا الى 

لق ويخشى أن المرض والهلًك لوما ما، وأنه لم لكن لرلد التحكم بُا، فقط كان لق

لصيبها أي سوء اسبب السكر. استمرت الشجارات اينهما على الشرب والتدخين، 

ابعض حتى تتفادى  )نادلن(وأصدقائها الذي نعتهم رؤوف االمشبوهين. لم تجمعهم

تعليقاته ونظراته المستنكرة، وادأت أن تسأم الأماكن التي كانا لعتاداها هي وهو، 

ا احتقار واشمئزاز اسبب ملًاسها التي أصبحت حيث رمقها الزاائن انظرات بُ

أن  )نادلن(تكشف عن جسمها أكثر فأكثر، وتوترت العلًقة اينهما، حتى خشيت

 تنتهي تماما وتخسره.

و لأنها لم تكن تعلم غير ما علمها عاصم، ولم تعرف قيمة لنفسها غير جسمها،  

واتصرفات غير تلك التي  ولأنها لم تكن تعلم حينها أنها تستطيع أن تبقيه امشاعرها

 أمرها بُا عاصم، اعتمدت على حصيلة معرفتها السااقة. 

لم لوافق رؤوف أن لقاالها في شقتها أول مرة. نشب اينهما شجار آخر،  

أنه لّ يحبها وغير منجذب إليها. لماذا قد يهتم اشرفها الذي قد سرقه  )نادلن(واتهمته

 شيئا لم يحدث؟ ما فائدة حمالة شيء لم لعد لديها؟منها اان عمتها؟ لماذا كان لتظاهر اأن 

أنها لّاد أن تغير طرلقة تعاملها مع  )نادلن(اعد رفضه عدة مرات، قررت 

الموقف. وعدته أنها فقط كانت ترلد أن تطعمه الأكلًت الجدلدة التي تعلمتها، 

ضا أراد ولمكنهما مشاهدة فيلم معا وهما لأكلًن. تردد رؤوف في ادء الأمر، ولكنه أل

 أن لبسطها ولصلح علًقتهما، فوافق وذهب لشقتها.
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ذلك اليوم، وتمنت أن تكون ابيتها، حيث لوجد ما قد يجع   )نادلن(تذكرت 

التذكر أق  ألما. أخذت نفس عميق من سيجارتها وحبسته اضع ثوان في رئتيها ثم 

 زفرته ابطء، ودعكت وجهها ايدها الأخرى. كيف كانت اتلك الحماقة؟ كيف

تلًعبت اه وامشاعره وتفكيره اتلك الطرلقة؟ تذكرت تجاهلها لك  محاولّته لإصلًح 

العلًقة التي لم تتضمن انضمامه لها في سرلرها. تذكرت اليوم الذي جاء اه لأول مرة 

شقتها، وكيف تعمدت ارتداء قميص نوم حتى تجذب اتباهه، كيف تلعثم هو وأاقى 

 ها تماما. عينيه على وجهها، أو أشاح نظره عن

االغثيان وأوقفت رحلتها في درب الذكرلات. لم تكن ترلد أن  )نادلن(شعرت 

تتذكر ما حدث اعدها. انتهت من سيجارتها وأطفأتها في سور الشرفة قب  أن ترميها، 

 مجددا حتى تنام، فلم لعد هناك فائدة من التذكر.)ملك(واتجهت لغرفة

 

***** 

 

في الشرفة تحتسي كوب نسكافيه قد حضرته  )مالا(في الصباح التالّ، جلست 

. مازال الصداع لدق اأرجاء رأسها، وقد وجدت صعواة في القيام من )نادلن(لها

التي )علي(سرلرها منذ قلي . جلست الآن رافعة رجليها على الكرسي، مرتدلة هودي

 كانت قد سرقته منه ذلك اليوم على سطح ايته، وأمسكت الكوب في لديها الّثنين حتى

 تستمد منه اعض الدفء.

وكان )علي(مازالت تشعر االخزي تجاه ما فعلته، حتى حين كانت اين ذراعي 

يحاول تهدئتها، صوت عالّ اداخلها كان لصيح أنها لّ تستحق ك  ما كان لفعله لها، أن 

في سرلرها  )مالا(ليس من حقها أن تستمد أي شعور إيجابي من حبه لها واهتمامه. اكت
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البارحة، اكت احرقة جعلتها تدفن وجهها في وسادتها، وتقوم اعدها من اعدما غادر 

 للنوم.  )نادلن(سرلرها لتستحم، اعد أن تأكدت من خلود

استحمت مرة أخرى عندما استيقظت، ولكن كيف لها أن تمحي آثار أعين؟  

من  )مالا(كيف لها أن تمحي ك  نظرة صوات لجسدها، ك  اصمة غير مرئية؟ شدت

دي، وكرمشته في لديها. داعب الهواء خصلًت شعرها الرطبة، ولم تأاه كمي الهو

ااحتمالية إصااتها االبرد. فقد لعطيها ذلك عذر أن تمكث في سرلرها اضعة ألام ولّ 

 تكلم أحد.

 "صباح الخير."إليها وجلس في الكرسي المواجه لها.  )كرلم(خرج 

 "صباح النور." 

 "عاملة إله النهاردة؟" 

 "عادي."كتفها واحتست من كوبُا.  ()مالاهزت 

 "علي جاي؟" 

  "في الطرلق."ارتعش وجهها عبوسا من النغز الذي صاحب ذكر اسم علي.  

طب كفالة نكد اقى. الواد شاف نكد كفالة الكام لوم دول. لما ليجي حاولّ " 

 "تهزري شولة عشان لتطمن.

لسكنا اشارع جانبي  ونظرت اعيدا، مصواة نظرها للشارع. كانا )مالا(تجاهلته 

اعيد عن الضجة والزحمة، وحاولت أن تستمتع اصوت العصافير وحفيف أوراق 

الشجر وتستمد منه اعض السكينة، ولكن ما كان لدور ارأسها كان أقوى من ذلك. 

عندما لص . ه  ستستطيع فع  ذلك مجددا؟ ه  )علي(لن تستطيع أن تمزح مع

 لقة طبيعية معه؟ ستستطيع أن تنسى فعلتها، وتتعام  اطر

اذلك. لم تشعر امث  هذا الإحساس من قب ، ولم تكن تدر إن كان  )مالا(شكت 

اليوم، وجلست مرتااة، تشعر اتوتر عقد أحشائها وكتم )علي(سيمر. رهبت وصول
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من نفسها. ارتشفت من كوبُا في صمت، تراقب الشارع وتترقب رؤلة سيارته. من 

الخالّ من أي شيء، وعينيها المتورمتين، ولكنها  المؤكد أن شكلها كان اشع، اوجهها

 وجدت نفسها لّ تأاه اذلك. 

ماما هتظبط الدنيا، ماشي؟ هتتكلم "للشرفة.  )كرلم(استرجعها صوت "مالا." 

 "مع اااا وتقنعه.

ارأسها ولم ترد، فقط جلست تنظر للشارع. فقط عندما لمحت  )مالا(أومأت 

دلت في جلستها وحاولت أن تهديء من قلبها تدخ  شارعها وتركن، اعت)علي(سيارة

الذي تسارعت نبضاته. وضعت كوبُا الفارغ على المائدة ومسحت وجهها ايديها، ولم 

 تستطع إلقاف رجلها من الّهتزاز. 

ليفتحه،  )كرلم(جرس الباب لرن. ذهب )مالا(مرت اضعة دقائق، وسمعت 

رهة. سمعت صوته وهمت نفس عميق حتى يهدأ قلبها وتسكن اطنها ا )مالا(وأخذت

لتقف غصبا عنها ولكنها قبضت ذراعي الكرسي ايدها وظلت جالسة. ظهر في مرمى 

 ااتسامة مرتعشة.  )مالا(اصرها واتجه ناحيتها، وااتسمت له

مسح ايده على ظهرها وجلس على كرسي اجاانها.  "صباح الخير لا قلبي." 

 "تاني، صح؟ عيطتي"تفقد وجهها وتنهد.  "عاملة إله النهاردة؟"

 "معلش، متضالقة شولة."أومأت ارأسها.  

ك  حاجة هتبقى "ذراعه حولها وضمها له، ومسح ايده على ذراعها. )علي(لف 

 "تمام، ماتخافيش.

عينيها وتركت موجة الألم والخزي تجتاحها وتمر من فوقها. لم  )مالا(اغمضت 

ستمتع اتلك اللحظة لكن سيقول ذلك اذا علم افعلتها. حاولت أن تكبت حزنها وت

وذراعه حولها، ولكنهما سمعا صوت أمها ونادلن وكرلم متجه لهما، 

 ذراعه من حولها واعتدل في جلسته.)علي(وسحب
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كوبُا من أعلى المائدة حتى تضع  )مالا(ااتسمت له أمها ورفعت "أهلً لا علي." 

 "صباح الخير لا حبيبي. جيت في وقتك."أمها ونادلن الصانيتين عليها. 

كان معذور )علي(قليلً من أسلوب أمها الحميمي مع علي. تفاؤل )مالا(غضبت 

قد حص  على موافقة أايها؟ )علي(لعدم معرفته اأايها، ولكن لماذا تعاملت أمها وكأن

تجاه أمها منذ البارحة، فقط لم لكن  )مالا(لماذا كانت تعطيهما أم ؟ لم تكن قد هدأت

 د أن تتشاجر معها أمام علي. لديها طاقة للتعام  معها، ولم تر

معلش طبيت عليكوا ادري "ااتسامة. )علي(اادلها "صباح النور لا طنط." 

 "النهاردة.

على رجله وقاالت عيني أمها انظرة بُا  )مالا(راتت "تيجي وقت ما تحب." 

 "و احنا متفقين من امبارح."اعض من التحدي. 

مالا "مهما وضحك. على ذراع كرسي أ )كرلم(جلس "لّ، اس اصراحة." 

 "عمرها ما اتصحى ادري كده. إنها عملتلك كده دي حاجة كبيرة لعني.

و اسكت "نظرتها المكفهرة لعلي عندما ضحك.  )مالا(صوات "اس لا زفت." 

 "انت كمان.

نفسها  )مالا(شرعوا جميعا في تحضير أطبقاهم، ووجدت "أنا ماقولتش حاجة." 

لنفسه ما لكفيه من الطعام أم لّ، ولم تتذكر إن  لترى إن كان قد أخذ)علي(تتفقد طبق

كانت اهتمت اشيء كذلك من قب . فقدت شهيتها عندما تذكرت اما قاالت تميز علي، 

 وكيف ستظ  وصمة العار تلك في ذهنها طوال علًقتهما. 

 "؟)مالا(مااتاكليش ليه لا" 

 "مش جعانة أوي."رفعت عينيها لنادلن وهزت رأسها.  

انتي ماكلتيش تقرلبا من أول "انبرة هادئة ولكن صارمة. )علي(ثتحد "مالا." 

 "امبارح. لو سمحتي كلي عشان ماتتعبيش تاني.
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هاك  حاجة "رفعت لديها لتوقفه قب  أن لعارضها.  "هتعب لو كلت." 

 "، حطلي شولة جبنة على التوست.)كرلم(اسيطة.

بقي انت إله، اتحاولّ ت". )نادلن(قلدتها "شولة جبنة على توست." 

 "وماتاكليش كتير قدام علي؟

دي مرة كلت ايتزا وسط "ضحك علي.  "إله.)علي(ماتاكلش كتير قدام"

 "لوحدها قدامي، ومارضيتش تدلني حتة واحدة.

ضراته على كتفه ووجدت نفسها مبتسمة دون أن  "كنت ماكالتش طول اليوم." 

 "و انت كلت واحدة كبيرة لوحدك، مالك اقى؟"تدري. 

ايضة مسلوقة اطبقها. )علي(وضع لها "كلي أكتر من واحدة توست.لبقى " 

 "عشان خاطري."

دفعت ايده اعيدا عندما حاول أن لضع ايضة أخرى في  "طب خلًص كده." 

 "مش هاك  أكتر من كده."طبقها. 

نظرت  "مين ممكن ليجي دلوقتي؟"رن الجرس مرة أخرى، وانعقد جبين أمها.  

 "حد فيكوا طالب حاجة؟"لمالا وكرلم. 

 "هقوم اشوف مين."رأسها.  )مالا(وهزت )كرلم(رد عليها "لأ." 

اعيدا مجددا عندما حاول أن لضع مزلدا )علي(أكلها، ودفعت ايد )مالا(أكلمت 

فت ااتسامتها، وصار الأك  كالحجر في معدتها عندما من الطعام في طبقها، ولكن اخت

 "اااا؟"رأت زائرهم. 

و ماحدش فكر "ااتسم أاوها تلك الّاتسامة التي طالما رهبتها منذ طفولتها.  

 "لعزمني؟ إخص عليكوا.

***** 
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هاشم، "وارتعشت لديها وهي تضع طبقها على المائدة. )ملك(انقبض قلب 

 "ماعرفش إنك جاي.

اقى تلك الّاتسامة على وجهه التي لطالما جعلتها تشعر االغثيان، أ "واضح." 

إله لا علي؟ ااااك ماقالّكش إن عيب تيجي ايت مافهوش "ووجه نظره لعلي. 

 "راج ؟

عندنا راج  في البيت. "الذي ظ  ساكت.  )كرلم(عبوس وجه)ملك(لمحت 

 "عالفطار.)علي(واحنا اللي عازمين

و احنا مش كنا اتكلمنا وقولتلك إن الموضوع ده ه"ونظر لمالا. )هاشم(تجاهلها 

  "انتهى؟

 "-اااا" 

 "هو أنا مش عشان في البيت ده كلًمي مالتسمعش!"تجهم وجهه.  

انت ماتكلمتش "وادأت دموعها في الّنهمار.  )مالا(صاحت اه "ادلله فرصة!" 

 "معاه حتى!

ف ووجه الذي قد وق)علي(ولف اجسده ليواجه)هاشم(تنهد "ماشي لا ستي." 

  "علي، شقتك فين؟"نظره للأرض. 

 "ماعندلش شقة لا فندم." 

والقهرة على وجه )علي(عينيها حتى لّ ترى الذل على وجه)ملك(أغمضت 

 "محوش عشان تجيب شقة؟"وهو لكم  حدلثه. )هاشم(اانتها. ولكنها سمعت

م، لأ، لا فند"المليئة االخزي، وأنين اانتها الخفيف. )علي(و سمعت ألضا نبرة 

 "ماعييش لكم .

 "معاك كام؟" 
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 انقبض قلب ملك. لماذا كان لفع  ذلك؟ لماذا كان لتلذذ في إهانة غيره؟  

 "حوالّ تلًتين الف." 

و ده هيجيبلك "لبتسم ساخرا ولنظر لمالا. )هاشم(عينيها لترى)ملك(فتحت 

مالا اشك  "نظر لعلي مجددا، الذي كان مازال لنظر للأرض.  "ايهم دهب صيني؟

أسبوعي اييجوا ناس لطلبوا إلدها مني. ناس لقدروا لعيشوها في أحسن فيلً في 

أحسن كومبانود، ولركبوها أحسن عراية، ولدفعولها مهر االملًلين. انت شالف إن 

 "واحدة زيها قيمتها تلًتين ألف؟

واتجه للباب، وانتفض جسده عندما )هاشم(حول)علي(خطا "اعد إذنكوا." 

اؤها. اهتاج الغضب داخ  ملك، وكادت تقف وتضرب وزاد اك )مالا(نشجت

في منتصف صالونهم )علي(هاشم. االفع  كانت تتكيء على ذراع كرسيها حين وقف

متتقدرش اتلًتين ألف، ولّ الفيلً  )مالا(ردا على سؤال حضرتك،"وتلفت لهاشم. 

 ماتتقدرش افلوس. انت )مالا(ولّ العراية ولّ الملًلين اللي هتدفع في مهرها.

حضرتك االنسبالّ أغلى من أي حاجة، وأنا اقدرها احبي ليها ومعزتها عندي 

 "اعد إذنكوا."سكت علي، وأومأ ارأسه.  "واحترامي ليها.

حتى سمعت ااب الشقة لقف  وراء علي، وقامت )ملك(انتظرت 

عقدة النقص اللي "اوجه متجهم وسخط ثائر لضخ في جسمها كله. )هاشم(لتواجه

 "ح أادا.عندك دي مش هترو

تعالوا جوا "من ذراعه وأشاحت لمالا.  )كرلم()نادلن(شدت ".)كرلم(مالا،" 

 "معالا.

تتبع )ملك(واتجهوا هم الثلًثة للداخ . لّحظت )مالا()كرلم(اسند 

لنادلن وشعرت اغثيان. التفت إليها وقد محى من على وجهه أي مظاهر )هاشم(عيني

 "جالة البيت.ما طبعا، هاجي والّقيكي جالبة ر"للتحضر. 
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ااني في البيت، والولد "في وجهها حتى لّ لظهر عليه أثر كلماته.  )مالا(تحكمت 

  "جه لتطمن عليها اعد اللي حصلها امبارح. فيها إله؟

كام مرة "لمعت عيناه غضبا.  "فيها إني قولت إن الجوازة دي مش هتتم." 

 "هحذرك إنك ماتكسرلليش كلمة؟

راقبت وجهه لترى إن كان سيتأثر  "ع ده.انتك مقهورة اسبب الموضو" 

فالقة نفسها من العياط من امبارح، وانت مش فارق "اكلًمها، ولكنه خيب أملها. 

 "معاك أصلً.

هتاخدي اكلًم عيلة؟ "أشاح ايده مستهزئا.  "هي شبطانة فيه اس مش أكتر." 

 "هتفض  كده شولة لحد ما تتلهي في أي حاجة.

 "ت لّزم تبوظ حياة ك  الناس اللي حواليك؟هو ان"غيظا. )ملك(استشاطت 

زي ما "انظرة. )هاشم(رمقها "أنا احميها من حياة هتندم عليها اعد كده." 

 "حميت أمها.

أنا عشت أوحش "ردت عليه.  "تبقى مجنون لو فاكر إن انت كده حميتني." 

 "سنين حياتي معاك، وانت عارف كده كولس.

 "اني ده كانت هتبقى أحسن؟ده على أساس العيشة مع الزفت الت" 

 "امراح !" 

عشان شوفتيه اقى هتقعدي تحني وتعملي. "عينيه وأشاح ايده. )هاشم(دحرج 

 "والله.)ملك(كبرتي على الهب  ده لا

ده على أساس انت "رسمت له على وجهها ااتسامة كلها استحقار واستهزاء.  

 "اللي عالش سنك أوي؟

في جسدها حتى )ملك(ب منها. تحكمتأدخ  انبرته التهدلد، واقتر "ملك." 

لّ لرتعش، ولكن اداخلها اهتاج الغثيان والتقزز والنفور. طالما كرهت اقترااه منها. 
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ماتنسيش نفسك. ماتنسيش اللي ممكن اعملوا فيكي. انسوا إني اناسب الشخص "

 "ده.

 "-فكر في انتك" 

، ومن منه)ملك(همسها اصوت واط يحم  قسوة، وامتعضت "تتحرق انتي." 

تتحرق هي وتتحرقوا "نفسها، أنها لوما ما وافقت أن تتزوجه، وانجبت منه طفلين. 

 "كلكوا. الموضوع ده انتهى.

 "لأ، ماخلصش لا هاشم."تركها واتجه لباب الشقة. تبعته ملك.  

 تجاهلها، وفتح ااب الشقة، ورزعه خلفه. 

ة لتفاقم ادأ جسدها االّرتعاش، وشعرت احم  ك  شيء حدث منذ البارح 

اداخلها، حتى نشجت وشرعت في البكاء. كانت تكرهه، وتكره لحظة الضعف التي 

استسلمت فيها لضغطه هو وأمها عليها حتى تقب  عرضه االزواج، وتكره أنه غصبها 

وااتزها حتى تقب . تكره أنها خسرت معركتها ضده هو وأمها، وأن ك  ذلك حدث 

 عنها. )لوسف(اسبب تخلي

ة والألم ملك. الجميع كانوا لتركونها. الجميع كانوا لتخلون اجتاحت الوحد 

عنها. كتب لملك أن تقضي حياتها في محاولة لفهم عيبها الذي يجع  الجميع لتخلى عنها، 

والآن، واعد نصف قرن على قيد تلك الحياة، لم تكن أقرب لّكتشاف العيب، 

 وأوشكت أن تفقد الأم  في ذلك الأمر.

تخلى عنها وحلمهما. رمى سنين ووعود وحب لستطيع أن  .)لوسف(تخلى عنها 

لسرد في روالات تكفي مكتبات كاملة، ومشى. لماذا؟ ه  كانت لم تحبه اما لكفي؟ لّ. 

ه  أظهرت أي تردد؟ لّ. كانت مخلصة، وصريحة، وكانت قد استأمنته على قلبها، 

، وعدها أنه وأعطته ثقتها. وهو، هو وعدها الّ لتركها، حتى في أحلك اللحظات
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لتجده قد شد الرحال، خالفا إثره حطام )ملك(سيظ  اجانبها. وفجأة، استيقظت

 قلبها وحلمهما. 

 من خالية حياة وستحيا اانتها، قلب سينفطر – أات أم شائت –و الآن، اسببها  

اكتشف أاعاد راما و داخلها أنقب قد كان)علي(ولكن مدللة، )مالا(تكون قد. شيء أي

أنها لن ترجع كما )ملك(شيء جذري ااانتها، وعلمت)علي(نفسها. غير لا()مالم تعرفها

كانت اذا لم تكم  حياتها مع علي. ستنطفيء، وراما لصيبها سوء. ستخسر اانتها في ك  

 نفسها، القدلمة والتي تم العثور عليها حدلثا. )مالا(الأحوال، وستخسر

ينيها. لم تكن مكبلة اذلك. لن تقب  أن تذا  اانتها أمام ع)ملك(لن تقب  

أن تزوج اانتها من علي. لم تكن تعرف اعد كيف ستحقق )ملك(الألدي. تعهدت

لن )علي(ذلك، ولكنها كانت ستحققه. لن تيأس، وراودها ظن لكاد لكون مؤكد، أن

 ليأس ألضا.

 

***** 
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في الدش احمام ايته، وترك المياه تتدفق على رأسه وجسمه. لم لكن قد )علي(وقف

، اعد مقاالته لأايها وكلماته له. مازال قلبه لعتصر في )مالا(هدأ منذ رجوعه من ايت

أنه أق  من أي شخص آخر. دخ  )علي(صدره، ولتعسر تنفسه. لسنين عدة، لم لشعر

جامعة لستطيع أايه تدار مصارلفها، وملًاسه وإن كانت ليست غالية، فلم تكن ردلئة. 

كة ألمانية، وكان من أشطر المهندسين هناك. لم لكن مضَ سبعة أشهر على توظيفه في شر

 أق  من معظم معارفه، وكثير من أصدقائه كانت ظروفهم أصعب وتزوجوا. 

، ويحبها، ولتقب  ما كان لتقبله ولغض البصر عنه، )مالا(فلم كان حظه أن لقاا  

الإهانة فقط ليشعره أاوها أنه حثالة المجتمع؟ ماذا فع  حتى لكتب له القدر ك  تلك 

، واحترمها ولم لتخ  عن مبادئه حتى عندما كانت تعطيه )مالا(والذل؟ قد راعى الله في

تلميحات أن تلك الأمور متاحة. لم لكن لرلد أن لفع  معها ما كانت فعلته من قب ، 

 حتى تختلف تجراتها معه عنهم. 

هار وجهه وحاول أن لستسلم للمياه ويجعلها تهدئه، ولكنه كان لن)علي(مسح 

تحت تراكمات الألام الماضية؛ زلارتهم القصيرة لأايها وما كشف لومها، شجاره مع 

 .)مالا(وانهيارها، وأخيرا ما قاله له والد )مالا(أايه، إحساسه االذنب تجاه ما قاله، تعب

وأهلها، وشعر االغضب لغمره من  )مالا(تذكر تلك الكلمات، وأنها قيلت أمام 

الحائط. كيف سيستطيع اجتياز تلك اللحظة؟ كيف  جدلد، حتى قبض لده ولكم

وعائلتها الآن؟ كيف سيستطيع أن لناسب رج  أهانه اتلك الطرلقة؟  )مالا(سيواجه

ظلت ك  تلك التساؤلّت تدور ارأسه، حتى اردت المياه وادأ أن لرتجف. 

أن تتص  اه منذ ترك ايتها، وهو  )مالا(الماء، وخرج من الدش. لم تحاول)علي(أغلق
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الآخر لم لكن مستعد لأي نقاش معها. كان لرلد أن لأخذ استراحة من ك  تلك 

 الأمور. 

جسده، وارتدى ملًاس ايتية واتجه لغرفته. قرر أن لقضي ااقي لومه )علي(جفف 

فيها، وراما لمد عزلته لليوم التالّ. أراد أن لرلح أعصااه قب  ذهااه للعم  اعد لومين. 

يدة التي كادت تنبعث منه عندما رأى أااه يجلس على غرفته، وكتم التنه)علي(دخ 

سرلره في انتظاره. لم لكن لرلد التحدث معه، ولّ إعلًمه اما تم. كان لرلد فقط أن 

 لستلقي في سرلره ولسكت ذهنه.

 "حص  حاجة؟"رات أاوه على السرلر اجانبه.  "رجعت ادري أوي." 

من قب  اينهما تلك الفجوة. لم لتذكر إن وجد  "مش عالز اتكلم في الموضوع." 

أنه )علي(لطالما كان أاوه صدلقه الأول؛ يحكي له ك  شيء ولقدر رأله، ولكن الآن شعر

لّ لعرف أااه، وأنه لّ يحترم طرلقة تفكيره واختياره للأمور السهلة. لم لكن لشعر أن 

 ذلك.)علي(رأله سدلد وسيفيده، وكره

وجعلته )علي( ، التي اخترقت قلبأومأ أاوه ارأسه وح  على وجهه خيبة الأم 

لما تبقى عالز تتكلم "وقف واتجه اخطوات اطيئة للباب.  "تمام."لشعر اضيق أكثر. 

 "ااقى قوللي.

 "إله؟)هاشم(هو انت اينك واين" 

 "اتسأل ليه؟"وقف أاوه واستدار ليواجهه.  

 )مالا(هو كان ايحب أم"رأسه. )علي(هز "عشان مش طبيعي كرهه لينا ده." 

 "نت خدتها منه؟وا

هو اس ايحب ك  حاجة "اكفهر وجه أايه.  "هاشم عمره ما حب ملك." 

تبقى اتاعته، وإزاي وإزاي ولد شحات من سرالا القبة لبقى أحسن منه في الدفعة 

 "وكمان يحب جارته اللي عينه كانت عليها.
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 "لعني هو كان فيه اينهم حاجة وهي سااته عشانك؟" 

هو كان ايراقبها من اعيد اس "تنهد أاوه.  ".ولّ كانت اتكلمه أصلً" 

 "مالقدرش لكلمها، ولما عرف إن فيه حاجة ايننا ااتدى يحوم.

، تتضح أكثر فأكثر ك  لوم، )مالا(صورة لوالد)علي(كانت قد ارتسمت في ذهن 

وجهه وزفر نفس )علي(. دعك)مالا(وقد ادأ أن لتخلله اليأس حيال أمر زواجه من

لفع  أي شيء الآن، ليس اعد ما قاله أاوها. سيضطر أن لنتظر رد عميق. ليس ايده أن 

 فع  منها أو من أمها. 

 "لما تبقى عالز تحكي، أنا قاعد ارا." 

 "أنا اس عالز افص  شولة."ارأسه. )علي(أومأ 

 "ماشي، رلح شولة وأنا هحضر الغدا النهاردة. ااقى اصحيك ساعتها؟" 

 "ماشي." 

االذنب اراحته لوجوده امفرده الآن في غرفته.  ذهب أاوه، وامتزج إحساسه 

التام سواء كرسائ  أو  )مالا(في سرلره وتجاه  رسائ  أصدقائه، وصمت)علي(استلقى

مكالمات. تصفح الفيسبوك ثم ادأ أن لنعس. لم لقاوم النوم، ودعه لأخذه اعيدا عن ك  

 تلك المشاك .

***** 

 

اضعة ساعات اعد  )نادلن(مذلك اليوم. تركته)ملك(ساد صمت تام في ايت 

أن يجلس  )كرلم(نفسها في غرفتها. حاول )مالا(مغادرة هاشم، وعزلت

ولشغلها، ولكنه شعر اتشتتها ورغبتها أن تكون امفردها، وذهب لغرفته ولم )ملك(مع

نفسها في غرفتها، مستلقاة على سرلرها، تفكر في )ملك(يخرج منها حتى الآن. جلست

 لي. وع )مالا(طرق لح  مشكلة
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تسللت لدها تجاه موااللها على منضدة السرلر، ولكنها قبضتها وأاقتها اجانبها.  

وتطلب منه أن لفكروا سولا. لن تفع  ذلك. هو الذي أخذ  )لوسف(لّ، لن تكلم

نفس ضيقا ونهرت نفسها. )ملك(رقمها، هو الذي وجب عليه أن لتص  بُا. زفرت

رجعت االزمن وصارت شااة ه  كانت طفلة حتى تفكر اتلك الطرلقة؟ ه  

 اتلك الطرلقة.  )لوسف(جامعية؟ لن تفكر في

و لكنها تذكرت وقت كانت قد سمحت لنفسها أن تفكر فيه اتلك الطرلقة.  

لها ذلك اليوم، عندما توترت من وقفتهما معه وهو يحاول )كارولين(تذكرت تعليقات

قف التاكسي. أن يجد لهم تاكسي، وخشيت أن تقول شيء محرج، وذهبت هي لتو

تذكرت كيف نفت اهتمامها اذلك الشاب الذي قد قاالته لأول مرة منذ قلي ، 

 واستخفت اكلًم كارولين.

تذكرت كيف ادأت في التركيز وهي في الحرم الجامعي، تتفقد الناس حولها  

 )لوسف(لتلمحه، وكيف كانت تنظر اعيدا وتتظاهر أنها لم تره. مر أسبوعان، ولم يحاول

معها، حتى ادأت أن تفقد الأم ، ونهرت نفسها على عشمها الزائد،  أن لتحدث

  أنها من أعطتها ذلك الأم  الزائف. )كارولين(ولّمت

اطرلقها لبوااة الجامعة ذات لوم، اعد أن انتهت من محاضاراتها، )ملك(كانت 

 "ملك!"عندما سمعت اسمها لنادى. 

وكادت )ملك(تبكتلسرع تجاهها، وار )لوسف(تلفتت حولها، حتى لمحت 

توقع كتبها وكشاكيلها من لدها. شدت الوزتها حتى لّ تكون مكرمشة، وعدلت من 

 ".)لوسف(أهلً لا"شعرها. 

أنا كنت معدي وشوفتك، حبيت "وقف أمامها واادرها اااتسامة مرتعشة.  

 "أسلم عليكي.
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لم كادت أن تجزم أنه رآها ما لّ لق  عن خمس مرات في الأسبوعين الماضيين، و 

 "عام  إله؟"يحاول أن لسلم عليها. 

 "و انتي؟"عدل من نظارته.  "تمام الحمد لله." 

 "إله أخبار المحاضرات؟"ظلً ساكتين ارهة.  "كولسة الحمد لله." 

انتي كنتي "ارتعاش لدله، واحمرار وجنتاه.  )مالا(لّحظت "ماشية الحمد لله." 

 "مروحة؟

 "لسه قدامها كتير.كارولين()اه، خلصت المحاضرات وكنت هروح اقى،" 

لنفع امشي معاكي "زادت وجنتاه احمرارا.  "طب أنا كده كده مروح ارضه." 

 "لحد البوااة واقف معاكي وانتي اتوقفي تاكسي؟

ارأسها، وشرعا في المشي تجاه البوااة. لم تجد شيء )ملك(أومأت "اه، أكيد." 

ولرافقها للبوااة وهو لم يحضر  لتقوله، وظ  هو ألضا صامتا. لماذا جاء ليسلم عليها

 شيء لقوله؟ لماذا وضعهما في تلك اللحظة المحرجة؟

اشمعنى "قالها فجأة وهو على مسافة اضع أمتار من البوااة.  "قوليلي اقى." 

 "سياسة واقتصاد؟

عالزة اقدم في الخارجية. من وأنا صغيرة اااا ايقولّ إني انفع "أحسن من مافيش.  

 "تغ  في السلك الدالوماسي.ااقى سفيرة، أو اش

 "اس أنا سمعت إن امتحاناتها صعبة أوي." 

ه  كان من الشباب الذلن لروا أن المرأة أق  ذكاءا من الرج   "ما أكيد." 

 "اس هذاكر وامتحن. إله المشكلة؟"ومكانها المطبخ؟ 

اتقولّ إنك شاطرة، أكيد )كارولين(و"هز رأسه.  "مافيش مشكلة خالص." 

 "لإمتحانات.هتعدي من ا

 "و انت ليه دخلت تجارة؟"نظرت له ملك.  "لا رب." 
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شغلها كتير، ف مش هتعب عشان الّقي شغ  لما "أشاح ايده.  "أهو." 

 "اتخرج.

 "و عالز تشتغ  إله؟" 

سكت ارهة، وراما قرأ على  "اللي يجيبه رانا كولس."هز كتفيه.  "أي حاجة." 

اس لو محاسبة لبقى حلو "في مستقبله. وجهها عدم الّنبهار اه واطرلقة تفكيره 

 "أوي.

 "رانا لوفقك." 

 "كارولين اتقولّ إنك اتحبي تقري."ظ  ساكت ارهة، حتى وصلوا للبوااة.  

ادأت تتفقد الشارع، وتحاول أن تلمح  "اه، ليا في إحسان ونجيب محفوظ." 

 تاكسي سينقذها من تلك المحادثة المحرجة. 

اس احب نجيب محفوظ. والعقاد ". ()لوسفرد "ماقرلتش لإحسان." 

 "ارضه.

 "ماقرلتلوش." 

 "ده عظيم. ممكن ااقى اجيبلك حاجة من عندي تقريها." 

ذلك، حاولت أن تلين من حدة تعاايرها، وتتجاوب )ملك(كان يحاول. أدركت 

 "ماشي، وأنا هبقى اجيبلك حاجة لإحسان."معه. 

 "اقالّ فترة افكر اقراله. كان"ااتسم لها ااتسامة عرلضة.  "خلًص اتفقنا." 

 "هستنى اعرف رألك."وصلً للشارع.  "هو اجد حاجته حلوة." 

 "و انتي كمان ااقي قوليلي رألك." 

 "ليك في إله تاني؟"ااتسمت له ملك.  "أكيد." 

لّحظت توقف ارتعاش لدله، واعتدال نبرته وذهاب التوتر منها.  "المزلكا." 

  "انتي اتحبي تسمعي إله؟"
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اس احب فرانك "لمحت اعينيها تاكسي قادم وتجاهلته.  "اجة معينة.مش ح" 

 "سيناترا  أوي. وفيروز. وأم كلثوم أكيد.

أنها )ملك(دخ  اعض الحماس في صوته ووجدت "أنا احب سيناترا ارضه." 

 "و ك  اللي قولتيهم عامة. وعبد الحليم ارضه وعبد المطلب."لّ ترلد أن ترح . 

  "ك  القدام لعني." 

احب اقعد اسمعهم "رفع لده وحك رأسه من الخلف.  "ليهم جو تاني كده." 

 "االلي  في البلكونة على رواقة كده.

تجاهلت تاكسي آخر.  "خلًص ااقى قوللي إله الحلو وأنا هشتري شرالطهم." 

 "أنا ماسمعتش لعبد الوهاب قب  كده، ولّ عبد المطلب."

 "مع الكتاب هجيبلك شرلط." 

 "تمام اتفقنا."ة ملك. ااتسام اتسعت 

 

 ***** 

 

 "علي." 

أن لعترف اذلك الصوت، وأنه ليس جزء من أحلًمه. غاص )علي(رفض 

 اوجهه أكثر في وسادته.

 "علي، اصحى لااني." 

 لأ. 

 "لااني انت نالم اقالك لومين، اصحى." 

و ليته لستطيع أن لنام لمدة أسبوع كام . لم لكن لرلد أن لذهب للعم  غدا. لم  

 كن لرلد أن لتعام  مع اشر، ولبذل مجهود، ولستعم  عقله فقط كان لرلد النوم.ل
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 "هو مش راضي لصحى؟" 

عينيه وتسارعت دقات قلبه. ماذا كان لفع  ذلك الصوت الآخر هنا؟ )علي(فتح 

 في غرفته؟ 

 "لصحى خمس دقالق ولنام تاني."رد أاوه.  "من امبارح." 

 "اصحى، أنا جيت."الصوت مجددا. أغمض عينيه عند سماعه ذلك  "علي. 

في مكانه لبضعة ثواني أخرى، لتشبث اآخر لحظات الراحة، ثم قام من )علي(ظ  

 "هاي."صوب نظره لمالا.  "أنا صحيت."نومته واعتدل في جلسته. 

  "أنا هستنى ارا."نظرت لأايه ثم رجعت انظرها له.  "هاي." 

 "قعد فوق.ماشي، هفوق واجيلك نطلع ن"ارأسه. )علي(أومأ 

قالتها، وظلت تنظر له ارهة، ثم وضعت لديها في جيب الهودي الذي  "أوكي." 

 وجهه ايدله، ونظر لأايه. )علي(سرقته منه، وخرجت من الغرفة. مسح

 "انت كلمتها؟" 

أنا قاعد في أمانة الله لقيت الباب ايخبط. اتقولّ "هز أاوه رأسه.  "خالص." 

 "فة.من امبارح اتحاول توصلك مش عار

تثاءب علي، وقام  "عشان ماسمعش حاجة. silentاه، ما أنا عملت المواال  " 

 "هطلعلها دلوقتي. اسبقني اس عشان ماتقعدش لوحدها."من سرلره. 

 "ماشي، ماتتأخرش." 

ارأسه، وانتظر ذهاب أايه قب  أن لستلقي مجددا في السرلر. ماذا )علي(أومأ 

حتى ايته. لن لستطيع أن لتهرب منها الآن.  )مالا(سيفع  الآن؟ كانت قد جاءت له

لن لستطيع أن لتجاه  مكالماتها ورسائلها ولكم  نومه. سيضطر أن لواجهها 

ولتحدث معها عما حدث. ه  جاءت لتنهي علًقتهما؟ تذكر البؤس الذي قد سلب 
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الحياة من ملًمحها البارحة وقبلها ايوم. تذكر الوجه الشاحب، والجسد والصوت 

 من الطاقة والأم .  الخاليين

 حسنا، سيجلس معها ولفهم. 

من سرلره وتجاه  اعتراض جسده وترجيه له أن لرجع مجددا لراحة )علي(قام 

قليلً من البرد، وارتدى هودي آخر. ذهب سرلعا للحمام )علي(ودفء السرلر. ارتعش

ثم ليغس  وجهه، ورأى فيه البؤس وخيبة الأم  ذاتها. تنهد وجفف وجهه االمنشفة، 

 خرج ليقاالها.

كانت تتهامس هي وأايه في غرفة المعيشة، ووقفت كلًمها عندما رأته ووقفت.  

 "للً اينا؟"

تنهدها علي، ومشى اجانبها حتى وصلً لباب الشقة، وتبعها وهما  "للً." 

 لصعدان السلم، في صمت تام.

الباب وراءهما، واتجها للمصطبة. جلسا في صمت لبضع دقائق، )علي(أقف  

وشعر االرهبة في مكان دفين اداخله، وتفاقمت تلك الرهبة حتى تفشت اه. مسح 

 وجهه ايدله وأخذ نفس عميق زفره ابطء. 

أنا مش عارفة اقولك إله "تمسك لده.  )مالا(تعسرت نبضات قلبه حين شعر ايد 

مش عارفة اتأسفلك حتى. "عينيه. )علي(ارتعش صوتها وأغمض "عاللي اااالا قاله.

 "عارفة ليه هو ايفكر كده، وليه رااني كده وزرع فيا ده.أنا مش 

على أسنانه ليلجم الألم الذي عصف اه إثر كلماتها. كانت مقتنعة اكلًم )علي(جز 

سطحية اعض الشيء  )مالا(أايها؟ كان ذلك اسوأ اكثير مما توقعه. علم منذ البدالة أن

ت في خلًل تلك الشهور. ه  في مث  تلك الأشياء، ولكنه كان قد ادأ لعتقد أنها تغير

 كان مخطئا؟
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اس أنا مش شالفة إن اللي عمله صح. هو خالف عليا "كلًمها.  )مالا(أكملت 

  "وأنا فاهمة ده، اس ماكانش لنفع لتكلم معاك كده.

وجه نظره لها ولم لستطع منع الحدة من صوته،  "اس الفكرة تمام االنسبالك؟" 

شالفة إن أنا لّزم اعيشك في فيلً "ته وتركه لدها. وإن كان آلمه قلبه لجفلتها من كلما

 "زي اللي عالش فيها واجيبلك عراية وادفع مهر كام مليون؟

 "-علي، أنا" 

ادأ أن لغضب احق،  "طب لو انتي شالفة كده من الأول كملتي معالا ليه؟" 

أنا أنا قولتلك ظروفي من أول لوم. قولتلك "غضب نااع من ألم كاد أن لقطع أنفاسه. 

عالش فين ومستوالا إله. وجيتي وشوفتي البيت والحارة اللي اترايت فيها، وركبتي 

عرايتي المبهدلة، وعارفة أنا اقبض كام. لو ك  ده ماكانش لناسبك ليه كملتي واعدلن 

وافقتي تتجوزلني وخليتيني آجي اتقدم؟ ولما سألتك عن ااااكي مارضتيش تقولّ 

. اس انتي كنتي عارفة، وكنتي )مالا(وصدقتك لا وقعدتي تقوليلي إنك ماتعرفيش،

 "متوترة قبلها اطرلقة مبالغ فيها.

أنا "اعيدا. )علي(، ونظر)مالا(اكت "ماكنتش عارفة إنه هيبقى اشع كده!" 

ماكنتش اعرف إنه هيكلمك االطرلقة دي! وأنا متأكدة إنه ايعم  كده عشان حوار 

 "مامتي وااااك، مش عشان ظروفك.

  "موافقاه في ظروفي؟اس انتي " 

 "أنا ماقولتش" 

قولتي إنك فاهمة إنه عم  "ونظر إليها مجددا. )علي(قاطعها "لأ، انتي قولتي." 

كده عشان خالف عليكي، اعدلن جالة اتقولّ دلوقتي إنه عم  كده عشان حوار اااالا 

ومامتك. ف ده معناه إنه كده كده كان هيرفض، اس لمكن من غير ما لذلني 

 "إني زاالة. ويحسسني
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حاولت أن تدخ  اعض الصرامة في صوتها.  "انت مافيش حاجة تتذل عليها!" 

 "و انت مش زاالة، ومش مستني حد ولّ حتى أنا عشان اقولك انت كبير قد إله!"

اس "تجاه  جفلتها.  "هو اه أنا مش محتاجك تقولّ ده عشان أنا عارفه." 

 "اني مش قد المقام.عالأق  لما آجي اتجوز مش هتجوز واحدة شالف

من امتى أنا شالفاك كده؟ انت "صرخت اه.  "انت إله اللي انت اتقوله ده!" 

 "مش هتنسالّ الخناقة اتاعة الهدوم دي، صح؟

خناقة هدوم إله؟ أنا "ادأ صوته هو الآخر أن لعلو.  "مالا، مش عالز هب !" 

قنعيني إنه صح وإنني مش اتكلم عاللي اتقوليه دلوقتي. انتي جالة النهاردة تبررلله وت

 "مناسب؟

 "إله الهب  اللي اتقوله ده!" 

 "ماهو ده اللي انتي اتقوليه!" 

 "أنا ماقولتش كده! انت مش مدلني فرصة اتكلم أصلً!" 

 "اتكلمي."اسند ظهره على الصور وعقد ذراعيه على صدره.  "اتفضلي." 

دفنت وجهها اين رفعت قدميها وثبتتهما على المصطبة، و "ما انت وترتني!" 

و انت عارف إني مش اعرف اتكلم اسهولة أصلً، وشالف حالّ كان عام  "ركبتيها. 

 "إزاي اقالّ كام لوم.

ادأ أن لتلًشى غضبه، ولكن كبرلائه جعله لتشبث افتاته، وأن يجمح من تأثره  

 "ما أنا اخليكي ماتتكلميش كتير. المرة دي مش قادر."ابكاؤها وحزنها. 

المتقطع.  )مالا(في السطح، مقطوع فقط اضجة الشارع ونشيجساد الصمت  

 وجهه وأغمض عينيه، وحاول أن لعد نفسه لنهالته هو ومالا.)علي(مسح

و مش عارفة "تحدثت اصوت خافت اخترق قلبه.  "أنا كنت شالفة إنه صح." 

احدد أنا مقتنعة اإله دلوقتي. مش عارفة ك  المشاك  دي لنفع تتح  ولّ لأ. مش 
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فة هعرف اعيش في مستوى أق  من اللي اااالا عالزهولّ ولّ لأ. في حاجات كتير عار

مااقتش عارفاها. حاجات أنا كنت مقتنعة ايها جدا اقت دلوقتي مش )علي(أوي لا

واثقة فيها. حاجات أنا كنت ضدها اقيت متفتحة ليها شولة. حاجات ماجاتش على 

 "اهمة نفسي، ومش عارفة افكر.االّ أصلً قب  كده اقيت افكر فيها. أنا مش ف

انقبض قلبه، وادأت عيناه أن تدمع، وقبض لدله شدلدا كمحاولة منه أن لتحكم  

 االغضب والألم الثائرلن اداخله. 

 "اس في حاجات أنا عارفاها." 

 قب  أن لنتشر، ولكنه تسرسب كالماء من اين قبضته...)علي(اصيص أم ، سحقه 

اذلك الّرتعاش لمتد لجسدها، وحدثه  المرتعش، وشعر )مالا(سمع نفس 

حدسه وأخبره أن ما كانت ستنطق اه الآن كان لستهلك ك  قوتها وشجاعتها. 

طوال )علي(تعد نفسها أن تترك أمان أسوارها المشيدة، والتي لم لنجح )مالا(كانت

  الأشهر الماضية في هدمها، وارتعد قلبه في صدره رهبة وترقب. 

قائق، تأخذ نفس عميق كأنها ستتحدث، وتشد أوتار ساكتة اضع د )مالا(ظلت 

وشعر أنه على حافة )علي(معها، ثم تكم  صمتها وترخي قبضتها. وجلس)علي(قلب

 فيهوى، أو تشده للوراء فيحيا.  )مالا(الهاولة، وإلّ ستدفعه

خفق قلبه اشدة في صدره، حتى كاد لرتعش هو الآخر، وتعثرت أنفاسه حتى  

 لستطع أن لنظر إليها الآن، لم تكن اه قوة كافية، وشعر أنها لن سمع شهيقه وزفيره. لم

تستحم  نظرته إليها، وسترتاب وتذعر وتختبيء مجددا خلف أسوارها، ولن تخطو 

 نحوهم مجددا. 

ك  صبره، وجلس مشدود اأعصاب قد اهترت، وانتظرها تأخذ )علي(استجمع 

 جها.وقتها في الّقتراب من مخرج الأسوار، وأن تخطو خار
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أنا "ارتعش صوتها الخافت الذي كاد أن لكون همسة.  "أنا متأكدة إني عالزاك." 

متأكدة إني عالزة اجرب الحياة دي معاك. متأكدة إني مش هقاا  حد زلك، ومش 

 "هيملى عيني حد قدك.

شعر اعينيها عليه، تترك إثرها نارا. انعقد جبينه من شدة ما كان لعصف اه، ومن  

 ه وحثها له أن لفع  شيء.علو صوت خلًلا

  "علي..."سمع أنفاسها.  "متأكدة إن أنا..." 

راما تحرك عن قصد، وراما أخذت خلًلاه زمام الأمر في لدها، لم لدر علي، لم لدر  

لأي شيء سوى أنه، اين لحظة وأخرى، وجد شفتيه تقاا  شفتيها، وتلًشت ك  فكرة 

 .)مالا(مله من حوله، واقيت فقطمن ذهنه، وك  شعور اجسده، واندثر الكون اأك
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في مطعم في الزمالك، ترتدي كنزة صوفية خفيفة لونها رمادي  )نادلن(جلست 

ولبنى. )عاصم(داكن على جينز أسود، تدخن سيجارة تلو الأخرى وهي منتظرة قدوم

قد قاالتها منذ أسبوع )لبنى(مازالت تفكر في الّنسحاب من ذلك الفرح، ولكن

خطيب رائع )عاصم(ا العراون، وجلست ساعة تحكي لنادلن كم كانودفعت له

 وعطوف، وأنه قال لها أن تقرر ما تشاء فعله في الفرح والّ تقلق من أي تكاليف.

أن ذلك سيدوم اعد  )نادلن(آمنة من شره الآن، ولكن لم تعتقد)لبنى(راما كانت 

وتقب  أشياء لم  طرلقة ما ليذل لبنى، ولغصبها على فع )عاصم(زواجهما. سيجد

وتحذرها من )عاصم(أن تواجهها اماضيها مع )نادلن(تردها. ولكن ه  ستستطيع

الّستمرار في خطبتها له؟ لم لكن لديها دلي  على أفعاله التي استمرت منذ طفولتها 

حتى ذلك اليوم الموعود في عامها التاسع عشر، اعد إحدى عشر سنة من ذلك 

 العذاب.

تلك الفرصة ودخ  )عاصم(ى الجارات، واغتنمكانت عمتها تزور إحد 

، التي كانت مستلقاة على سرلرها تسمع اعض الأغاني. لم تكن قد تعافت )نادلن(غرفة

من زلارته لها ليلة الأمس، وعندما رأته لتسل  داخ  غرفتها، وقفت وحاولت أن 

 لؤلمها.تدفعه خارج غرفتها، وتقول له أنها لّ تستطيع اليوم، فكان جسدها لّ لزال 

رفضها، وصفعها على وجهها اقوة جعلتها تقع على سرلرها. )عاصم(لم لتقب  

حاولت أن تهرب منه ولكنه أمسك اقميص نومها وشدها منه، فانقطع ايدله، ولكنه 

استطاع أن لمسك اذراعها، وكان يهمس غاضبا في أذنها، لتوعدها اما سيصيبها اسبب 

الموسيقى صوت ااب الشقة وهو لقف ، رفضها ذلك، وغطى صوته وصوت اكاؤها و

 وصوت خطوات عمتها التي وقفت تنظر لهما من ااب غرفتها.
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انتوا ". )نادلن(مبتعدا عن)عاصم(صرخت بُما عمتها، وقفز "إله ده؟" 

 "اتعملوا إله؟

اك   )نادلن(رد عاصم، وشعرت "أول ما سمعتك نزلتي لقيتها اتنادلني." 

اعم  حاجات قذرة معاها، ووأنا احاول ااعدها عني و حاولت تخليني "أمالها تحطم. 

 "هدومها اتقطعت.

ك  الكلمات الكريهة التي نعتتها بُا عمتها، وكيف دخلت  )نادلن(تذكرت 

الغرفة وظلت تصفعها حتى فتحت شفتها وسال الدم منها، كيف أمسكتها من شعرها 

دفعها وشدها منه  واستمرت في إهانتها اللفظية، ثم أمسكتها من قميصها وشرعت في

أنها في تلك  )نادلن(لمينا ولسارا، حتى اهترى تماما وكشف عن جسمها أكثر. تذكرت

وهو لشاهدهما، كيف لمعا اشهوة واستمتاع أشعراها )عاصم(اللحظة لمحت عيني

 االغثيان.

لدها ترتعش وهي ترفع السيجارة لفمها، وشرات اعض الماء  )نادلن(وجدت 

دمعة من عينها قب  أن تستطيع التحكم انفسها. راما قد مر حتى تهدأ، ولكن تسرات 

سبعة عشر عاما على تلك اليلة، ولكنها مازالت تتألم ولغمرها الشعور االإهانة والذل 

 كلما تذكرتها. 

و الآن كانت تنظم فرحه. منذ أول لقاء لهم أصابُا الأرق، وقلت خروجاتها مع  

يء لشقتها ليشتتها ولذهب وحشتها ليلً. أصدقائها، ولم تدعو أي من معارفها ليج

وتكلمها، فقط اسبب الظروف التي كانت تمر بُا، ولعدم وجود أي )ملك(ظلت تقاا 

 صدلقة أخرى لملك. لن تتركها الآن في محنتها تلك.

تدخن وتحاول الّ تفكر في تلك الليلة، تتصفح انستاجرام  )نادلن(جلست 

ا التحيات، وطلبوا مشروااتهم، ثم ولبنى. تبادلو)عاصم(وفيسبوك، حتى وص 

 لتذهب للحمام.)لبنى(استأذنت
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اعد )لبنى(لن لؤذي)عاصم(تلك الفرصة لتطمئن نفسها أن )نادلن(استغلت 

اقولك إله، الًش نلف وندور على اعض. انت هتعم  إله فيها اعد ما "الزواج. 

  "تتجوزوا؟

هعم  فيها "أشع  سيجارة وزفر الدخان في وجهها.  "مش فاهم قصدك." 

 "إله لعني؟

أكيد لما تبقى مراتك "على أسنانها.  )نادلن(جزت "اللي زلك مش ايتعدل." 

 "هتعم  فيها حاجة وهتعرف إزاي تخليها ماتفتحش اوقها.

ااتسم عندما رأى امتعاضها من سماعها تلك الكلمة منه.  "نادلن حبيبتي." 

اخليها تعملي حاجة، ده الحاجات دي ماتتعملش مع ست هتجوزها. أنا مش مضطر "

 "هيبقى واجبها. ولبنى انت أصول واتفهم في الواجب. مش زلك.

ماكانش واجبي اعملك أي "اغضب.  )نادلن(همست "أنا ماكنتش مراتك!" 

 "حاجة.

 "عالزة تعيشي معانا ونصرف عليكي من غير حاجة كده؟" 

ص أنا ك  مرة افتكر إنك خلً"في كرسيها وهزت رأسها.  )نادلن(رجعت 

 "جيبت آخرك في القرف، اس ك  مرة اتفاجئني.

أخذ نفس آخر من سيجارته.  "لو اتفكري تقنعيني إني اسيبها مش هتعرفي." 

شراكتي مع ااااها أهم حاجة عندي، ولو سيبتها ك  حاجة هتبوظ، اس لمكن ده "

 "لضمنلك إني مش هعم  فيها حاجة واجازف إنها تروح تحكي.

 "و لو أنا قولتلها؟" 

انتي فاكرة إن لو هي أو أاوها كانوا "ضحك عاصم.  "مش هتصدقك طبعا." 

شاكين فيا للحظة كنت هوص  للي وصلتله؟ وكمان عادي، قوليلها، هقولها اللي قولته 
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لأمي زمان، ولبسك اللي انتي فرحانة ايه ده هو اللي هيخليها تصدقني لما اقوللها إنك 

 "بللي عليا عشان رفضت.حاولتي تخليني اخونها معاكي، وجالة تت

صامتة من صدمتها. كانت قد اعتقدت أنها لن تجرح مجددا من  )نادلن(جلست 

رأي أي شخص بُا واأسلوب حياتها، وأنها تستطيع أن تدافع عن حرلتها وتحميها من 

عقد كام  االماضي، وكات تلك  )نادلن(الضياع مجددا، ولكن اكلماته تلك، رجعت

أن تستر جسدها من أعين عمتها واانها، من جنى عليها  الفتاة التي وقفت تحاول

 وسلب كرامتها. 

 مازال لستطيع أن لدمرها ابعض الكلمات ونظرة. 

أن تتظاهر اأن شيئا لم يحدث. تكلموا  )نادلن(من الحمام، وحاولت)لبنى(رجعت 

أكثر عن الخيارات المتاحة وأسعار القاعات، ولكن عقلها لم لكن لفكر في ك  ذلك. 

ن المؤكد كان لوجد طرلقة أخرى لمنع تلك الزيجة من أن تتم. فقط كانت تحتاج اعض م

 الوقت لتفكر.

ادأت معالم فكرة أن تتضح في ذهنها، ورفضتها امجرد أن اتخذت شك ، ولكنها  

 تحكمت في نفسها وغصبت نفسها أن تفكر في الأمر، حتى تستطيع أن تضع خطة.

للشارع لتبحث عن الأوار الذي كانت قد  دلن()ناانتهوا من مقاالتهم، واتجهت 

 طلبته، وهي تعلم ما وجب عليها فعله.

 

***** 

 

على المصطبة، مسندة رأسها على كتفه، وتأك  أرز )علي(اجانب )مالا(جلست 

منذ قلي . قد مر ما لقرب النصف ساعة منذ تلك اللحظة التي )علي(البن قد اشتراه لها

تترقبها وتخشاها في الوقت ذاته. ولكنها ارتاحت الآن،  كانت قد انتظرتها سبعة شهور،

اعدما تأكدت أن مخاوفها ليس لها أي أساس من الصحة. كان الأمر مختلف مع علي، 
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مع شخص يحبها ويحترمها. شعورها كان مختلف. لم تشعر اأي من الأحاسيس التي 

م. واينما أحده)علي(طالما راودت جزء صغير اذهنها كلما لمسها أحدهم. لم لكن

اإحساس جمي  إثر تلك اللحظة اينهما، شعرت ألضا اصدى الخزي  )مالا(شعرت

 المستمر معها منذ فعلتها تلك. 

الى متى ستظ  تشعر أنها لّ تستحق أي لحظة حلوة معه؟ أنها لّ تستحق أن  

 ذلك نسيان تحاول – معه حياتها قضت إن –تكون معه؟ ه  ستقضي حياتها كلها معه 

 منه؟ الهروبو الشعور

 "الكرش هيطلعلي قب  الجواز اسببك."من طبقه ووضعه جانبا. )علي(انتهى 

 "هتبقى قمر ارضه، عادي."وأخذت ملعقة أخرى.  )مالا(ااتسمت 

 "ماعييش فلوس اروح جيم خالص."تثاءب وتمطع.  "وفرتي،" 

 "ليه هو اقى أغلى من تلًتين ألف؟" 

 ".لأ، ناوي اتجوزك ايهم"ارهة. )علي(سكت 

 "انت لسه ناوي على كده؟"في جلستها ونظرت له.  )مالا(اعتدلت 

 "لعني هجيبلك رز البن واعدلن افركش معاكي؟" 

طب اجد طيب، مش من شولة كنت قافش "ضحكت ووضعت طبقها جانبا.  

 "وخلًص كده اقى؟

 "لّ، هو أنا كنت فاكرك جالة تنهي الموضوع أصلً." 

 "فينا هيفركش دلوقتي، صح؟طب لعني خلينا نتفق إن ماحدش " 

 "انتي عالزة إله؟"ومسح وجهه ايده. )علي(تنهد 

أنا عالزة نكم ، اس مش عارفة هنقدر نقنع اااا "ألم لكن ذلك سؤال المليون؟  

 "إزاي. ماما قالتلي هتفض  تحاول معاه، اس أنا مش عالزة اتعشم فيها.
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و أكيد انتي "رأسه. هز  "و أنا مش عارف هواجهه إزاي اعد اللي قالهولّ." 

 "ماتقبليش عليا كده، صح؟

لدها ابطء، وأمسكت ايده. اتطمأنت عندما لم لسحبها  )مالا(مدت "أكيد لأ." 

مش هقب  حاجة زي كده، اس أنا خالفة اكلمه ولعند أكتر. "اعيدا، وأكملت كلًمها. 

 "هستنى اشوف ماما هتعم  إله، واعدلن ااقى اتكلم معاه فاللي قاله.

 "قالتلك هتكلمه امتى؟هي " 

 "كمان كام لوم، لكون هدي." 

و من هنا لحد ما نعرف "أومأ ارأسه، ومسح اإبُامه على أصااعها.  "ماشي." 

 "هيحص  إله، تحبي مانتقاالش ولّ نكم  عادي؟

 "انت تحب إله؟"ه  لم لكن لرلد أن لراها؟  

 "أنا احب اشوفك أكيد. اس ده تمام معاكي ولّ لأ؟" 

 "أكيد."رأسها. أومأت ا 

محتاجين نحط في اعتبارنا إن ااااكي ممكن "تجهم وجهه.  ".)مالا(اس" 

 "مالوافقش.

لماذا كان لرلد أن لفسد وقتهما معا الذي قد  "ما أنا مش قادرة افكر في كده." 

مضطرة أن تتعام  مع إحساسها االذنب، والآن  )مالا(لكون أقصر مما لتخيلً؟ كانت

لى ذلك غيمة احتمالية فقدانه؟ ه  كان قد حرم عليها الفرحة كان لرلد أن لزلد ع

 اسبب فعلتها؟

مش عالزك اس "لدها لفمه وقبلها. )علي(رفع "أنا عارف إنه صعب." 

 "تتعشمي زي ما قولتي، والحوار مالمشيش.
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ترلد أن لفسد اليوم ولنتهي  )مالا(لم تكن "و انت هتتخلى عني عادي كده؟" 

لعني حتى لو رفض "حاجة إلى لوم واحد فقط جيد. اتلك الطرلقة. كانت ا

 "خلًص؟

لف ذراعه حولها وو مسح ايده  "طب خلًص ممكن مانسبقش الأحداث؟" 

هاخدك الحسين لا ستي اللي كنتي عالزة تروحيه ده ونتفسح، "على أعلى ذراعها. 

 "ماشي؟

 "مش عالزاك تعم  حاجة انت مش عالز تعملها."متجهمة.  )مالا(ظلت 

ضمها إليه وقب   "نا من امتى ابقى مش عالز اخرج معاكي وافسحك؟و أ" 

 "اطلي هب . هنخرج ونفك شولة من اللي احنا فيه ده."رأسها. 

نفس عميق وحاولت أن تسترخي قليلً. راما ستنجح أمها في إقناع  )مالا(زفرت 

ل، ليس أايها اقبول زواجها من علي. راما لن لنتهي الأمر نهالة مأساولة. على أي حا

أي شيء لتفعله. ك  ما كان ااستطاعتها فعله هو أن تحاول أن تستمتع بُذه  )مالا(ايد

حتى تتضح الرؤلة في أمر استمرار علًقتهما. )علي(اللحظة، واك  لحظة تقضيها مع

منذ اضعة ألام عبر مكالمة الفيدلو، ولن )طارق(ستحاول الّ تفكر في الأمر الذي تم مع

ع والد علي، ولّ رفض أايها الشدلد لزواجها. فقط ستسمتع تفكر في ماضي أمها م

 اجانبها، وستحاول أن تقدره أكثر من ذلك. )علي(اوجود

سيجتازا تلك المحنة. شرعت ترددها ترددها في ذهنها، حتى شعرت اانقباض  

 قلبها لتلًشى، وتنفست أسه .

***** 

ويحدق اشاشة  في شرفة ايته الصغيرة، يحتسي كوب قهوة سادة، )لوسف(جلس 

مواالله، نور الشاشة منعكس على عدسات نظارته الطبية. ظهر على شاشته 

الذي قد سجله منذ لومين ولم لكلمها أو لراسلها حتى الآن. قد )ملك(رقم
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العام الماضي كيف لستعم  الواتساب، وكان لستعمله احيانا مع أصدقائه )علي(علمه

ها عليه، ومشكلته الوحيدة هو أنه لم لكن في العم ، ولكنه الآن كان لرلد أن لراسل

 لدله ما لقوله.

لم تكن تلك أول مرة لواجه تلك المشكلة مع ملك؛ فتذكر ادالة معرفته بُا، وأنهما  

عادة من تكسر ذلك الصمت. )كارولين(كانا لسكتان كثيرا عندما للتقيان، وكانت

غاني، وجلسا لتناقشان تذكر كيف ادأ كلًمهما احق عندما تبادلّ الكتب وشرائط الأ

 اطرلقة الكتااة والمعاني والحبكة الدرامية، وتلحين الأغاني وكلماتها. 

تذكر أنه ذهب معها هي وكارولين للسينما ذات لوم، وانفق جزء لّ اأس اه من  

مدخراته على التذكرة وغدائهم اعدها، وما ولى ذلك من خروجات عدلدة للسينما 

أن تعتذر )كارولين(الموسيقى والمكتبات، وكيف ادأت والمقاهي ومتاجر ايع شرائط

عن حضورها رولدا رولدا، حتى كفت عن المجيء تماما الّ في خروجات المجموعة 

 كلها. 

من عشاق جروبي ولو شانتيه، وكانا لذهبان هناك كثيرا، ولتنزهان )ملك(كانت 

ف أحدهما للآخر في وسط البلد احيانا، واحيانا أخرى الزمالك، أو الكوراة. لم لعتر

وقتها متأكد أنها تبادله نفس الشعور، ولم لرد أن لسأل  )لوسف(اأي شيء، ولم لكن

كارولين، فكان يخشى أن تفصح سره لملك ولوتر ذلك علًقتهما. ولكنه احيانا كان 

لسأل نفسه، لماذا توافق أن تخرج معه وحدهما وهي لّ تكلم الكثير من زملًئها في 

؟ أكان لذلك معنى؟ وه  قد لكون معناه أنها تعتبره صدلق عزلز الجامعة؟ لماذا هو

فقط؟ سيقب  بُذا إن لزم الأمر، فوجودها في حياته تلك الأشهر السااقة قد اعث 

الروح في حياة لطالما كانت مملة وخالية من أي تشولق، وجعله لتطلع لذهااه للجامعة 

 حتى لراها ولقضي اعض الوقت معها اين محاضراتهما. 
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ولكنه عرف أنه سيخسرها فور ارتباطها اشاب آخر، فلن لرضى أي رج  أن  

تخرج حبيبته مع زمي  لها وحدهما، أو أن تكلمه من تليفون ايت صدلقتها وتبقى معه 

في ذلك  )لوسف(االساعات تحدثه عن أحلًمها وطفولتها ولومها العادي. كلما فكر

مرة وهما معا، وكثرت أعذاره لها  الأمر كان لشعر االّكتئاب، وحدث ذلك أكثر من

عندما كانت تسأله لم انقلب وجهه كهذا. ه  كان لتضح عليه مشاعره تجاهها؟ ه  

كانت تعلم أنها قد أسرته منذ مقاالتهما الأولى، وأن منذ ذلك اليوم وهو يهوي أكثر 

 فأكثر؟

في ذلك الأمر مرة وهما لتفقدان كتب في دكان صغير اسور  )لوسف(فكر 

تحكي له عن محاضرة مهمة كانت قد حضرتها البارحة، وكان )ملك(اكية، وكانتالأز

يحاول أن لركز فيما تقوله حتى لستطيع أن لرد، ولكن أفكاره الدخيلة لم تسمح له 

اذلك. لماذا كانت تحكي له تفاصي  حياتها اتلك الطرلقة؟ ه  كانت تفع  ذلك مع 

 صدقائها؟كارولين؟ ألم لوجد أي شيء لميزه عن ااقي أ

 "...اس ف إله رألك؟" 

معلش قولتي إله آخر "سارحا ارهة، ثم تلفت لها وااتسم خجلً.  )لوسف(ظ  

 "حاجة؟

 "سرحت تاني؟"دحرجت عينيها وأزاحت شعرها عن كتفها.  

 "معلش اعذرلني. كنتي اتقولّ إله اقى؟" 

 اقولك إني افكر اطلع رحلة الأقصر وأسوان دي اللي اعد الّمتحانات،" 

 "وكارولين موافقة تروح. إله رألك تيجي معانا؟

كم كان لرلد أن لوافق على الفور، ولكنه كان قد استعلم عن تكلفة تلك الرحلة،  

ولم لكن معه ما لكفي للذهاب. سيضطر أن لسأل أايه إذ كان لستطيع أن لقترض منه 

 "خليني اشوف واقولك."ااقي التكلفة، على أن تخصم من مصروفه شهرلا. 



 

222 

 

أنا "رفعت كتااين.  "هتجيب حاجة من هنا؟"أومأت ارأسها.  "ماشي." 

 "هجيب دول. ماصدقت لقيت نسخ حلوة.

كان قد وجد كتاب لبحث عنه منذ سنين، ولكنه أراد أن لدخر قدر الإمكان  

لدله في جيبيه وهز رأسه.  )لوسف(وضع "لأ."حتى لستطيع أن لذهب معهم. 

 "مافيش حاجة معينة عالزها."

 "ماشي. للً نحاسب؟" 

اعد انتهائهما من الأزاكية، ركبا مواصلًت ورجعا الكوراة، وذهبا لشانتيه.  

اطلب قهوة له، االرغم من اعتصار  )لوسف(طعام وعصير، واكتفى)ملك(طلبت

على ذلك، وأخبرها أنه قد أك  قب  نزوله من ايته، ولم )ملك(معدته جوعا. علقت

 لكن جعان. 

مجددا، ولكن بُا هي تلك  )لوسف(لك المحاضرة، وسرحأكملت حدلثها عن ت 

المرة؛ تشويحها ايديها وهي تتحدث، ااتسامتها التي خففت كثيرا من حدة وجهها 

احيانا، شغفها عن دراستها وكتبها، آرائها والتي كادت تشم  جميع المواضيع، عينيها 

لم لكن اقلبه ذرة شك  العسليتين اللًتي خطفا أنفاسه عندما لرتكزان عليه. كان يحبها.

تجاه تلك الحقيقة. كان يحبها، ولدعو راه ك  لوم أن يجعلها تحبه هي الأخرى، وأن 

 لكتبهما لبعض. 

كان لقلقه التفاوت الّجتماعي اينهما. كان أاوها مهندس ولدله مكتبه الخاص،  

ه ، فكان أاي)لوسف(وأمها كانت خريجة مدارس فرنسية، واعد ذلك كلية الآداب. أما

لعم  فراش في أحد المكاتب الحكومية، ولم لكم  ثانولته، وأمه االكاد كانت تستطيع 

أن أمها كانت امرأة صارمة، ترلد أن تجع  )ملك(أن تقرأ وتكتب. فهم من

نسختها الثانية، وكانت علًقتهما متوترة كثيرا. كانت أمها ترلدها أن تتخرج )ملك(من
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الزواج من دكتور أو مهندس كبير مث  أايها، اأعلى الدرجات، فقط لتوفر لها فرصة 

 واعد ذلك تصبح راة منزل تربي أجيال تفخر بُم عائلتهم. 

عن أايها أنه شخص )ملك(حتما كانت سترفضه أمها، ولكنه شعر من كلًم 

متفتح، وحليف مخلص لمعاناة الشباب في ظ  المشاك  الّقتصادلة التي كانت تمر بُا 

لشجعها على دراستها فقط اسبب إلمانه بُا واقدراتها، وكان  البلد. فهم منها أنه كان

لتشاجر مع أمها اشأن مستقبلها والصورة التي رسمتها لها أمها عنه. قد لوافق هو 

 عليه، ورأله االتأكيد كان سيطبق شاءت الأم أم أات. 

و لكن ه  ستقب  اه ملك؟ ه  ستقب  أن تتزوج من شخص راما لوظف  

ب ضرائب، وهي تعم  االخارجية أو اأي سفارة؟ ه  ستقب  كمحاسب أو في مكت

اذلك التفاوت الرهيب اينهما؟ وأن تترك مصر الجدلدة وتسكن احي شعبي 

 التأجير فيه في ادالة حياتهما؟ )لوسف(لستطيع

 "لوسف!" 

 "في إله؟"وسكب اعض من قهوته.  )لوسف(فزع 

لو "ق صدرها. وعقدت ذراعيها فو)ملك(انعقد جبين "انت سرحت تاني." 

 "كلًمي مم  للدرجة دي قوللي وهسكت.

افكر اس "احمرت وجنتاه ودفع انظارته للأعلى.  "كلًمك مش مم  خالص." 

 "في حوار الرحلة ده.

 "لو مش عالز تيجي خلًص."ظلت مكفهرة.  "اتفكر في إله االظبط؟" 

سرحانه.  لم لكن لرلدها أن تظ  مستاءة منه، ولكنه لن لستطيع أن يخبرها اسبب 

لّ، اشوف اس هظبط الموضوع في البيت إزاي. اس "كيف سيخرج من ذلك المأزق؟ 

نوال هتبقى خلصت امتحاناتها وهتقدر تساعدهم في البيت، اعتقد مش هيبقى فيه 

 "مشكلة.
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 ردت ااقتضاب وارتشفت من عصيرها ثم نظرت اعيدا. "ماشي." 

سرلعة الغضب وحساسة، )ملك(انقبض قلبه؛ لم لكن يحب أن لغضبها، وكانت 

وتحب أن لعطيها من معها اهتمامه التام حين كانت تتحدث. لّاد أن لبذل مجهود أكثر 

 معها، ولؤج  تفكيره حتى لرجع ايته ويجلس في شرفة منزلهم، أو في غرفته.

 "خلصتي الكتاب اللي كنتي اتقرله؟" 

 "اه، خلصته امبارح." 

 "طب إله رألك فيه؟" 

 "مش انت قرلته؟ تبقى عارف هو إله."ااردة.  انظرة)ملك(رمقته 

 "كنت عالز اعرف رألك اس."وتحدث اصوت واطي.  )لوسف(كش 

صوت  )لوسف(محدقة اه ارهة، وقد ضاقت عيناها. كاد أن لسمع)ملك(ظلت 

أنا اشوفك واقف مع "تفكيرها وهو يجول في ذهنها. ثم قطعت الصمت أخيرا. 

هو "عدلت من شعرها.  " الصبح مع اعض.فاطمة كتير ساعات، والًقيكوا جالين

 "انتوا مرتبطين؟

رشفة القهوة التي كانت افمه، ولكنه تحكم في نفسه  )لوسف(كاد أن لبصق 

فاطمة؟ لأ، دي جارتنا وأاوها ايبعتها معالا الجامعة ادل ما تروح لوحدها. "والعها. 

 "وهي في سنة أولى تجارة، ف ساعات اقعد اشرحلها حاجات.

 "ماشي."ارأسها، وكاد يجزم أن وجهها قد احمر. )ملك(أومأت "اه." 

لماذا اهتمت أن تسأل؟ ه  كانت تسأل اصفتها صدلقة لها المساحة أن تسأله عن  

أن لسألها عن ذلك الأمر. ه  كان من الممكن  )لوسف(أمر شخصي كذلك؟ لم يجرؤ

السؤال، أم كان أن تكون مرتبطة ولم تخبره؟ ه  كان مسموح له أن لطرح عليها ذلك 

 ذلك مسموح فقط لبنت أن تسأله لشاب؟ 
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ظلً صامتين، يحتسيان مشارلبهما ولصواان نظرهما اعيدا عن اعض. ثق   

، وتمنى أن لرجع االزمن للوراء حتى لركز فيما كانت تقوله، ولّ أن )لوسف(قلب

نه. لضالقها لهذا الحد. ولكنه لم لكن اقدرته فع  ذلك، فقط أن لعتذر عما ادر م

 "ملك."

 صوات نظرها له. 

أنا اس "وضع لدله على المائدة ووجه كفيه لها.  "أنا آسف إني ضالقتك." 

دماغي لتروح مني ساعات، اس انتي كلًمك مهم جدا االنسبالّ. اوعدك إني هركز 

 "أكتر اعد كده في ك  كلمة اتقوليها. ممكن ماتزعليش مني؟

خلًص، حص  "ومأت ارأسها. صامتة اضع ثواني، ثم تنهدت وأ)ملك(ظلت 

خير. هو اس الموضوع ايحص  كتير، وأنا عارفة إني ساعات ابقى رغالة، اس ايبقى 

 "جوالا حاجات كتير عالزة اقولها، وماالًقيش حد لسمعني.

اذا، فكان هو مجرد مستمع لها؟ إن كانت تلك الوسيلة الوحيدة التي تتيح له  

أنا على طول ابقى "ن شاكرا ومقدرا لها. فرص الخروج معها والتقرب منها، فسيكو

 "عالز اسمعك. قوليلي ك  حاجة عالزة تقوليها.

 "اتفقنا."احمرت وجنتاها، وأشاحت انظرها اعيدا ولكن خجلً تلك المرة.  

للحاضر، وحدق مجددا في شاشة مواالله لبضع لحظات. لم لكن  )لوسف(رجع 

 لرلد أن لكسر وعده ذلك ألضا. 

 تااة رسالة.في ك )لوسف(ادأ
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تقف في مطبخها تحضر عشاء لها ولكرلم عندما اهتز موااللها )ملك(كانت 

اجانبها على الرخام. انتهت من فرد الجبنة داخ  الخبز، ومسحت لدها في منشفة 

صغيرة ثم مسكت موااللها لتتفقد الرسالة. شهقت وكادت توقع المواال  من 

 د؟؟ ماذا كان لرل)لوسف(صدمتها.

 الرسالة، وخفق قلبها توجسا،)ملك(فتحت 

 "إزلك لا ملك؟" 

 الّ ترد، ولكن الفضول فاز وكتبت له رد وأرسلته.)ملك(فكرت 

 "الحمدلله. وانت؟" 

 "اخير الحمدلله." 

لم لصلها شيء لبضع دقائق ظلت محدقة فيهم اشاشتها، ووص  منه رسالة أخرى  

 انبا.لحظة قب  أن تفقد الأم  وتضع موااللها ج

 "الدنيا طلعت صغيرة أوي.." 

لوما أن التارلخ سيعيد نفسه اتلك الطرلقة، )ملك(كم كان صحيح. لم تفكر 

ولكنها لم تقلق من علي؛ فقد لّحظت فيه صلب وثقة االنفس لم تكن قد رأتها 

مثاار وطموح، لّ يخاف التحدلات والمصاعب. )علي(انفس القدر. وكان )لوسف(في

 الّنهزامية من اعض واه وحساس، عاطفى – سنة ثلًثين منذ –، فكان )لوسف(أما

 مستقب  لها ليس ولكن ثااتة لوظيفة واختياره سهلة لكلية اختياره في تجلت والسلبية

 .للمجازفات وتفادله تواجه، قد مصاعب أي من خوفه في تجلت. ااهر

 "اه، جدا." 
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وتفتح مواضيع  أن تسه  الأمور عليه)ملك(لم تجد شيئا آخر لقوله، ورفضت 

 االنيااة عنه. لم لعد اينهما أي شيء لقال اعد تخليه عنها واعد مرور ك  تلك السنوات. 

علي مش راضي لقولّ حص  إله عندكوا في البيت لما جالكوا. هو حص  إله " 

 "هناك؟

الرسالة وجزت على أسنانها. لم لكن يحاكيها حتى لتحدث معها )ملك(قرأت 

عن اانه. حدثها صوت آخر اداخلها أنه لم لكن ملزم أن  هي، ولكن فقط ليستفسر

لتحدث معها عن أحوالها، فراما قد نساها عبر الثلًث عقود الماضية، ا  كان ذلك 

 المرجح. ولكنها لن تتدخ  اينه واين اانه، لم لسع الموضوع المزلد من المشاك . 

 "أنا شالفة إن هو اللي يحكيلك، مش أنا" 

ا في جيبها، وأخذت الطبقين، وأعطت واحد لكرلم في مواالله)ملك(وضعت 

 غرفته، ثم اتجهت لغرفة المعيشة وأخرجت موااللها لتقرأ الرسالة الذي قد رد بُا.

 "أنا قلقان عليه اس. في أم ؟" 

عن اانه، كأنها قد وضعته في  )لوسف(تقب  أنها كانت تكلم)ملك(لم لستطع عق  

نين. اقترات من إتمام عقدها الخامس، فلم كبسولة زمنية في ذهنها ك  تلك الس

استغرات مرور الزمن عليه ألضا؟ من الطبيعي أنه قد كبر مثلها، وكانت قد علمت 

ذا السااعة وأراعين  )لوسف(اخطبته لفاطمة حينها، فلماذا لم تكن قادرة على تقب 

 عاما، الأرم  والأب؟ 

اما، وعينيه السودتين، مازالت تتذكر شكله كما كان حينها؛ شعره المحلوق تم 

وغمازات كانت تضفي لوجهه اراءة. كان طول  القامة، ولمي  للنحافة اعض الشيء، 

وهاديء، لّ يحب أن لكون تحت الأضواء. لم يحاول الّستعراض أمامها حتى لعجبها، 

ولّ أن يحاول أن لبين نفسه أذكى منها فتنبهر اه مثلما كان لفع  الكثير من زملًئها. ا  

 لشيد اتفوقها وثقافتها، ويحترم فيها حبها للًستطلًع والبحث عن المعرفة.  كان
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 كم كانت حياتها لتختلف لو أنه لم لتركها.  

 "اكرا.)هاشم(مش عارفة. هتكلم مع" 

قد وصلت لهاشم أخيرا اعد أن تجاه  اتصالتها ورسائلها منذ لوم )ملك(كانت 

الً غدا اعد شغلها في مكتبه لمناقشة الأمر. لم مجيئه لبيتها وإهانته لعلي، واتفقا أن لتقا

تتعشم كثيرا في هاشم، فراما وافق على مقاالتها فقط ليهينها أكثر. ولكنها لن تترك 

 اانتها تمر اما مرت اه من قب . ستقف اجانبها هي وعلي حتى لتزوجا.

 "هو انتي أصلً موافقة عالجوازة؟" 

تها له؟ أكانت العلًقة اينهما سيئة امساند)علي(غضبا. ألم يخبره)ملك(تنهدت 

 من التحدث معه؟)علي(لدرجة تمنع

تعبت اقوله ليجي لشوفها لو كنت مش  )مالا(أكيد ماكنتش هكلمه لما"

 "موافقة.

أشعلت التلفزلون واحثت عن قناة بُا أي فيلم لتجلس وتشاهده وهي تأك ،  

انشغلت في الفترة وفي تلك اللحظة اجتاحها الإحساس االوحدة مجددا. كانت قد 

وأايه لهم، )علي(لّختيار فستان مناسب لزلارة )مالا(الأخيرة، ما اين التسوق مع

وحيدة، اانتها مع حبيبها، واانها في )ملك(وعواقب تلك الزلارة. والآن جلست

 صومعته، ونادلن كانت في موعد مع عروسين. 

 اهتز موااللها، وقرأت الرسالة. 

 "..أنا لسه مش قادر استوعب" 

رأسها على ظهر الكنبة، ورفعت رجليها على حافة )ملك(ولّ أنا. أسندت 

الكنبة، وأسندت ذراعيها عليها حتى تستطيع أن ترى شاشة المواال . لم تعرف كيف 

ترد. لم تنس أنه تركها، ولكنه والد عرلس اانتها، وإن مشت الأمور جيدا، سيكون في 
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كون اينهما أحفاد لوما ما، سيصبح فرد من حياتها مجددا. ستضطر أن تتعام  معه وسي

 عائلتها. لّاد أن تبدأ من الآن التعود على وجوده والتعام  معه. 

 "صدفة كبيرة فعلً. اس هنعم  إله اقى؟" 

لّحظت أنه كان لكتب ولمسح ما لكتبه، ثم لبدأ في الكتااة من جدلد.  

 ا وصلها. محدقة في شاشتها، منتظرة رده، وشهقت مجددا عندم)ملك(ظلت

 "تسمحيلي اكلمك؟" 

تذكرت آخر مكالمة اينهما، وما حدث اعدها، ولم تستطع منع الرهبة من التسل   

 داخ  قلبها. ولكن، وللمرة الثانية في أق  من نصف ساعة، انتصر الفضول.

 "ماشي." 

وهي ترفع )ملك(رن المواال  اضع ثواني اعد وصول ردها، وارتعشت لد 

 "الو؟"المواال  لأذنها. 

 "اكلمك في وقت مش مناسب؟" 

قاعدة "حاولت أن تتكلم اصوت هاديء خالّ من التوتر.  "لّ عادي." 

 "اتعشى.

 "انتي عارفة إنها مع علي، صح؟"سكت ارهة.  "لسه مع علي. )مالا(اعتقد" 

 "أكيد هبقى عارفة انتي فين."قالتها احدة.  "أكيد لعني." 

انتي مراياها أحسن تراية، مش هيطلع أكيد "توتر صوته.  "أنا مش قصدي." 

 "منك حاجة أق  من كده.

هدأت قليلً، وحاولت الّ تكون دفاعية زلادة عن اللزوم، فهي فعلً احيانا  

، ولكنها لم تكن ترلده أن لعلم ذلك. لم تكن ترلده )مالا(كثيرة لم تكن تعرف ألن ذهبت

 "شكرا."أن لرى كيف كانت حياتها الآن اعده. 

 "من ساعة اليوم إلاه وهو متدمر.". )لوسف(تنهد "يحبها أوي.ا)علي(و" 
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 ".)مالا(هو ولد كولس، عشان كده أنا استأمنته على" 

   "رانا لكتبهم لبعض." 

وأنه )علي(و مالتخلًش عنها وقت ما تحتاجه. االرغم من إحساسها الجيد تجاه 

لكون قد ورث ذلك  لن يخذل اانتها مثلما فع  أاوه، مازال جزء منها صغير يخشى أن

عنها منذ أول عقبة، ولكنه أثبت نفسه أكثر من مرة  )لوسف(الأمر عنه. فلم لتخ 

 حتى اطمأنت له ووثقت اه، ثم اختفى.

 "-ملك، أنا" 

أنها لن )ملك(شيئا ما اداخلها أشعرها أنه سيتحدث عن ماضيهما، ووجدت 

ن حياتها الآن. تستحم  تلك المحادثة. لم تكن ترلد أن تتطرق لذلك الوقت م

 "لوسف، معلش لو هتتكلم عن اللي حص  زمان أنا مش عالزة."

 "-أنا اس كنت عالز اشرح" 

و خلًص مش فارقة "أرجعت الحدة في صوتها.  "مافيش حاجة تتشرح." 

 "وعلي، ف لا رلت نركز فيهم. )مالا(دلوقتي. ك  اللي ايننا دلوقتي

 " اللي فاتت دي؟لعني ماقدرش حتى اسأل عن حياتك ك  السنين" 

استوقفها سؤاله. ه  كان فعلً لرلد أن لعرف؟ لماذا؟ ه  مازال يهتم بُا اعد ك   

 "ليه؟"تلك السنين؟ لم تستطع أن تصدق ذلك. 

 "ليه عالز اسأل؟ مش هعرف ارد عالسؤال ده." 

 "؟)لوسف(انت عالز إله االظبط لا" 

 "خلًص.اس لو دي حاجة هتضالقك "سكت ارهة.  "عالز نتكلم." 

آلمها قلبها. لماذا، عندما كانت تشعر اوحدة،  "مش حااة ادخ  حد في حياتي." 

يجيء هو ولعرض عليها ذلك؟ االطبع لن تستطيع أن تقب ، ليس اعد ما فعله بُا. ليس 

من حقه أن لأتي اعد ك  تلك السنين ولطلب أن لعرف ماذا ح  بُا. ليس من حقه أن 
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بُا السعادة، متزوجة رج  لعاملها كجائزة فاز بُا، لعرف أنها عاشت حياة لم تذق 

كشيء لمتلكه، أنها عاشت الحياة التي لطالما أرادتها لها أمها، واالرغم من ذلك 

خيبة أم  كبيرة االنسبة لها. أنها توظفت في مجال اعيد ك  البعد عن مجال )ملك(كانت

ما ذلها الذل كله. ليس دراستها الذي اجتهدت فيه كثيرا، وأنها تطلقت من زوجها اعد

من حقه أن لعرف طبيعة العلًقة اينها واين اانتها، التي لم تكن تعترف بُا كأم أصلً، 

ولّ من حقه أن لعرف عن علًقتها الفاشلة مع عمرو، وحياتها الخالية من الأصدقاء 

 .)نادلن(ماعدا

تماما، هي التي لطالما كانت رأسها )ملك(ليس من حقه أن لرى كيف فشلت 

تذكار يجعلها تفكر في ك  ما  )لوسف(مرفوعة ومفعمة اثقة النفس والثبات. وكان

 فقدته خلًل الثلًثين سنة الماضية.

تحدث اذلك الصوت الذي طالما كان نقطة  "أنا آسف لو كنت ضالقتك." 

أنا "ضعفها، صوت مكسور ومهزوز حرك داخلها مشاعر كانت قد دفنتها منذ زمن. 

 "متفهم جدا رفضك.

أنا اس مش في حالة نفسية تسمح إننا نتكلم. "نهدت ومسحت ايدها وجهها. ت 

 "أنا وانت االأخص.

هو أنا اصراحة كنت مكلمك عشان كده. اشوف انتي عاملة إله، واشوف لو " 

 "محتاجة أي حاجة.

لعني اعد "رأسها وضحكت ساخرة. )ملك(ه  كان مقتنع اما لقوله؟ هزت 

 د تلًتين سنة، تفتكر هنعرف نبقى إله؟ صحاب مثلً؟آخر حاجة حصلت ما ايننا، واع

تنهد وظ  ساكت اضع  "أنا فاكر إني وعدتك إني على طول هسمعك." 

لعني، كنت حااب ماكسرش الوعد ده دلوقتي اعد ماتقاالنا تاني. اس هي "لحظات. 

 "كانت فكرة مش كولسة على أي حال.
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لّ تستطيع أن تتركه حزلن.  ومازالت، اعد ك  تلك السنين، واعد ما فعله بُا، 

قالك إن أنا )علي(لعني انت كنت عالزني احكيلك ليه؟ أنا مش فاهمة. ما أكيد"

 "وهاشم اتطلقنا.

 "عرفت منه، اه." 

 "طب خلًص حااب تعرف إله تاني؟" 

أنا مش "دخ  في نبرته اعض الدفاعية.  "ملك، أنا مش احاول اعرف حاجة." 

ة. نيتي صافية ناحيتك، وطول عمرها كانت احاول اتطف  ولّ اعم  أي مشكل

صافية. انتي مش عالزة تتكلمي عن اللي فات وأنا هحترم ده ومش هحاول اوضح 

 "أكتر من كده.

و هي لم تكن ترلد أي توضيح منه. لن لفيد الّ أن يجعلها تتذكر ك  الألم وخيبة  

عر سلبية في الأم  التي شعرت بُا حينها، وهي لم تكن احاجة للمزلد من أي مشا

حياتها الآن. ولكن صوتا ما اداخلها حثها أن تترلث، ولّ ترفض عرضه ذاك اتلك 

كان لعرف نسخة قدلمة منها، نسختها الأصلية، وراما قد لساعدها  )لوسف(السرعة.

 أن تستعيد اعض من تلك البنت التي كانت تحلم وتسعى ولّ تقب  االوضع كما هو. 

مجددا؟ ه  تستطيع أن ترله ما قد آلت إليه؟ مرت ولكن ه  تستطيع أن تثق اه  

ألام لم تستطع أن تتعرف على نفسها بُم أحيانا. تلك المرأة امنتصف العمر )ملك(على

التي لم تحقق ألة من أحلًمها، التي انجرفت في حياة ودور لم تكن ترلدهما، واستسلمت 

جبت، لم تحبها اانتها، لرغبات غيرها اعد أن فقدت ك  من كانت تحبهم. حتى عندما أن

كثيرة الصياح والغضب  )مالا(واسبب ك  تلك الضغوطات لم تهنأ اكرلم، وإن كانت

 كثير الصراخ والبكاء.  )كرلم(وهي صغيرة، فكان

عندما كانت تحبس نفسها في الحمام احيانا لتهرب من صريخهما، )ملك(تذكرت 

، وتبكي دشها حافة على وتجلس الباب، خلًل من – مكتوما –والتي كان لصلها 
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كانت تذهب وتخبر  )مالا(واحيانا كانت تفتح مياه الدش حتى تغطي على نحيبها، لأن

أايها، وتسبب ذلك في شجارات كثيرة اينهما، عادة ما تنتهي اإهانته لملك اطرلقة أو 

 اأخرى.

أن )ملك(اك  ذلك؟ حتما ستسقط من نظره، وأرادت )لوسف(كيف ستخبر 

شخص واحد على الأق  لّ لراها كفش  ذرلع متجسد في شك  تحتفظ في حياتها ا

انسان. أرادت أن تبدأ من جدلد، أو تستكم  من حيث قد توقفت. راما كانت تلك 

فرصتها، أن تسترجع الذكرلات الجيدة فقط من ذلك الوقت، فمتى كانت آخر مرة 

الك؟ لن ذهبت فيها للسور؟ وجروبي؟ متى كانت آخر مرة تنزهت في الكوراة والزم

قب  )كارولين(حتى تشاركها الأمر مثلما كانت تفع  )نادلن(تخبر أحدا اذلك، فقط

 اختفائها. 

 راما لن لنتهي الأمر نهالة حزلنة مثلما حدث منذ ثلًثين سنة.  

أنا عالزة انسى، "ردت عليه أخيرا.  "أنا مش عالزة اتكلم في مشاك ." 

لك عن حياتي الشخصية. احنا عدى وماتزعلش اس مش واثقة فيك لدرجة إني احكي

، وتقرلبا مااقيناش نفس الأشخاص اتوع زمان. لا رلت تكون )لوسف(عمر ما ايننا لا

 "متفهم.

مش لّزم "وضح في صوته الحماسة، مما عثر ضراات قلبها للحظة.  "أكيد." 

تتكلمي في حاجة مش عالزة تتكلمي فيها. أنا هخيليكي انتي اللي تقولّ وأنا مش 

  ".هسأل

اجسدها لسترخي قليلً اعد أن )ملك(شعرت "نبتدي االحاجات السهلة؟" 

 "إله آخر حاجة قرلتها؟"زال الخطر وتخطت تلك المرحلة الحرجة. 

، نفس الضحكة التي قد وشمت في ذهنها، ورجعت )لوسف(ضحك "لاه." 

كام أنا مامسكتش كتاب من ساعة آخر مرة اتقاالنا لحد من "لها الآن واضحة تماما. 



 

234 

 

خلًني آخد أجازة غصب عني عشان ارلح شولة من الشغ ، وجاالي كام )علي(سنة.

 "كتاب كده، اقرا فيهم من ساعتها.

 "جاالك إله؟" 

حاجات رضوى عشور والكتاب المشهور ده اللي ايتكلم عن الرومي وشمس " 

 "التبرلزي.

الرومي ألضا، وظلً لتحدثا عنه ارهة، وتطرقوا لأعمال )ملك(كانت قد قرأته 

التي كانا قد قرآها معا منذ سنوات. حدثته عن قرائتها المتقطعة عبر السنوات؛ كتب 

اشترتها قب  زواجها ولم تجد وقت لتقرأها، والتي كانت تحاول أن تقرأها الآن، 

أنها قد  )لوسف(من مكتبته الخاصة. علق )كرلم(والكتب التي أعطاها لها

 )كرلم(أنها لم تفكر من قب  أن تأخذ)ملك(حبها للكتب، وأدركت )كرلم(ورثت

 للسور، ولم تعرف إن كان قد ذهب هناك أم لّ.

سألته إن كان مازال يحب الموسيقى، وأدهشته أنها كانت تحب الأغاني الشعبية  

الرائجة الآن، االإضافة الى الكلًسيكيات التي مازالت تستمع لها في طرلقها للمكتب، 

تستيقظ مبكرا وتحتسي قهوتها في شرفتها. سألها إن أو في العطلة الأسبوعية عندما 

كانت مازالت تشربُا املعقة سكر واحدة مثلما كانت تفع  من قب ، 

ادفء لتوغلها لتذكره تلك التفصيلة الصغيرة عنها. سألته إن كان )ملك(وشعرت

قد ورث ذلك عنه. تحدثا عن )علي(الشاي البن مازال مشرواه المفض ، وأخبرها أن

لبلد، والتغيرات التي عصفت بُا، وموقفهما مما حدث )متشابُة، مع اعض أحوال ا

نفسها تتحدث عن الأمور االطرلقة التي )ملك(الّختلًفات البسيطة(، ووجدت

تعلمتها في الجامعة، ولم تتذكر آخر مرة تصرفت فيها وكأنها خريجة سياسة واقتصاد، 

تم امث  تلك القضالا، فعمرو لم لكن يحب التحدث في السياسة، وهاشم لم يه

 على ألة حال.)هاشم(دائما ما تتفادى التحدث مع)ملك(وكانت
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لم تخبره عن عمرو، ولّ علًقتها بُاشم، وهو الآخر لم لذكر حتى اسم فاطمة.  

لذلك، فالكلًم عنهما كان حتما سيؤدي الى ماضيهما معا، )ملك(ارتاحت

أكثر سطحية، مث  رأله في تلك المواضيع، وأاقت الكلًم عن أشياء )ملك(فتفادت

السينما والمسلسلًت الآن، والفيسبوك وك  تطبيقات التواص  الّجتماعي الأخرى، 

وكيف كانت هناك فروقات شدلدة وواضحة اين جيلهم وجي  اانائهم، واالرغم من 

ذلك كانت توجد أشياء لتفق عليها الجميع، مث  عشق الأجيال كلها لأغاني فيروز 

سرحيات القدلمة التي ظلت تضحكهم جميعا مهما اختلفت الأفكار وعمرو دلاب، والم

 والعقليات والثقافات. 

تحدثا عن صيحات الموضة الآن، سألها ااستحياء عن قرارها لّرتداء الحجاب،  

التي كانت ضده عندما كانت االجامعة. لم تكن ترلد أن تخبره أنها لبسته فقط 

ته مع مرور الوقت، وأصبحت مرتاحة في ادء الأمر، ولكنها أحب)هاشم(لإغضاب

أكثر وهي ترتدله. تحدثا عن كرة القدم، والتي كانت ومازالت من أحب الأشياء 

، وأخبرها أنه كان لذهب للقهوة االحارة الذي كان لسكن بُا )لوسف(لقلب

 حتى لشاهدا الماتشات المهمة التي لم لستطعا أن لشاهداها على تلفزلونهما.)علي(مع

، وشعرت االوقت فقط عندما سمعت اذان الفجر، وانتفضت من فاقت ملكأ 

لتجدها غارقة في النوم في سرلرها. لم تسمعها تدخ   )مالا(مكانها واتجهت لغرفة

الشقة، ولم تسمعها حتى تسلم عليها. لم تط  التفكير في الأمر، فقط هدأت عندما 

ا وجدت أن حب  ، ولكنه)لوسف(رأتها، ورجعت لغرفة المعيشة لتكم  حدلثها مع

 الوص  اينهما قد انقطع، واتفقا على إنهاء المكالمة حتى لذهبا للصلًة ثم إلّ السرلر.

تنهيدة مفعمة االرضا والراحة واعض من السعادة.  )لوسف(تنهد "ملك." 

ممكن نبقى نعملها "سكت ارهة.  "شكرا على المكالمة دي، وإنك سمحتي ايها."

  "تاني؟
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دث معه مرة أخرى؟ لم تتردد أصواتها الداخلية في أن ه  كانت ترلد أن تتح 

 "ممكن.". أخذت نفس عميق وحاولت تهدئة قلبها. "ألوة!"لصيحوا اذهنها 

تخيلته لبتسم ولنظر للأرض مثلما كان لفع  االماضي، وازداد شعور الدفء  

 "اجد شكرا، دي حاجة تفرحني أوي. هكلمك تاني اكرا."اداخلها. 

لى النوم فورا حتى يجيء الغد اسرعة، ونهرت نفسها على الفكر أرادت أن تخلد إ 

 "تمام ماشي."الشبابي الذي لم لتناسب مع سنها وكونها أم ومدلرة قسم كام . 

 "تصبحي على خير.". )لوسف(رد عليها "تمام،" 

 

***** 

 "و انت من اهله." 

أنهت هي شرفته أثناء كلًمهما وذهب لغرفته. انتظر حتى  )لوسف(كان قد ترك 

المكالمة، ثم وضع مواالله على منظدة سرلره وقام ليصلي الفجر قب  أن يخلد للنوم. 

من نصيبه. ثم رجع  )مالا(انتهى من صلًته، ودعا راه أن لصلح حال اانه ولكتب

 لغرفته واستلقى في السرلر. 

قد تحدث معها، اعد ك  تلك السنين، واشتياقه لها الذي لم يخمد لوما، ها وقد  

اشتع  من جدلد عن حق، معه اضع المشاعر الأخرى. لم تكن تثق اه حتى الآن، ولكنه 

لّحظ نبرتها التي تغيرت أثناء محادثتهما، كيف ادأت احذر وتحفظ، ثم لّنت 

انفسه لتنفس الصعداء. عد تلك المكالمة كإنجاز لّ  )لوسف(واسترخت، حتى شعر

)حيث )كارولين(ت تذهب لبيت جدةاأس اه، وتذكر محادثاتهما القدلمة عندما كان

تمكث االساعات )ملك(كانت تسكن، وكان أهلها لسكنان االزمالك في وقتها، وكانت

 معه على الهاتف، لتحدثان عن ك  شيء ولّ شيء.



 

237 

 

ه  كان ما لفعله صحيحا؟ ه  سيسبب مشاك  أكثر لها اسبب كلًمهما الذي قد  

لام لّ تشعرها اشيء غير الألم؟ لم وعدها أن لستكمله غدا؟ ه  فعلً كان لذكرها اأ

تق  له ذلك، ولكنه قرأ ما اين سطورها، مثلما كان لفع  دوما. لم لكن لرلد أن لؤذيها، 

ولّ أن يجعلها تسترجع الذكرلات المؤلمة، فقط كان لرلد أن لتحدث معها ولسمع 

رد صوتها الذي كان قد حرم منه ثلًثة عقود. كم كان قد اشتاق لذلك الصوت الذي 

 اه الروح. 

سيبقي الأمور اينهما اعيدا عن زيجتيهما، وعن أي أسئلة شخصية شائكة قد تهد  

ما قد اناه اليوم. فهو لم لصدق حظه الذي قد رماه في طرلقها اتلك الوسيلة، وراما 

كانت تلك امثااة فرصة ثانية له معها، ليس كشرلك، ا  كصدلق نوعا ما، أو شخص 

 قت لم لكن اه ك  تلك العقبات والصراعات. كانت تعرفه قدلما في و

أن لكون ذلك الشخص لها، فمن الواضح أنه عليه الكثير من  )لوسف(قب  

الترميم لحطام ماضيهما حتى تستطيع أن تثق اه مجددا، وإن كان سيكتب لّانائهما ما لم 

 لكتب لهما، فسيكون شاكر لقراه منها على الأق .

وسعه حتى يجعلها تثق اه، وتعهد الّ يجرحها أن لفع  ك  ما ا )لوسف(تعهد 

 تلك المرة.
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مكتب هاشم، ولّحظت أنه قد تم تجدلده منذ زلارتها له آخر مرة )ملك(دخلت 

منذ عشر سنوات. لم تصدر قدميها أي وقع على الأرض الرخام البنية الفاتحة، 

ائه انت في أمام مكتب استقبال خشبي على طراز عصري، تقف ور)ملك(ووقفت

أوائ  العشرلنات، شقراء ابلوزة تخالف سياسات أماكن العم  اأكثر من طرلقة. 

 "حضرتك عندك معاد؟"نظرت لها البنت من طرف أنفها وتحدثت ااستعلًء. 

 انفس الّستعلًء.)ملك(نظرت لها "اه." 

 "الّسم؟"وجهت البنت نظرتها لشاشة الكومبيوتر أمامها.  

 "سااقا.م()هاشأستاذة ملك، حرم" 

حدقت بُا البنت ورفعت سماعة التليفون دون أن تشيح عينيها اعيدا عن ملك.  

وضعت السماعة مكانها وخطت من  "هنا. حاضر لا فندم.)ملك(هاشم ايه؟ أستاذة"

 "اتفضلي معالا."وراء المكتب. 

 "عارفة الطرلق."لدها وتجاهلتها. )ملك(رفعت 

على الباب قب  أن تفتحه وتدخ . اتجهت لمكتبه في آخر الرواق، وطرقت  

وراء مكتبه الضخم، لرتدي ادلة رمادلة وراطة عنق نبيتي. لو نظرت )هاشم(جلس

انظرة محالدة، كانت لتجده وسيما جدا، وكانت لدله كارلزما قولة للغالة، )ملك(له

ولكنها كانت تمتعض منه الآن، لما أخبأته تلك الوسامة والكارلزما من شخصية كريهة 

 "لّ اجد نورتي المكتب."مرلض. ااتسم لها ومد لده ليصافحها.  وعق 

مش "لدها منه سرلعا وجلست، وجهها خال من ألة ااتسامة. )ملك(شدت 

 ".)مالا(هطول عليك، عالزلن نتكلم في موضوع

 "طب تشربي إله الأول؟" 
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تنهدت ملك. لم تكن امزاج لسمح لها أن تتحم  أسلواه اللزج الآن، حين كان  

مش "ول أن لتظاهر اأن ك  شيء على ما لرام اينهما، وأنهما انفصلً انفصال محترم. يحا

 "عالزة اشرب، شكرا.

فرلدة؟ اتنين قهوة لو "سماعة تليفونه دون أن لنظر اعيدا عنها. )هاشم(رفع 

أنهى المكالمة وأسند كوعيه على  "سمحتي، واحدة سادة وواحدة امعلقة سكر واحدة.

 "ة ونتكلم.نشرب قهو"المكتب. 

أنا "رأسها. )ملك(هزت "أو كان ممكن تحترم إني مش عالزة اشرب حاجة." 

 "اكلم مين والله.

 "على طول واخدة عني فكرة غلط كده؟" 

أنا اعرفك اقالّ تلًتين سنة، لو فكرة مكملة ك  ده من غير ما تتغير لوم لبقى " 

 "هي مش غلط.

حبيتي تحطي الفكرة في دماغك انتي اللي "تنهد ومسح وجهه ايدله.  "ملك." 

 "من أولها، ومارضيتيش تشيليها، وفسرتي ك  حاجة على الأساس ده.

فسرت خيانته له مرارا وتكرارا خطأ؟ فسرت غصبها على ك  شيء وتهدلدها  

وإهانته لها ولشرفها خطأ؟ فسرت إهماله لمالا وكرلم وتهراه منهما خطأ؟ فسرت رفضه 

أنا مش "لديها. )ملك(وتكريهه لمالا بُا خطأ؟ رفعت في دفع مصارلفهما المدرسية،

 "وعلي. )مالا(جالة اتكلم عننا. أنا جالة اتكلم عن

وقف كلًمه حين فتح الباب ودخ   "و أنا اتكلمت في الموضوع ده خلًص." 

لعني  "فراش افنجانين القهوة وكواين ماء. انتظر حتى خرج الفراش وأكم  كلًمه. 

 "لزاني اناسب الراج ؟اعد ك  اللي حص  ده عا

ادأت  "هاشم، هو ك  حاجة حصلت ايني واينه كان قب  ما انا وانت ترتبط." 

أن تغضب، وادأ أن لنتشر اداخلها إحساس الخزي الذي صاحبها منذ ادالتها مع 
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مالا وعلي مالهومش ذنب في ". )لوسف(هاشم، وتعليقاته على ما دار اينها واين

 "الموضوع ده.

 "هجيبلها عرلس أحسن منه وهتنسى."أشاح ايده.  

مش ك  الناس "صاحت اه.  "مش ك  الناس اتفكر في الفلوس!)هاشم(لا" 

 "زلك!

 "اس أنا مربي انتي على كده."أومأ ارأسه وارتشف من قهوته.  "صح." 

هي "رأسها وشعرت اأنفاسها تكتم، واعينيها تمتليء االدموع. )ملك(هزت 

ا اللي عملته فيا. كفالة أذى في الناس. طب أنا اتحبه. وأنا مش هخليك تعم  فيه

وكنت جارتك عادي، مش مهمة وعملت فيا اللي عالزه. هي انتك. إزاي توجعها 

 "كده؟

عالزاني االسهولة دي اخليه "ااتسم لها.  "الولد ده طلع من حياتك االعافية." 

 "يخشها عادي؟

حتى تغطي على أدخلت اعض الحدة في صوتها  "احنا متطلقين على فكرة." 

 "انت مالّكش دعوة مين يخش حياتي!"ضعفها واكاؤها. 

 "اه، اس هعرف اخليكي تعملي اللي عالزه ارضه." 

اهتاج الغضب والكره اداخلها. لماذا لّ لموت؟ قد أخذ الله منها الك ، واقي  

هاشم. اقي من سجنها منذ ثلًثين سنة، من جعلها تصمت وتتنازل عن حقها حتى 

ه وتأمن شره، اقي من دمر أحلًمها وسلب السعادة منها. كم كانت تضمن سكوت

 "انت اتعم  كده ليه؟"تكرهه وتتمنى موته حتى تنتهي عقواتها. 

 "عشان اقدر."من درجه سيجار وأشعله. )هاشم(أخرج 

طب اوعدك "كتمت غيظها، وتنهدت حتى تستطيع أن تتحدث انبرة هادئة.  

الكتاب والفرح. مش هيبقى فيه عزومات والكلًم  مش هنقااله غير في الخطواة وكتب
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ده. وانت كده كده أاو العروسة، لعني مش هتحط إلدك في إلده. وهو مش هيبقى 

 "موجود أوي لعني، كلًمنا هيبقى مع علي.

الواد ايقولك معاه تلًتين ألف. هنعم  "أشاح ايده.  "طب سيبك من أاوه." 

 "معاكي؟ايهم إله دول؟ وماعندوش شقة، هتعيشيه 

و "ادأت أن تأم  االرغم من نفسها.  "لا سيدي يخش جمعيات ولظبط أموره." 

لعني انت عارف الشباب تعبانين إزاي دلوقتي، مافيهاش حاجة لو ماطلبناش مهر 

 "وشبكة، ونخليهم لستعملوا الفلوس دي في ايتهم.

م  طب ما اجيبلهم شقة االمرة؟ هو أنا انتي معيواة عشان اع"ضحك هاشم.  

 "كده؟

 "و أنا ماكنتش معيواة لا هاشم."من تلميحه. )ملك(جفلت 

االنسبالّ كنتي. وأنا لحد علمي انتي مش زلك، الّ اقى لو انتي ماعرفتيش " 

 "ترايها زلك كده والبنت مشيت على ح  شعرها.

 "دي انتك اللي اتتكلم عنها دي!"استشاطت غضبا وصاحت اه.  

ماتنسيش نفسك. "تبه وانتفضت ملك. رزع لده على مك "صوتك لوطى!" 

 "هتتكلمي في الجوازة دي تاني، الفيدلو هيتبعتلهم على الواتساب!

ااعته! أنا اتخنقت "صرخت اه.  "ااعته!"انكسر شيئا اداخلها، وفاض بُا.  

 "منك! ااعته، أنا مش فارق معالا!

ح  الصمت على المكتب، وسمعت فقط صوت عقارب الساعة. خفق قلبها  

ة في صدرها، وشعرت بُدوء وسكينة لم تشعر بُما من قب ، كما لو كانت قد قفزت اشد

من أعلى اناء وكانت الآن محلقة في السماء. ساد الصمت ألضا في رأسها، لأول مرة منذ 

سنين لم تستطع عدها. سكتت الأصوات كلها، وتلًشى الخزي والذنب والألم 

 والسخط. 
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 "انتي قولتي إله؟" 

كرلم مش هيفرق معاه، ومالا كده كده انت "التها اصوت خافت. ق "ااعته." 

 "وخلصني.)هاشم(كرهتها فيا. ااعته لا

انتي "أنه كان لتنفس من فمه. جيد، قد صدم. )ملك(وسعت عيناه ولّحظت 

اتجننتي لا ملك؟ ومالا لما تشوفه وتعرف إن أمها عملت كده، وعادي اتجوزت واحد 

ري هتعم  إله؟ هتقول خلًص مامتي عملت لبقى ايحبها ومارفضلهاش طلب، تفتك

لّ، لّ، "هز رأسه وأخذ نفس من السيجار.  "عادي، وشوفي اقى هنلم انتنا إزاي.

 "انتي لّ لمكن تكوني أم.

طب قعدت تهددني ايه ليه وانت خالف على انتك منه؟ ولّ "ضحكت ملك.  

 "انت طلعتلي ادي عشان خلًص، مااقاش فارق معالا؟

 "أم اشعة..."ه وانعقد جبينه، ورفع السيجار لفمه ايد مرتعشة. اضطرب وجه 

لم تؤثر املك كلماته، شعرت وكأن مشاعرها قد تبلدت، ولم تعرف إن كان ذلك  

 "ااعته دلوقتي."شيء سيدوم أم مجرد مؤقت. 

انتي عالزة تخربي البيت أكتر ماهو "صاح بُا.  "استهدي االله لا ملك." 

 "مخروب؟ انتي اتجننتي؟

لا هاشم. وهتوافق. )علي(مالا هتتجوز"أومأت ارأسها.  "لعني مش هتبعته." 

 "وهتبقى موجود ومش هتبوظ فرحتها.

على وجهها ااتسامة طبق )ملك(أشاح ايده، ورسمت "انتي اتتكلمي اثقة ليه؟" 

 "عادي كده تفقدي احترام انتك؟"الأص  من ااتسامته. 

 "مش فارقة."هزت كتفها.  "وي.انت ضيعت احترام انتي ليا من زمان أ" 

  "ارضه مش لّزم اوافق." 

 "هجوزهاله من غير رضاك." 
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 "خلي سمعة انتك في الأرض للً." 

انتك قالتلي لو ماتجوزتوش مانزعلش من رد فعلها عشان احنا اللي ماعرفناش " 

انتك مستبيعة سمعتها "حتى ترى وقع كلًمها عليه. )ملك(صمتت "نرايها.

 "ارق معاها حاجة غيره. ماتضيعهاش انت عشان غرورك.وسمعتنا ومش ف

 "-أنا خالف ع " 

صاحت اه، وغمرها الشعور االرضا لّنتفاضته.  "انت مش خالف على حد!" 

انت عمرك ما خوفت عليها أصلً. هي ماكنتش في حسبانك. أنا وانت عارفين انت "

ا هاخد االّ اتعم  كده ليه. لو مش هتقف جنبها وتعم  اللي في مصلحتها، أن

 "هتتجوز الواد ده. )مالا(منها.

أنا عارفها اتحبني ومش "هز رأسه.  "مش هترضى تعم  كده من غيري." 

 "هتعم  كده فيا.

 "اتحبه أكتر." 

ومسح ايدله على وجهه. كم كانت مستمتعة ارؤلته هكذا. لماذا )هاشم(سكت 

في )هاشم(ها عليهانتظرت حتى الآن حتى تفع  ذلك؟ ه  لم لكن أي شيء مما أرغم

خلًل تلك السنوات دافع قولا االقدر الكافي حتى لدفعها هكذا؟ وه  كان تهدلده لها 

ك  تلك السنوات فارغ؟ ألم لكن لنوي أن لرس  لمالا وكرلم الفيدلو؟ وتهدلده لها من 

 قب  أن لولدا، ه  كان ذلك فارغ ألضا؟

 ك  تلك السنوات ادون سبب؟)ملك(ه  عانت 

 "افكر. ادلني وقت" 

رد عليا في خلًل اليومين دول. كفالة "ورمقته انظرة كلها احتقار. )ملك(قامت 

 "تعذلب في البنت لحد كده.

***** 
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عراة التسوق الى الأمام اعد أن اضافت لها مسحوق الغسي .  )نادلن(دفعت 

كانت تحب رحلًتها للسوارماركت جدا، ففي أروقته شعرت اأن حياتها طبيعية، خالية 

التعقيدات، كانت شخص آخر لتبضع مرتدلا هودي وانطلون قطني رلاضي، من 

تجذب أنظار الناس فقط اسبب شعرها الأزرق. دندنت مع الموسيقى المنبعثة من 

المكبرات الصوتية، وأضافت اعض الأشياء لعراتها. كانت تتلفت لترى إن كان لديهم 

صغيرة أسف  خدها.  عصيرها المفض ، عندما لمحت انت اشعر اني مموج ووحمة

وشهقت، وكادت أن تتعثر وتقع لولّ أنها أمسكت االعراة  )نادلن(انقبض قلب

في التجول  )نادلن(واتزنت. رفعت رأسها لتتفقد البنت ولكنها قد اختفت. شرعت

 اأروقة المتجر، تنظر لمينا ولسارا، وتتجاه  عروض العاملين االمساعدة. 

. قد أخبرتها هند انفسها أنهم سيسافرون لألمانيا، غير محال. كانوا قد تركوا البلد 

حيث كان لعم  أاوها، اختفوا من اعد ذلك. ه  كانوا قد رجعوا؟ ه  ستسطيع 

تحم  ذلك؟ ظلت تبحث عنها لمدة ساعة، حتى آلمها ذراعيها من دفع العراة، 

الأم . أكملت تسوقها اعق  شارد، اعد أن تلًشى السلًم من  )نادلن(وفقدت

في حياتها مجددا، والآن هند ألضا؟ لماذا )عاصم(ا. ألعق ؟ ألم لكن كافي ظهورداخله

 الآن؟ لماذا اعد ك  تلك السنين، وك  المجهود الذي قد اذلته حتى تتخطاهم؟

ثمن مشترلاتها، وطلبت منهم أن لوصلوها للبيت. غادرت المتجر  )نادلن(دفعت 

ب  رجوعها. أشعلت سيجارة واتجهت مشيا لبيتها. كانت تحتاج لبعض الهواء ق

وتجاهلت تعليقات اعض الشباب الذي مرت اجانبهم. كان عقلها عالق في الماضي 

مخطئة، راما  )نادلن(الآن؛ أكانت فعلً هند، أم فقط انت أخرى تشبهها؟ قد تكون

تلًعبت بُا عيناها، فهي كانت تفكر في ماضيها كثيرا تلك الألام، وراما كان ذلك فقط 

 ، سراب ماضي تحاول الهروب منه.خدعة نظرها
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تدافعت الذكرلات في ذهنها، ولم تستطع أن تمنعها أو توقفها، لم تستطع أن تلهي  

نفسها عنها. تذكرت لوم مجيء رؤوف لشقتها أول مرة، وكيف فتحت الباب له وهي 

لفع  بُا ما فعله منذ أراع )عاصم(ترتدي قميص نوم فاضح أكثر من الذي جع 

كيف أشاح نظره عنها، أو أاقاه مصوب أعلى رقبتها. تذكرت  سنوات. تذكرت

من الصورة التي لم لبهتها الزمن،  )نادلن(حركاتها وهي تغرف له الأك ، وامتعضت

 ولم لقل  من حدتها عقلها ليحميها، فلم تكن تستاه  تلك الرحمة.

تذكرت معاناته البادلة اوضوح على وجهه، وكيف أقنعت نفسها أنه متوتر  

بب انجذااه إليها، وأنه مازال يحاول أن لقنعها أنه يحترمها، وأنه لّ لرلد ذلك الأمر اس

منها. إن لم لكن لرلد ذلك، إن لم لكن منجذب إليها، فلماذا كانا معا؟ لماذا أراد أن 

لتزوجها؟ ماذا كان لرلد بُا؟ الصحبة؟ فقط ذلك؟ لم اعترف لها احبه إن كان ذلك ك  

كيف ازداد عندها ومثاارتها، وكيف حاولت أكثر فأكثر أن  دلن()ناما لرلده؟ تذكرت

تكسره ويجعله لفع  شيء تجاه انجذااه إليه. تذكرت كيف كف عن تجاه  الأمر، 

وكيف طلب منها أن ترتدي شيء آخر، كيف حاول أن لشرح لها أنه لم يجيء لهذا 

 )نادلن(ينها دحرجتالسبب، أنها كانت قد وعدته أنهما فقط سيأكلًن ولتااعا فيلم. ح

لا رؤوف هو انت طف  كده عشان تصدقني؟ انت ماكنتش راضي "عينيها وقالت. 

 "تيجي، قولت اجيبك تشوف انت اتقول لأ لإله.

قالها اصوت أجش، وكاد لكون للهث افمه،  "، أنا مش عالز.)نادلن(لا" 

 "افهمي ده لو سمحتي."ولرتفع صدره ويهبط تعبا من التحكم انفسه. 

جرات مع "جلست اجانبه وأمسكت ايده.  "انت متعقد من حد تاني؟ هو" 

 "حد وماعجبكش مثلً؟

 "انتي عارفة كولس جدا إني ماعملتش حاجة مع حد قب  كده." 

 "طب خلًص مالك اقى؟" 
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 "أنا مش عالز. الموضوع االبساطة دي."تنهد ومسح وجهه ايدله.  

 "ول مني؟مش انت كنت قولتلي إنك مش مقف"انعقد جبينها.  

 "اه." 

 "طب ليه اتقول مش عالز؟" 

عشان أنا احترمك أكتر من كده، وقولتلك ده "صاح بُا.  "عشان مش صح!" 

 "مليون مرة قب  كده.

أي حاجة غير ". )نادلن(ضحكت "لااني انت نسيت اان عمي عم  إله فيا؟" 

 "كده هتبقى احترام ماتقلقش.

 "دي مش حاجة تهزري فيها." 

لا "اقترات منه وتجمد جسده اجانبها.  "قول اقدر اهزر في إله وإله لأ.أنا اللي ا" 

 "رؤوف اقى فك شولة.

 "لأ." 

، وأخذت زمام الأمور في لديها. تجاهلت اعتراضاته، جعلت )نادلن(تجاهلته 

أذنيها صماء لترجيه لها أن تكف عما تفع ، وانقباض جسده. تجاهلت ك  شيء صدر 

وهي تتذكر، وسالت دموعها على  )نادلن(نقبضت معدةمنه، وثبتت على مهمتها. ا

 خديها وهي االشارع.

 "نادلن، كفالة." 

 ارتعش جسدها. 

 "نادلن، ارجوكي." 

 وقعت السيجارة من لدها المرتعشة. 

 صمت، صمت تام مكسور فقط اأنين. 

 ، وأسندت لديها على جزع شجرة.)نادلن(توقفت 
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 ولم تأاه هي، ولم لكن لتحرك، لم لكن لصدر نفس حتى،  

 أكملت.

أنفاسها وتجاهلت نظرات المارة وسؤال اعضهم لها إن كانت  )نادلن(شهقت 

 اخير.

 خيانة جسده له، وشعور الّنتصار الذي غمرها.  

على جذور الشجرة، كم كانت تكره نفسها. من كانت تخدع؟  )نادلن(تقيأت 

رلتها، وهي فعلت كانت انسانة كريهة. لم تكن أحسن من عاصم. هو سلب منها ح

ارؤوف الشيء ذاته، رؤوف الذي أحبها واحترمها، وجاهد حتى يحافظ عليها ولعطيها 

  تجراة مختلفة ترجع لها اعض من كرامتها وقيمتها. 

كما لم تبك منذ سنين. لم تستطع رجليها أن  )نادلن(اجتاح الألم صدرها، واكت 

اء. لم تكن تستحق أي شيء على الأرض، وأجهشت في البك )نادلن(تحملها، ووقعت

وهي مثله؟ لم كانت تنهره على فع  شيء هي انفسها قد )عاصم(جيد. لم كانت تكره

فعلته؟ كانت منافقة. كانت تدعي الفضيلة، وهي ليست أكثر من عاهرة، تستعرض 

جسدها وتسلمه لأي شخص لرلده، وتقنع نفسها أن تلك كانت الحرلة المستحقة لها. 

 ها؟ تشرب لتنسى.وعندما تتذكر فعلت

 و لكن خمور العالم أجمع لن تمحي ما فعلته. 

مسندة على الشجرة، تبكي وتدع الخزي والكره لأخذا مجراهما،  )نادلن(ظلت 

غير آبُة انظرات الناس وهمساتهم. اكت حتى آلمها صدرها، ونبض الصداع ارأسها، 

 ت دموعها. حتى هدأت العاصفة وسكن الموج. ثم قامت.دونف
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اعض المعاطف لعلي الذي كاد لوقعهم من  )مالا(أعطت "خد دول كمان." 

 "كده معاك كام واحد؟"ثقلهم. 

 "انتي جبتيلي ك  الطو في المح ؟" 

لعني هتقيس واحد وتمشي "كتفيها وعقدت ذراعيها فوق صدرها.  )مالا(هزت 

  "مثلً؟ اط  دلع وخش قيس.

 "اقفى اره عشان اورلكي.طب "عينيه واتجه لغرفة القياس. )علي(دحرج 

اجانب ااب غرفة القياس، وتفقدت المح  حولها. لم  )مالا(وقفت "ماشي." 

التسوق منهم عادة، كان مح  صغير اوسط  )مالا(لكن مح  من الماركات التي اعتادت

البلد، اه غرفة قياس واحدة للرجال وأخرى للنساء، وجلس خلف الكاشيير رج  في 

 ه لم لكن لراقبهما منذ دخولهما المح .منتصف عمره لتظاهر اأن

مر أسبوع منذ ذهاب أمها للتحدث مع أايها، ومازال لتهرب منها هي ومالا  

اشك  )علي(أن تتجاه  الأمر وتستمر في علًقتها مع )مالا(حتى لّ لعطيهما رد. قررت

لك طبيعي، حتى لظهر أاوها مجددا ويخبرها عن قراره. قد لّنت قليلً تجاه أمها منذ ذ

اليوم في ايت أايها، فقد لّحظت دعم أمها لها ولعلي، وكيف أعطتها المساحة 

أن )علي(. ومن الناحية الأخرى، كان لطلب منها)مالا(الشخصية التي كانت تحتاجها

تعاملها اأسلوب أحسن، لأنها كانت حليفتهما أمام أايها، اجانب أنه كان يحب أمها 

 معها. )مالا(اءولرتاح لها، ولم يجد أنها تستحق جف

ولكن كيف ستغير تلك المعاملة الآن اعدما ترعرعت عليها؟ فهي منذ أن كانت  

كم كانت أمها حزلنة وهي طفلة،  )مالا(طفلة وهي في حالة صراع مع أمها، وتذكرت

اجفاء وارود دون داع.  )مالا(، وتعام  والددتملأ ايتهما اطاقة سلبية لّ تنف
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يجلس معها ولشكي لها، وكيف كانت تؤلمه طرلقة أمها كيف كان أايها  )مالا(تذكرت

 اعد انفصالهما.  )مالا(معه، اعد أن أعطاها ك  شيء، وكيف أصرت أن تبقي

 )مالا(راما كانت تساعدهما الآن فقط لإلذاء أايها، وجرح مشاعره، وشعرت 

 فوق أايها. ابساطة كانت تحبه)علي(االذنب تجاه ذلك الأمر، ولكنها كانت ستختار

أكثر، ولن تخسره اسبب غيرة أايها من صدلق أمها السااق، أو ألمه من رؤلته. لم تكن 

 مشكلتها.

ااب الغرفة وكان لرتدي معطف صوف أسود لص  لركبتيه، وكأنه )علي(فتح 

 سألها وهو لعدل من لاقة المعطف.  "إله رألك؟"مفص  عليه. 

هات ده "من قب . كم كان وسيما. كان أحلى من أي ولد قد رأته  "حلو." 

 وقيس الباقي.

ضحك ونظر خلفه لت  المعاطف الذي قد وضعهم على كرسي  "والله مكس ." 

 "اصي هم مقاسي، ف هاخد واحد رمادي كمان وحلو أوي كده."صغير االداخ . 

الكس  ده ايطلع اس لما ننزل ندور على "ورمت لديها للأعلى.  )مالا(تأففت 

 "هدوم. ماشي.

 "هجرب الجينز اس ونمشي."المعطف وأعطاه لها. لي()عخلع "معلش." 

الباب. اهتز موااللها في جيبها وأخرجته لتتفقد )علي(أومأت ارأسها وأقف  

الرسالة. سلمى. أدخلته جيبها دون أن تقرأ الرسالة، فلم تكن قد تحدثت مع سلمى 

تعد ك  أن تب )مالا(منذ ما لقرب الأسبوعين، ووجدت أنها لم تشتاق إليها. أرادت

البعد عن أصدقاء الجامعة، حتى لّ تنجرف وتخطيء مجددا، ولم تكن ترلد أن تسمع 

أو تراه. لم يحاول أن لتص  بُا منذ تلك الليلة، واالرغم من الراحة التي )طارق(عن

 )مالا(شعرت بُا اسبب اعده، الّ إنها شعرت اإهانة ألضا. ألتلك الدرجة كانت
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ا لوما، حتى عندما كانا معا. ولكن هي ألضا من تركته رخيصة االنسبة له؟ لم لأاه بُ

 لص  له خبر ارتباطها اعلي من أصدقائهما المشتركين، فراما كان هو على حق.

و إن كان قد أخبر أي شخص اما حدث اينهما، فلم تكن ترلد أن تجازف أن  

فمن شيء من أصدقائها، ولذلك أاقته اعيدا عنهم واقيت هي ألضا اعيدة، )علي(لعرف

الأفض  أن لنسوها كلهم، االأخص أن اقي اضعة أشهر فقط على تخرجها، ولن 

تضطر أن تتعام  معهم مجددا. غمرتها تلك الفكرة االراحة والهدوء، وأزاحت عنها 

 غيمة القلق التي كانت تتبعها. لن لعرف علي. 

 "حلو، مظبوط."الجينز.  )مالا(فتح الباب مجددا وتفقدت 

 "تشوفي لو فيه حاجة عاجباكي انتي.طب ماتخدي لفة " 

 "ماعتقدش."انظرة.  )مالا(رمقته 

***** 

ثمن مشترلاتها وحملت خمس حقائب شراء من أص  عشرة،  )مالا(دفعت 

 "شكرا."الباقي. نظرت للكاشيير وااتسمت له. )علي(وحم 

رانا "اادلها الرج  ااتسامتها ثم صوب نظره لعلي.  "العفو لا أستاذة." 

 ".يخليهالك

 "لسمع من اوقك رانا. سلًم عليكوا.". )مالا(واحمرت وجنتا)علي(ااتسم 

 "و عليكم السلًم." 

للمدخ  وتبعها علي. انتظرت حتى خرجا من المح  ونظرت له.  )مالا(اتجهت 

 "رانا يخليني ليك فعلً."

 "عالزة تروحي فين دلوقتي؟"رد عليها اااتسامة ساخرة.  "و يخليني ليكي." 

 "صرفنا كتير دلوقتي."هزت كتفيها.  "قهوة نقعد فيها.شوف أي " 

 ".)مالا(عشت وشوفتك اتقتصدي لا"ضحك علي.  
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كانت  "طب شوف هنقعد فين عشان دراعي وجعني."عينيها.  )مالا(دحرجت 

فعلً ترلد أن تقتصد، فلم تعلم كيف سيكون رد فع  أايها تجاه خطبتها من علي، 

ا منها، أو حتى لغصبها أن تتخلى عن علي. وخشيت أن لقطع عنها المصروف غضب

أن تدخر اعض المال، االأخص أنها لم تعد تخرج مع أصدقائها. وقررت  )مالا(فحاولت

أنها ستبدأ في البحث عن عم  فور تخرجها، حتى تحص  على راتب راما سيساعدها في 

 الإدخار. 

لاتهما على تمشيا حتى وصلً لقهوة لم تكن مزدحمة كثيرا، ووضعا حقائب مشتر 

لصبي جاء لمائدتهما وطلبا شاي وطاولة، ثم نظر إليها علي. )علي(كراسي وجلسا. أشاح

 "في أي أخبار؟"

 "لسه ماايرودش. مش عارفة في إله."رأسها.  )مالا(هزت 

 "لبقى مش عاجبه الكلًم وهيرفض اس ايأج  إنه لقول."تنهد علي.  

وف. ولو رفض هنش"أزاحت شعرها عن وجهها.  "ماعرفش اقى." 

 "هنتصرف، عادي.

في حاجة فكرت فيها ممكن تساعد في موضوع الفلوس ده، "ارهة. )علي(سكت 

 "اس لو أاوكي عرف هيرفض أكتر.

 "فكرة إله؟". )مالا(انعقد جبين 

 "فكرت اشتغ  أوار."قب  أن لنطق. )علي(تردد 

علي، انت اتروح مش شالف قدامك. "رأسها.  )مالا(هزت "اعد الشغ ؟" 

 "هتقعد كمان تسوق؟ لأ طبعا، ماتتعبش نفسك كده.

أنه  )مالا(أشاح انظره اعيدا عنها وشعرت "ممكن اسوق شولة اعد الشغ ." 

 "أكتر. weekendو في ال"محرج. 
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حبيبي، مش لّزم تعم  كده. مش محتاجين "لدها وأمسكت ايده.  )مالا(مدت 

 "ده.

 "التلًتين الف مش هيعملوا حاجة." 

 "هنتجوز اكرا. هنحوش ونجيب.ماحنا مش " 

جاء الصبي ووضع أمامهما كواان شاي  "طب خليني افكر في الموضوع شولة." 

اعرف كام واحد "حتى ذهب قب  أن لكم  كلًمه. )علي(وسكرلة والطاولة. انتظر

 "من صحابي اشتغ  أوار وممكن لرسيني.

عه أحد من لم تعجبها تلك الفكرة. لم تكن ترلده أن لفع  ذلك. قد لركب م 

من سخرلتهم منها ومنه، وقد  )مالا(أصدقائها الذلن لعرفون شكله، ولن تأمن

كانت كرامته وكبرلائه أهم عنده من أي شيء، وكانت هي )علي(لتكبرون عليه. ثم أن

ذات مرة. لم تكن ترلده أن )علي(نفسها احيانا تتعجرف على سائقين أوار حتى واخها

 الركاب، ولتشاجر معهم. لسمع شيء يجرح كرامته من أحد 

 "مكشرة ليه اس؟" 

احتست رشفة من الشاي اعد أن أضافت له السكر.  "مش عاجباني الفكرة." 

 "وجع دماغ وانت هتضالق من أول لوم."

 "طب خليني اس اتكلم مع صحابي ونشوف." 

 "للً؟"الطاولة ورتبتها.  )مالا(فتحت "ماشي." 

غلطة "الزهر وهزه ثم رماه.  أمسك "هتكسبيني زي ك  مرة اس ماشي." 

 "عمري إني علمتهالك والله.

  "خلي عندك روح رلاضية." 
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أن تبقى متفائلة ومبتهجة وهي معه، حتى تعوض اعض ما فعلته  )مالا(حاولت

اه من انهيار وتعب واكتئاب اعد تلك الزلارة. حاولت أن تمزح وتتعام  اشك  

ضغط عليه أن يخرجا في أماكن غالية، أو طبيعي، وأن تسه  عليه التعام  معها. لم ت

اعد انتهاء لوم عمله، فتركته هو لقرر متى وألن يخرجا، وأظهرت الحماسة لأي فكرة 

كان لقترحها. أرادت أن تكون خفيفة عليه، والّ تحمله أي عبء في تلك الفترة. في 

سبب الأرجح نبع ذلك من إحساسها االذنب، ولكنها لم تكن ترلد أن تثير شكوكه ا

تصرفاتها وأسلوبُا المختلف معه، فحاولت أن تضفي لمستها على طرلقتها الجدلدة، 

 حتى لّ لشعر اأي اختلًف.

ولكنها كانت قد تغيرت على مدار الأشهر الماضية، وتعلمت كيف تتقب  ذلك  

التغيير اعد أن كانت ترهبه. فهي الآن كانت تتقب  طبيعة مشاعرها وعمقها تجاه علي، 

كن جاهزة اعد أن تفصح بُا، أو أن تقول تلك الكلمة، ولم لضغط عليها علي، وإن لم ت

أو لطلب منها قولها. كانت ألضا تفكر في الّرتباط اطرلقة مختلفة؛ ق  تفكيرها في 

المادلات وك  تلك الأشياء السطحية التي طالما اعتقدتها من أهم الأشياء في أي علًقة، 

 تياحها بُا. وأنها تضمن استمرار العلًقة وار

اهتمت الآن اطرلقته معها، واحترامه وتقدلره لها. كيف كان لستمع لها كلما  

تحدثت معه، وأعارها انتباهه. كان دوما ما يحاول أن لعرف الكثير عنها، مع احترام 

خصوصيتها في موضوع علًقاتها السااقة، ولتذكر ك  التفاصي  التي أخبرته بُا. 

العم ، وتقدره، وتفخر اه كلما شاركها نجاحاته. كان  وادأت أن تهتم اطموحه في

ذلك شيئا آخر تحبه فيه، أنه حرلص على إشراكها في تفاصي  حياته اليومية، ولنتظر 

منها الّهتمام، ولستمع لرأيها ولعطيه حجمه. لم لكن لعاملها كطفلة مدللة لّ تفهم 

زيء بُا واكلًمها، مثلما كان شيء، وكان لّ لشعرها أنها تافهة أو قليلة الخبرة، ولسته

 لفع  اعض من الآخرلن.
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احترمت فيه ألضا مبادئه وتثقفه، أفكاره التي جمعت اين الفكر المعاصر  

والأصول. لم لتخلى عن واحد اسبب الآخر، ا  جاهد أن لعدل اينهما، واالنسبة لمالا 

وانبهار فهي رأت أنه قد نجح. كانت تكن له احترام اجانب مشاعرها العاطفية، 

ألضا، مما كان شيء مستجد عليها تماما. فهي لم تخلص للآخرلن مطلقا، 

 التي كانت قد جنتّ عليه، فقد تركته دون تردد عندما قاالت علي.)طارق(حتى

 لن تقب  رفض أايها. 

 لن لستطيع أحد أن لأخذه منها. ستضمن ذلك. 

***** 

رتطمت انت شعرها قصير ارتفعت أصوات البائعين في أرجاء الزقاق الضيق، وا 

ونظرت حولها، وكادت الّ تتعرف على )ملك(املك ولم تتلفت لتعتذر لها. وقفت

، ولم لكن )لوسف(السور. لم لكن هكذا في التسعينات عندما ذهبت آخر مرة مع

مزدحم اتلك الطرلقة. رأت قطة نائمة فوق ت  كتب قدلمة، وأصحاب الدكاكين 

 شاي أو القهوة ولتبادلون قصص حياتهم اليومية.لقفون خارج دكاكينهم يحتسون ال

وايده كتااين، وقد ارتسمت على وجهه ااتسامة  )كرلم(خرج إليها "ماما." 

 "انتي إزاي ماجبتنيش هنا قب  كده؟"كبيرة. 

اس هو كان أهدى من كده "اادلته الّاتسامة وهزت كتفها.  "مش عارفة." 

 "زمان.

لو سمحت "للبائع.  )كرلم(التفت "تي.هو مافيش مكان في مصر هادي دلوق" 

 "اكام دول؟

 "كده خمسين؟"تفقد البائع الكتب وارتشف من شاله.  "ورلني كده لااني." 

 "اس؟" 

 "أراعين." 
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 "ماما، اتعملي إله؟"لملك وقد وسعت عيناه.  )كرلم(نظر 

أراعين جنيه "خطت من حوله حتى وقفت أمام الراج .  "استنى انت اس." 

 "ده الكتب متبهدلة خالص وواحد فيهم مافهوش غلًف أصلً.إله لا حج 

 "أراعين جنيه."ضحك الرج .  "ماشي لا ست الك ." 

احنا انفاص  هنا "مشيا من الدكان ودخلً ما لليه.  "شكرا.". )كرلم(دفع له 

 "عادي؟

 "دي آخرة المدارس الأجنبي."وضحكت. )ملك(تنهدت 

 "هنا مثلً. )مالا(تخيلي" 

تركب المترو؟ يجيلها صدمة حضارلة لا  )مالا(انت عالز"سها. رأ)ملك(هزت 

 "اااا.

اجد لا ماما "وركع حتى لتفقد الكتب المرصوصة على الأرض.  )كرلم(ضحك 

 "أنا كنت اسمع عن المكان ده اس مافتكرتش إنه هيبقى كده.

دخ  البائع ورائهم وأسند كوعه على  "أومال افتكرته هيبقى عام  إزاي؟" 

اه ماعندناش تكيف ولّ حتة تشرالك فيها كواالة كاااشتينو، اس هتلًقي  هو"رف. 

 "عندنا حاجات مش هتلًقيها في حتة تانية.

أنا كنت ااجي هنا ألام الجامعة من "ارأسها. )ملك(أومأت "ده حقيقي." 

 "زمان، كنت الًقي هنا أي حاجة كنت ادور عليها ومش الًقيها في أي مكتبة ارا.

  "قي الأسعار دي دلوقتي حضرتك.لّ، ومش هتلً" 

خالص، أنا اتخض لما انزل. كنت زمان آجى لراج  كبير هنا للًقيلي في " 

 "الدكاكين التانية اللي عالزاه لو مش عنده. مش فاكرة دكانته فين للأسف.

 "قوليلي اسمه وأنا ادلك." 
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عينيها ودعكت جبينها، ثم طرقعت اصوااعها )ملك(أغمضت "كان اسمه..." 

 "عم رضا عوضين."ونظرت للبائع. 

  "دي دكانته لا ست الك . كان أاولا، الله لرحمه."ااتسم لها الرج .  

على الرج  ذو الوجه السمح وتجاعيد خط فيها التارلخ )ملك(انقبض قلب 

 "رانا لرحمه ويحسن إليه. كان راج  طيب أوي."نفسه. 

 "رانا يخليكي لا ست الك ." 

 "تعيش وتفتكره." 

 "إله لا هندسة، اساعدك في حاجة؟". )كرلم(نظر البائع إلى "مين.أ" 

اكام دول "وايده ثلًث كتب آخرلن.  )كرلم(وقف "تقرلبا لقيت اللي عالزه." 

 "لو سمحت؟

 "ده الست الوالدة طلعت صاحبة مكان."ضحك البائع.  "خلي لا ااشا." 

 "ينا.اس االله عليك قول"ااتسمت له ملك.  "رانا يخليك والله." 

 "طب كتااين اأراعين والتالت هدلة مننا."أومأ البائع ارأسه.  

 "-لا حج مالنفع" 

عالزة الراج  لقوم من تراته "أشاح ايده.  "و رحمة عم رضا ده آخر كلًم." 

 "لدلني علقة من اللي ماشوفتهومش وأنا عي ؟

 "خلًص حلفتني االغالّ."وأومأت ارأسها. )ملك(ضحكت 

 "شكرا."عطاه البائع كيس ليضع الكتب اه. وأ )كرلم(دفع له 

 "شرفتونا، المكان مكانكوا." 

لا "للدكان المقاا  له وتنهدت.  )كرلم(مع)ملك(اتجهت "تسلم لا حج." 

 ".)كرلم(عالذكرلات لا

 "؟)لوسف(كنتي اتيجي هنا مع"نظر إليها وااتسم.  



 

257 

 

فعلً "سه. تعثر قلبها ونظرت له، تتفقد عينيه لتحاول جس نبض ما جال ارأ 

 "عالز تعرف؟

ماتحكيلي اللي حص  ". )كرلم(ضحك"أنا هموت واسألك من ساعتها." 

 "طيب.

كان زمان عندي واحدة صاحبة اسمها "ااتسمت عندما غمرتها الذكرلات.  

 "ايذاكرلها... )لوسف(دخلت تجارة، وكان)كارولين(كارولين، كنا قرلبين جدا.

، وثاني مقاالة، )لوسف(االة لها مععن أول مق)ملك(ظلً لتسوقان، وحكت له 

وحكت له عن رحلة الأقصر وأسوان، التي كانت نقطة التحول في علًقتهما. فكانا قد 

سافرا فعلً، وأمضت الطرلق كله معه هو وكارولين في كااينة القطر، وعلً صوت 

ضحكهم وتردد في رواق الكااينات. تذكرت أن أعينهم هي وهو لم تغف  طوال 

 من نومها. )كارولين(سا حتى لّ لقلقاالطرلق، وهم

ثم وصلً الأقصر، وافترق طرلقهما فقط عندما وصلوا الفندق  

لغرفته التي كان سيشترك )علي(لغرفتهما المزدوجة، واتجه)كارولين(مع)ملك(وذهبت

لتستحم اسرعة وتغير ملًاسها، وارتدت )ملك(فيها مع حسن، أحد زملًئه. دخلت

قصيرة، وصندل جملي، وأخذت معها قبعة احتياطي إن قرروا فستان طول  زلتي اأكمام 

حتى جهزت هي الأخرى، ونزلّ )كارولين(لتنزهوا في أرجاء أرض الفندق. انتظرت

 للمطعم حتى لتناولّ الغداء. 

لوسف يجلس امفرده على مائدة صغيرة في منتصف المطعم، )ملك(لمحت 

 "اتأخرنا عليك؟"وتوجهت له هي وكارولين. 

 "قلت انزل ادري الحق تراايزة فاضية."هز رأسه.  "ادا.لّ، أ" 

روحوا انتوا هاتوا أكلكوا وأنا هستنى ترجعوا "ردت كارولين.  "كولس." 

 "واقوم.
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 "مش مشكلة، أنا ممكن استنى." 

أنا مش جعانة أصلً. للً "أشاحت ايدها وجلست.  "قوم اس. )لوسف(لا" 

 "روحوا.

عتها وحقيبتها الصغيرة على المائدة، قب)ملك(تركت "مش هنتأخر عليكي." 

 "المكان حلو أوي. الأوض فظيعة."واتجهت هي ولوسف للبوفيه. 

ااتسامة خجلة.  )لوسف(وقفا في الطااور وااتسم لها "هو جمي  فعلً." 

 "شكلك حلو في الفساتين."

شكرا. مش اعرف آجي ايهم الكلية خالص، وماما مش "احمرت وجنتاها.  

 "هم، اس قلت هنا لنفع.اترضى تخرجني اي

ظ  لنظر لها ارهة، ثم نظر اجانبه والتقط طبق وأعطاه  "هو شكله حلو فعلً." 

 "اتفضلي."لها. 

ااقى فكرني اس اورلك حاجة لما "ما قد جلبته معها. )ملك(تذكرت "شكرا." 

اتقولّ إنها هتنام )كارولين(نتقاا  االلي . افكر اقعد على حمام السباحة شولة، اس

 ".ادري

 "عالزة تورلني إله؟"أومأ ارأسها.  "أكيد." 

 "مفاجأة."ااتسمت له ااتسامة غامضة.  

 "ماشي لا ستي.". )لوسف(ضحك 

اعض الأك  )كارولين(غرفا الأك  في طبقيهما، ورجعا للمائدة حتى تجلب 

لنفسها. جلسوا ثلًثتهم لأكلون معا، ولكملون حدلثهم ولتطرقون لمواضيع أخرى. 

م سيبدأ غدا في الصباح الباكر، فكان لديهم اقية اليوم ليستريحوا فيه أو كان ارنامجه

 لفعلوا ما لشائوا. 
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جلسوا مع اعض أصدقائهم اعد الأك ، ومع حلول اللي  ادأت ضجتهم أن  

وكارولين )ملك(مع )لوسف(تهدأ، وتسل  الناس وانفرطوا رولدا رولدا، حتى اقي

 "هطلع أنام اقى. طب أنا"التي تثاءات اشك  مبالغ فيه. 

 "هطلع اجيب حاجة من الشنطة."قامت ملك.  "استني خدلني معاكي." 

 "ممكن تستناني على حمام السباحة؟"تلفتت ليوسف. 

خارجه وأومأ لها  )لوسف(قاموا كلهم واتجهوا للمصعد. وقف "أكيد." 

 "هسبقك على هناك."ارأسه. 

لبها لعدو في صدرها من أغلقت أاواب المصعد، وتنهدت ملك. كان ق "تمام." 

 توترها، وجاءت أنفاسها سرلعة وسطحية. 

 "هيحب الهدلة."ضحكت كارولين.  "اهدي." 

إلى )كارولين(شعرها عن وجهها، واتجهت مع)ملك(أزاحت "لا رب." 

 "مش هتأخر."غرفتهما لتأخذ الهدلة الملفوفة اورق هدالا أخضر داكن. 

 "لأ، اتأخري. ارجوكي." 

لقف  )لوسف(خطاها، حتى وصلت لحمام السباحة ورأتفي )ملك(أسرعت 

ك  سنة وانت طيب. انت عيد "على حافته ولدله في جيبيه. وصلت له ورفعت الهدلة. 

 "ميلًدك كان من لومين، صح؟

 "اه، اس ماكنتش اعرف إنك فاكرة."ااتسم لها وادا عليه الحيرة والتفاجؤ.  

عها معا من شدة توترها. أخذ منها الهدلة وعقدت أصاا "أكيد فاكرة." 

 "افتحها."

اللزق ابطء حتى لّ لقطع ورق الهدالا، ووسعت عيناه حين رأى  )لوسف(فك 

الغلًف القدلم وعنوان الكتاب. ظ  يحدق اه ارهة، ثم رفع عينيه لها، وزاد 

 "انتي افتكرتي؟"مما رأته بُما. )ملك(توتر



 

260 

 

. ده اللي كنت عالزه، رجعت اعدها وجيبته، وقولت اديهولك في عيد ميلًدك" 

 "صح؟

ارتعاش لده. )ملك(مسح اأنامله على غلًف الكتاب ولّحظت "الوة." 

 "أنا مش عارف اقولك إله."نظر إليها ادهشة وهز رأسه.  "ملك،"

 "-دي حاجة اسيطة لعن" 

  "احبك." 

 اختفت ااتسامتها، وسكن الكون، وتوقفت الأرض عن الدوران.  
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 "دلن؟و اع" 

من كوب الشاي ووضعته أعلى المائدة. كانت هي وكرلم )ملك(ارتشفت 

عقب زلارتهما للسور. قد  )لوسف(جالسان في قهوة قرلبة من السور، اعتادتها قدلما مع

انتهيا من التسوق هناك هي وكرلم، وأكملت سردها لقصتها هي ولوسف حتى وصلً 

  "ا مع اعض.قولتله إني كمان احبه، واقين"القهوة وجلسا. 

 "و اااا دوره إله اقى؟" 

أاوك كان جاري. "تجهمت ملك، وشعرت أن غيمة ما حلقت فوق رأسها.  

في الكلية،  )لوسف(كنت شالفاه ايراقبني من زمان، اس عمره ما جه كلمني. كان مع

نفس الدفعة، وكان ايغير منه. أنا ولوسف ما حبناش نعلن علًقتنا، اس اعتقد إنه خد 

 "ان اعد الرحلة اتغير خالص...االه، عش

منها عقب رجوعهم من الرحلة، وكيف ذهب )هاشم(اقتراب)ملك(تذكرت 

احجة أنها ترلد أن تنتهي من دراستها قب  أي )ملك(لأايها وأمها وطلب لدها. رفضته

شيء، ومازال أمامها عامين حتى تتخرج. ثارت أمها عليها، ولكن وقف أاوها في 

، لأنه لم لكن )لوسف(رها ذلك. لم ترد أن تخبر أهلها عناقرا)هاشم(صفها، وأخبر

جاهز حتى لتقدم لخطبتها اعد. كان مازال أمامه عام آخر في الجامعة، ثم سيبحث عن 

 وظيفة ولدخر اعض المال حتى لستطيع أن لشتري شبكة.

أن تخرج معه في الخفاء حتى لّ لشعر أهلها اأي شيء، فقد )كارولين(ساعدتها 

معظم الوقت. )كارولين(عطلة الصيف اصحبة)ملك(تقضياعتادا أن 

معه صيف مليء اخروجات للسور وجروبي وقهاوي كثير حين تعسر )ملك(أمضت

الّ تشعره االفرق اينهما، ولم تطلب منه أي شيء. اتفقا أن )ملك(المال معه. حاولت
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جا. لم طالما هما الّثنان مازالّ طلًب، فلم لكن عادلّ أن لدفع هو الحساب كلما خر

لتلك الفكرة، ولكنه لّن أخيرا ووافق أن لفعلً ذلك حتى يحص  على  )لوسف(لرتاح

 وظيفة.

كارولين معها طوال الوقت )ملك(مر الصيف، ورجعا مجددا للدراسة، وأاقت 

قد تخلت )ملك(أنها منبوذة وأن)كارولين(حتى لّ لشك أحد بُما، وحتى لّ تشعر

 هما الّثنان فقط. ولكنها عنها، وألضا حاولت أن تخصص وقت لهما

متفهمة للغالة، وتحثها على قضاء اعض الوقت امفردها )كارولين(وجدت

أن لراهما أحد زملًئهما، وازداد )ملك(حتى تتعرف عليه أكثر. خشيت )لوسف(مع

شبه متأكدة أن )ملك(ارتيابُا مع مرور الوقت، وأصبحا لذهبان لأماكن اعيدة، كانت

ولكن قلقها لم يهدأ، فهي لم تكن ترلد اطلًقا أن لص  الأمر  معارفها لن يخرجوا فيها،

 لأهلها.

أما هاشم، فلم تسكته كلمات أايها له، وحاول أن لتقرب منها في الجامعة،  

ولعرض عليها أن لقلها للبيت اعد محاضراتها، وكانت دوما ما ترفض. لم تكن تطيق 

اشتراها له أايه، ولتحدث دوما  هاشم، فكان متعجرفا جدا، ولتباهى االسيارة التي قد

عن الفتيات التي كان لوقعهم في حبه. وجدته مقزز، ومثيرا للشفقة. لم تسحر اوسامته 

شخص اسيط وواضح،  )لوسف(. فكان)لوسف(وثراء أهله، ولم تكن ترى غير

يحترمها ويحاول دوما أن لشعرها احبه لها، ولطمأنها أنه لّ لرلد شيئا آخر من الحياة غير 

 لتزوجها ولقضي حياته معها. أن

قد أحبت من قب . كانت تخشى ذلك الضعف والوضوح أمام )ملك(لم تكن 

كان استثناء.  )لوسف(شخص قد لستطيع أن لدمرها في أق  من ثانية، ولكن

أنها قد تعرفت على ك  ثنالاه وخبالاه منذ أن قاالته من سنة، فهو حكى )ملك(شعرت

ل أن يجم  من ظروفه البسيطة، ولّ عم  أايه كفراش. لم لها عن أهله وطفولته، لم يحاو
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تأاه اظروفه، فهي لم تكن من الفتيات المادلة التي تهتم فقط اكبر ايت الزوجية، حتى 

تتباهى اه أمام صدلقاتها ومعارفها. لطالما اعتقدت أن أهم شخص هو شرلك الحياة، 

 كان أفض  شرلك على الإطلًق. )لوسف(أن)ملك(ووجدت

من الكلية اتقدلر امتياز، وعين فور  )لوسف(السنة الدراسية، وتخرجمرت  

تخرجه في مصلحة الضرائب التااعة لمنطقته. أرادت أن تحتف  اه في مكان شاعري، 

أن يحتفلً احدلقة فيلً جدتها التي )كارولين(ولكت خافت أن لراها أحد، فاتفقت مع

دتها كبيرة االسن، لّ تستيطع في مصر الجدلدة، وكانت ج)كارولين(كانت تمكث معها

أنها لن )كارولين(التحرك كثيرا، وكان سمعها قد ساء مع مرور الزمن، فأكدت لها

 تشعر اشيء.

ومعها كعكة االشوكولّتة، واشترت من كشك )كارولين(إلّ ايت)ملك(ذهبت 

اعض الورد من )كارولين(مجاور زجاجتين من مشرواه الغازي المفض . قصت لها

ألة فساتين قصيرة، )ملك(توا أوراقه ووزعوها على المائدة. لم تكن تقتنيالحدلقة، وفت

فستان أايض من الشيفون، لص  لركبتيها، وله حمالّت )كارولين(فأخذت من

لمصفف شعر مجاور، وعندما رجعا وضعت لها اعض )كارولين(عرلضة. أخذتها

 المكياج. 

طلة على اوااة الم)كارولين(من نافذة)ملك(دقت الساعة السادسة، ونظرت 

في غرفتها. )كارولين(واقف خلفها. أسرعت للبوااة وتركت )لوسف(الفيلً، ورأت

تتسع ويحدق بُا.  )لوسف(فتحت له البوااة واحمرت وجنتاها عندما رأت عيني

 "إزلك؟"

 "وحشتيني."رفع عينيه لها.  "في اللحظة دي أنا زي الف ." 

تعالى، "البوااة خلفهما. أمسكت لده وشدته للداخ ، وقفلت  "و انت." 

  "محضرالك مفاجأة.
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المائدة والشمع والورد المبعثر،  )لوسف(تمشا للحدلقة الخلفية للفيلً، ورأي 

 "إله ك  دة؟"والكعكة والمشرواات. ارتسمت على وجهه ااتسامة كبيرة. 

أنا "وقفت على أطراف أصااعها وقبلته على وجنته.  "مبروك عالشغ ." 

 "فخورة ايك أوي.

 "قرانا لا ملك. قرانا مانضطرش نستخبى."ارتعش زفيره وضمها إليه.  

مش عالزاك "رجعت للوراء حتى تنظر له.  "أنا مش عالزة اضغط عليك." 

 "تحس إنك وراك حاجة لّزم تعملها.

مش عالز "خطفت النظرة التي رأتها اعينيه أنفاسها.  "و أنا مش عالز استنى." 

 "ف إننا لبعض.اخبي. عالز الناس كلها تعر

شدته وجلسا على الكنبة الصغيرة، وشرعت في تقطيع الكعكة.  "و أنا كمان." 

اعتقد اااا مش هيبقى عنده مشكلة في حاجة، وهيعرف لمشي كلمته على ماما. هو "

 "على طول ايقولّ إنه أهم حاجة عنده اللي اتجوزه لكون ايحبني.

ا الطبق وفتح لنفسه إحدى أخذ منه "لو الموضوع كده لبقى اتطمن خالص." 

 "االمناسبة، فكرت في حاجة."الزجاجتين. 

 "إله؟" 

 "في الفرح، في أغنية عالزنا نرقص عليها، اتفكرني ايكي ك  مااسمعها." 

 "إله؟"ااتسمت له ملك.  

 ".’Strangers in the Night‘هي أغنية لسيناترا. اسمها " 

. خلًص، دي هتبقى و احبها أوي"وسعت ااتسامة ملك.  "عارفاها!" 

 "اتاعتنا.

 "خلًص اتفقنا." 

 "لوسف؟" 
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 "ألوة؟"نظر لها وارتسمت على وجهه ااتسامة اسيطة.  

 "احبك." 

***** 

في شرفتها، تقرأ إحدى الروالات التي قد اشترتها صباح اليوم )ملك(جلست 

 إزلك"متجهة لها.  )مالا(. سمعت الباب لقف  ولفتح، ومالت للأمام لتجد)كرلم(مع

 "لا حبيبتي؟

 "اااا رد؟"أمامها.  )مالا(جلست "تمام." 

  "كلمته تاني وماردش."رأسها. )ملك(هزت 

على )هاشم(، وفي تلك اللحظة رن مواال  ملك، وظهر اسم)مالا(تأففت 

 "ردي!". )مالا(الشاشة. انتفضت

 "ألو؟"اموااللها. )ملك(أمسكت "حاضر." 

 "اس اشرط."منذ ألام.  نفس قد حبسته)ملك(قالها وزفرت "موافق." 

 "إله؟"انقبض قلبها مجددا.  

  "ترجعيلي." 

تفتت قلبها. لّ، لن ترجعله اعد ك  ذلك، لن تسجن نفسها مجددا. كانت قد  

تحررت منه، وادأت أن تطيق جسدها اعد أن كف عن لمسه ورؤلته. لن تستطيع أن 

 -ترجع، ستكتئب مجددا، وستفقد الحياة معناها

اانة الثالثة )ملك( الأمام، واعينيها أم  وخوف، ولم ترىإلى )مالا(مالت 

 وعشرلن، ا  طفلة اضفيرتين، تلعب وتجري في أرجاء المنزل.

 انفطر قلب ملك، وتخيلت فرحة اانتها، وخفف ذلك الألم رولدا.  

 "موافقة." 

***** 
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لفقد الأم  ولقف ، لولّ  )لوسف(رن المواال ، وظ  لرن، حتى كاد 

 ذي صدر منه وهو لنزله عن أذنه. ال)ملك(صوت

 "ملك؟ إزلك؟" 

 "...تمام." 

  "مال صوتك؟"انقبض قلبه من نبرتها.  

 "وعلي. )مالا(هاشم وافق على" 

عملتيها إزاي دي؟ عملتي "امتلأ قلبه االفرح، وخرج من غرفته حتى يخبر علي.  

 "إله عشان تخليه لوافق؟

 "وافقت ارجعله." 

 "له؟إ"امكانه.  )لوسف(تسمر 

وافقت ارجع لواحد كان ايخونني "ارتعش صوتها غضبا.  "وافقت ارجعله." 

من واحنا مخطواين. واحد فض  يخونني، ولستناني انزل مع العيال عشان يجيب حد في 

السرلر اللي انام عليه. هرجع لواحد اقاله تلًتين سنة ايذلني افيدلو لينا، وايقولّ إني 

 "قدام ولّدي، ك  ده عشان انت اتخليت عني! رخيصة وسهلة، وايهددني لفضحني

 "-ملك"وأسند نفسه على الحائط.  )لوسف(ارتعد 

إحنا كنا أحسن اتنين مع اعض شوفتهم "اكت.  "انت إزاي عملت فيا كده!" 

 "في حياتي! كنا مخططين لك  حاجة! وانت اتخليت عني اعد ما كنت وعدتني!

 "أنا عملت ده عشانك." دمعت عيناه، ودعك صدره ليذهب اعض الألم. 

 "عملت ده عشاني إزاي! اااالا كان خلًص هيوافق." 

هاشم جه قاللي إنه تعبان جدا، ومش ". )لوسف(اكي "ماكانش هيوافق." 

هنلحق نتجوز وهو لسه موجود. وخدني وزرناه في المستشفى. قاللي إنه لو حصله 

ليكوا، وأنا ماكنتش حاجة انتي ومامتك هتبقوا محتاجين حد لقف جنبكوا ولصرف ع
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هقدر اعم  ده. قاللي إنه هو لقدر، ولو سيبتك ومشيت من سكات، هيعم  ده من 

 "غير مشاك .

 "ف سيبتني وأنا أاولا ايموت؟" 

  "هو قاللي إن ده أرحم من أي وقت تاني." 

أنا كنت قولتلك مليون مرة مالّكش "اخترقت الكلمة صدره.  "انت مغف ." 

أنا أمي عندها فلوس، واااا كان سالبلنا ارضه. أنا قولتلك  دعوة اموضوع الفلوس.

 "! وانت ارضه عملت اللي في دماغك، ودمرتلي حياتي!)لوسف(مليون مرة لا

 "-ملك" 

ارتعش صوتها، ولكنها قد كفت عن البكاء.  "المأذون هييجي الأسبوع الجاي." 

كفالة واحد فيكوا في وتعالوا. وما تتصلش ايا تاني. )علي(الأسبوع اللي اعده هات"

 "حياتي.

 ولكنها قد أنهت المكالمة.  "-ملك" 

 

***** 

 

 )لوسف(وراء زجاج نافذة في غرفة كارولين. رأت)ملك(المطر، ووقفت هط  

تنتظره االأسف  حتى تساعده لصعد لملك )كارولين(لدخ  من اوااة الحدلقة، وكانت

ديها توترا. سمعت خطوات عن النافذة وعقدت ل)ملك(دون أن تراه جدتها. ااتعدت

 الذي قد غرقت ملًاسه. )لوسف(ومعها)كارولين(خارج الباب ودخلت

انت هيجيلك ". )لوسف(قالت كارولين، وتفقدت ملًاس "الجو اره اشع."

 "ارد. هات انشفلك قميصك.

 "إزاي لعني؟ "وتلعثم وهو لرد. )لوسف(احمرت وجنتا
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لة فالد في الجامعة ونزلنا لوسف، احنا طلعنا رح"عينيها. )كارولين(دحرجت

 "كلنا المالة. مالك اقى؟

لوسف، الموضوع مش "كتفيها عندما نظر لها. )ملك(هزت "عندها حق."

 "هياخد خمس دقالق. عادي لعني. ادل ما يجيلك ارد وتتعب.

مد لد  "ماشي."أنه ادأ أن لرتجف. )ملك(ارهة، ولّحظت )لوسف(تردد

أعطاه لكارولين وقد احمر وجهه االكام . للوراء وشد التيشيرت من على ظهره. 

 "شكرا."

 "هروح انشفه وآجي."للباب. )كارولين(اتجهت "لّ، العفو."

الباب خلفها ونظرت ليوسف. )كارولين(حتى أقفلت)ملك(انتظرت "تمام."

تذكرت منظر أايها صباح اليوم وهو في سرلر المستشفى،  "كنت عند اااا النهاردة."

زنه. لم لفارق أذنيها صوت صفير جهاز القلب، ورائحة شاحب الوجه وقد نقص و

المحالي  المعلقة. انقبض قلبها وامتلأت عينيها االدموع. رمت نفسها في ذراعيه ولم تأاه 

 ".)لوسف(اااا تعبان أوي لا"اعري صدره. 

قد مر ثمانية أشهر منذ احتفالهما اوظيفته، في نفس المكان، ولكن كم اختلفت 

كان صيف واه احتمالّت لّ حصر لها، وكان حضنه لها مفعم الظروف. فحينها 

في حضنه، خوفا وحزنا. قد حلت اأايها ذاحة صدرلة، )ملك(االأم ، والآن ارتعشت

 "أنا آسف."على ظهرها.  )لوسف(وحالته تتدهور ك  لوم. رات

 "أنا خالفة أوي." 

 "هيخف إن شاء الله ولبقى كولس."ضمها له.  "حبيبتي، أنا موجود." 

أنا مش مستعدة اخسركوا "رجعت للوراء ونظرت اعينيه.  "و لو ماخفش؟" 

 "انتوا الّتنين.
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أنا مش "وضع كفيه على وجهها، ومسح دموعها اإبُاميه.  "مش هتخسرلني." 

 "هسيبك لا ملك. لو حص  إله مش هسيبك.

ما انت اقالك فترة قاعد "رأسها، ولم تستطع أن تكف عن البكاء. )ملك(هزت 

 "لّ إنك خالف، واتكلمني في فلوس وحاجات انت عارف إنها مش فارقة معالا.اتقو

اس أنا معاكي "تنهد وأسند ذقنه على رأسها.  "اقلق ساعات اس لا ملك." 

قب  رأسها.  "أهو ومش هروح في حتة. واكرا ااااكي يخف واتقدملك ونتجوز.

 "احبك."

الخارج كأنهما كانا تحت  شعرت انفسه على وجهها، وكتم صوت المطر والرعد في 

الماء. كم كانت خائفة في تلك اللحظة، وتحتاج لبعض الطمأنينة، اعض الأمان والحب 

، موطنها ومسكنها، مستقبلها. مرت اللحظات )لوسف(والّهتمام، وها هنا وقف

وهما واقفان هكذا، ذراعيه حول خصرها، لديها مستندتين على صدره. لم تعلم من 

ولكنها شعرت االروح ترد لها حين انطبقت شفاههم،  منهما مال الأول،

لها، وتشبثت اه في وسط ك  تلك العواصف. تشبثت اه، فمن آخر كان )ملك(وشدته

 حب  نجاتها؟

 

***** 

 

في صالون ايتها، ترتدي روب أسود من الساتان، االكاد لكون  )نادلن(وقفت

ضراات قلبها. سمعت أطول من الوزة. احتست من كأس نبيذ أحمر، وتجاهلت سرعة 

الرعد، وصوت قطرات المطر وهي ترتطم ازجاج الشرفة. جاء الوقت لتشفع فيه عن 

 جرلمتها، وإن كان ذلك لن لفيد رؤوف الآن.
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في ليلة مماثلة منذ ما لقرب الخمسة عشر سنة، تلًحم البرق والرعد خارج شقتها 

ؤوف لترنح إثر القدلمة، واالكاد غطى على صياحها هي ورؤوف. وقف أمامها ر

إحتساءه زجاجة نبيذ كاملة، فقد شرع في الشرب عقب مرتهم الأولى، ولم لتوقف منذ 

 وذعره فعلتهما، عقب ارتعاشه تذكرت. أخرى وأشياء الشرب عن –ذلك اليوم 

 في تحكمه جعلت لماذا ارغمته، ولماذا ذلك، لفع  أن لرلد لكن لم أنه لردد ظ . وحيرته

 والسذاجة، االضعف )نادلن(واتهمته الوقت، اعض للومها ظ . المستحي  من نفسه

 ولة.الرج اعدم وأخيرا

زجاجة نبيذ  )نادلن(ظ  لقول أنه لرلد أن لنسى، لرلد أن يهدأ عقله، فرمت

مازالت مقفولة اجانبه على الكنبة، وكانت تلك البدالة. شرب رؤوف اشراهة، حتى 

سكران لمدة شهر، وجاء ليسكن  طردته أمه من ايته اعد أن رجع لهم ك  لوم وهو

. في ادالة الأمر كان الوضع جيد، ولكنه ادأ لسكر أكثر فأكثر، ولم تستطع )نادلن(مع

 السيطرة عليه، حتى فص  عن عمله، وح  عليه الّكتئاب احق.

تدهوره، وكيف كف عن الّعتناء انفسه، ولم لكن لأك  غير اعض  )نادلن(راقبت

ن لأخذ منها أموال حتى لشتري المزلد من الخمر، حتى اللقمات ك  حين وحين، وادأ أ

من أول أسبوع عقب القبض.  د، وأخبرته أن المرتب كاد لنف)نادلن(تشاجرت معه

، وكان لثور ولبكي ولترجاها الّ تمتنع عنه، )نادلن(استمرت شجاراتهما، وامتنعت عنه

 والّ تمنعه عن الشرب. ظلً هكذا شهور، حتى ذلك اليوم المشؤوم. 

كان لترنح أمامها عندما دفعته خارج شقتها وسكرت الباب. تجاهلت اكاؤه، 

 )نادلن(وترجيه لها الّ تتركه. دفعت نفسها اعيدا عن الباب ودخلت لتستحم. تذكرت

أنها اقيت في الداخ  لمدة ساعة على الأق ، وخرجت لتجد هاتفها المنزلّ لرن. 

 "الو؟"
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عملتي فيه إله قب  ما "وهي تبكي.  صرخت بُا هند "انتي عملتي فيه إله؟"

 "لنزل؟

 "في إله لا هند؟". )نادلن(ارتعد قلب

على الأرض، وسالت  )نادلن(نحبت هند وسقطت "رؤوف عم  حادثة."

 "عم  حادثة اسببك."الدموع من عينيها كالفيضان. 

دموعها في الحاضر، وأخذت رشفة كبيرة من كأسها. إن عاشت  )نادلن(جففت

 ها، لن تستطيع أن تكفر عن ذنبها. ولكنها ستحاول. وستبدأ الآن. عمرلن على عمر

 نفس عميق. حسنا، فليبدأوا. )نادلن(رن الجرس، وأخذت

اتجهت لباب شقتها على رجلين صلبة، وقلب يخفق اصدرها كطب  الحروب. 

كنت "فتحت الباب وارتسمت على شفتيها ااتسامة لطالما أعدتها كأحد أسلحتها. 

 "تيجي.متأكدة إنك ه

ما أنا على طول اجيلك "اااتسامة شبيهة لتلك التي على وجهها. )عاصم(اادلها

 ".)نادلن(لا

***** 

 

لعني لوم ما "للمطر من خلًل نافذتها المغلقة وعبس وجهها.  )مالا(نظرت

 "مامتي توافق ترجع لبااالا ولرضى إننا نتخطب، الجو لقلب كده؟

الجو ايقلب لما "اصوت ضجر.  م()كرلرد عليها "اتحص  في الكتب كتير."

 "ك  حاجة اتروح في داهية.

 "احنا مش في كتاب. أنا مش متفائلة."من فوق كتفها.  )مالا(نظرت له

مافيش أي حاجة تدعو للتفاؤل. "رمقها انظرة.  "أنا هرجع اعيش مع اااا."

 "كفالة إحساس ماما.
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اعملش حاجة هو م"جلست أمامه على السرلر.  "هي ليه اتكرهه أوي كده؟"

 "وحشة.

 "هو ماعملش غير وحش. انتي اللي مسقطة اس."ساخرا.  )كرلم(ضحك

لدها على جانبها، فوق نداة لم  )مالا(وضعت "لعني ماشي احيانا كان ايزعق."

أزاحت الذكرى من عقلها، مثلها مث   "و كان ايتعصب أوي."تمسحها السنين. 

د العمق اداخلها، مكان معتم ومخفي. ذكرلات كثيرة كانت قد دفنتها في مكان ما شدل

 "اس عادي، أبُات كتير كده."

مش عشان في أبُات كتير ايضراوا ولّدهم "كتااه جانبا.  )كرلم(وضع "مالا."

ولعلموهم إزاي لستحموا ولغيروا لنفسهم عشان أمهم ماتشوفش الكدمات 

 "والتعاولر، لبقى ده صح. اللي اااا كان ايعمله غلط.

، وانسال اللوم على لسانها اسرعة واسهولة. )مالا(تجهمت "ماما السبب."

 "كانت اتوتره وتعصبه، أكيد كان هيطلعه على حد."

 "، أنا جسمي لسه معلم منه.)مالا(على ولّده؟"

 "ك  الناس اتضرب ولّدها."لماذا كان لصر أن يختلق شيء من لّشيء؟ 

 "كلمتي علي؟"وأشاح انظره.  )كرلم(تنهد

حقيقي مش قادرة اهتم. كلها "هزت كتفيها.  "لم ماما واتخانقوا.ااااه تقرلبا ك"

 "أسبوعين واتخطب.

 "أنا هروح اتطمن على ماما، تيجي؟"رأسها ووقف.  )كرلم(هز

 "لأ، فاكس مش قادرة على النكد دلوقتي."

رمقها انظرة جعلتها تشعر االذنب، ولكنها تجاهلتها. معظم أصدقائها كانوا 

هلهم لم لضراوهم قط، ولكنها رأت ندوب مماثلة لنداتها تلك، يحبون أن لدعوا أن أ
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وكانت تعرف أن الّرتطام احافة المكتب، أو الوقوع على السلم لم تخلف ندوب كتلك. 

 لم لكن أايها أول ولّ آخر أب لضرب أولّده. 

لن لرفع لده )علي(لم لضراه قط، وكادت تكون متأكدة أن)علي(و لكن...والد

اشيء من الرحمة اداخلهما، لم تراه من قب  في أايها أو  )مالا(شعرتعلى أي طف  له. 

غيره من أااء أصدقائها، تلك العلًقة اينهم واين أولّدهم التي لم تسمح لهم اتحم  

 إلذائهم. كتلك التي شعرت بُا في أمها.

. من ألن جائتها تلك الفكرة؟ أمها لم تكن رحيمة، كانت أمها ااردة )مالا(ارتاات

 ية، و...وقاس

، ولكنها كانت قد فقدت صلًاتها. تطالرت )مالا(وقع صدى الكلمات في ذهن

 الكلمات كالدخان في رأسها.

 

***** 

 

منها امرأة أراعينية اشعر أسود  تهبطت طائرة في مطار القاهرة الدولّ، وترجل

لص  لأسف  رقبتها، ومعها رج  امنتصف العشرلنات. أخذت المرأة نفس عميق، 

درها هواء لم تتنفسه منذ سنين وسنين. وقف الرج  لترقبها، وقد انعقد تغلغ  ص

 وكرهت – طفلً مازال كان عندما –جبينه. لسنين كثيرة كرهت المرأة ملًمح الرج  

 رجلً سار قد الذي الجمي ، صبيها. هو تكرهه أن تستطع لم ولكنها احياتها، فعله ما

 . االفخر والقلب العين لملأ

 "للً؟"ن حقيبة ظهره. عدل م "ماما؟"

 أخذت المرأة نفس عميق آخر، وخطت للأمام.
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25 
 

خدت نمرتك "، وشرعت في المشي ابطء تجاه غرفة نومها. )نادلن(استدارت 

 "على أساس نظبط المفاجأة اللي كنت عالز تعملهالها. صدقتني.)لبنى(من

ت في و إزاي ج"تبعها، واقشعر جسدها من قراه.  "اس ليه غيرتي رألك؟" 

 "االك الصفقة دي؟

انتظرت حتى دخلت غرفة نومها واستدارت لتواجهه. وضعت لديها على  

أنا محتاجة اضمن إنك مش "صدره، وفقط سمحت لبعض التوتر أن لظهر عليها. 

هتأذي لبنى، عشان مافضلش شاللة ذنبها طول حياتي. وانت مش هتتغير لا عاصم. 

ية جواك، مش مهم. اس انت مش هتبط  تسمي اللي جواك ده مرض، أو حاجة طبيع

فكرت إني لو "توقفت لتأخذ نفسها، وجعلته لسمع الرعشة في زفرتها.  "تعم  كده.

 "خليتك تعم  ده معالا، خلًص مش هتعم  حاجة فيها.

 "و انتي هتستحملي؟ اعد ك  اللي عملته فيكي؟" 

تمن  من وأنا عندي"قالتها اصوت واضح وقوي.  "انت رايتني على كده." 

 "سنين وانت اتعم  فيا كده. حتى لما كنت اقولك لأ.

أن  )نادلن(رفع لده ومسح اظهر أصااعه على خدها، وكادت "ما قولتلك." 

 "مش هاخد اكلمة عيلة."تتقيأ. 

ارتعش صوتها، ورفعت عينيها لتقاا  نظرته.  "أنا عالزة اسمعها منك." 

 "عالزة اسمع منك انت عملت إله فيا."

صم، ووطى رأسه ليهمس في أذنها، همسة ترددت في الغرفة الخالية، ااتسم عا 

وسرد لها أفعاله االتفصي ، حتى لم تتمكن من جمح ارتعاش جسدها، وانهمار الدموع 

من عينيها في صمت. استمعت، ومع ك  كلمة شعرت اجلدها يحترق، ك  كلمة 
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 الغرفة مجددا. ت فعلًتهما، وساد الصمت فيدوقعها كلسعة لهب. استمعت، حتى نف

 أنه لم لتعرف على الصمت الذي عادة ما لسبق العاصفة.)عاصم(ولكن، لؤخذ على

  إعصار. )نادلن(و قد حضرت له 

كان لوجد اارافان خشبي داكن اغرفتها، اه اعض النقوش العراية، ولكنه لم لكن  

من كانت تقف خلفه، وتكتم أنفاسها واكاؤها حتى لّ )عاصم(مفرغ، فلم لرى

تشفها. خطت من وراء البارافان لبنى، ووقفت على رجلين ترتعش ولدها مازالت لك

في مكانه عندما )عاصم(على فمها، تحدق اه اعينين تترقرق االدموع والصدمة. تسمر

للوراء حتى تتلذذ في رؤلة لحظة معرفته أن حياته كما لعرفها قد  )نادلن(رآها، وخطت

 انتهت.

انتي "لدله ترتعش.  )نادلن(جهه، ولمحتارتعش صوته، وشحب و "لبنى؟" 

 "إله اللي جااك هنا؟

لما كلمتني قالتلي آجي، وقالتلي عنك "رأسها. )لبنى(هزت "أنا مصدقتهاش." 

 "عالزة تعم  إله. يت عشان اثبتها غلط، عشان اشوفحاجات، مصدقتهاش. اس ج

 "أنا..."نظر لنادلن كأنه لرلدها أن تنقذه.  "أنا..." 

كتمت ضحكتها احتراما  "رف تقنعها االلي اقنعت ايه مامتك زمان.مش هتع" 

 "انت انتهيت لا عاصم، من ك  النواحي."للبنى. 

أنا هاخده معالا "دالتها، ورمتها على الأرض. ثم نظرت لنادلن. )لبنى(خلعت 

دلوقتي. أخولا كان معالا عالتليفون ك  ده وسمع ك  حاجة. هو واقف تحت دلوقتي. 

 "ي ااتي في أي حتة، عشان مالرجعش لعم  فيكي حاجة.انزلّ روح

  "محضرة الشنطة من قب  ما تيجوا." 

ارأسها، ثم نظرت لعاصم، )لبنى(أومأت "شكرا. على ك  حاجة عملتيها." 

 "للً."وامتلأت عيناها االكره. 
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للباب، وقفلته، وأحكمت من الأقفال الجدلدة التي قد ركبتها  )نادلن(تبعتهما 

اعدما خططت ك  شيء. تنفست الصعداء، وفقط عندما تأكدت أنهما قد مشيا البارحة 

 .)نادلن(من العمارة كلها، اكت

 

***** 

 

عندما جاء ليطمئن  )كرلم(في سرلرها، محدقة أمامها. لم ترد على)ملك(جلست 

عليها، ولم ترد على موااللها عندما رن. لم تكن ترلد التحدث مع أي شخص. كم كان 

ن قاسي، لسلب حرلتها كلما تذوقتها، مرارا وتكرارا على مر السنوات. العالم مكا

والآن، من أج  اانتها، ستخسر ك  شيء مجددا. اعد أسبوع، ستكون عروس مجددا، 

تخطو داخ  السجن مرة أخرى، وسيرتسم على خلًلاها اصمات هاشم، ولن تستطيع 

  ذلك من أج  اانتها، التي لم أن تمسحها تلك المرة. لن تستطيع أن تتطهر منه مجددا. ك

 تأاه اشيء سوى أنها ذات نفسها ستكون العروس اعد أسبوعين. 

عندما تذكرت فرحة اانتها عندما أعلمتها اقبولها شرط أايها، )ملك(تمزق قلب 

حتى يجيء ويحتف  معها. ثم رن  )كرلم(كيف قفزت من كرسيها ورقصت، ونادت

شيئا ما اداخلها ظ  مكتوما ثلًث عقود.  ، وانفجر)لوسف(مواال  ملك، ورأت اسم

قامت وحبست نفسها في غرفتها، وردت عليه، وكان ما كان. المغف ، ترك 

سنين. لم لكن قد )ملك(تؤثر اه، اعدما صمدت أمامها)هاشم(كلمات

اتدخله، ولكن ذلك الشك قد راودها منذ آخر مقاالة اينها )هاشم(أخبرها

ما طلب أن لقاالها، وذهبا لكافيه لم لعتاداه من منذ ثلًثين عاما. عند )لوسف(واين

 قب ، وأخبرها فيه اوجه من صخر، أنه لرلد أن لنهي علًقته بُا.

لم تسع رأسها صدمتها، واكت أمام رواد الكافيه، وظلت تسأله عن السبب، ولم  

 "؟ ليه اتعم  كده؟)لوسف(ليه لا"لرض أن لفصح لها. ظلت تسأله. 
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 "نصيب. مافيش"رأسه،  )لوسف(هز

تذكرت اروده القارص، وكيف شعرت اقلبها لنفطر، ثم لتفتت لرماد وهي 

اعدها، وانتظر حتى توفي )هاشم(تشاهد ظهره وهو لبتعد عنها. تذكرت كيف حام

أاوها اعد أسبوع، ثم جاء ليزورها هي وأمها، وانتظر مرور الأراعين قب  مجيئه مع أايه 

 وأمه لخطبتها. 

و وأمها، ثم هددها حين ظلت ترفض. كم كان لضغط عليها ه 

عن فيدلو قد )هاشم(عندما تركتهما أمها لتحضر القهوة، وهمس لها)ملك(تذكرت

في غرفة كارولين، وظ  يهدد أن لرله لأمها، ولن لكون  )لوسف(وصله لها وهي تقب 

صعب عليه أن لقنعها أن الفيدلو ما كان الّ ادالة لأفعال أخرى 

في تلك الغرفة. ظلت تحاول معه، حتى علمت  )لوسف(مع)ملك(ارتكبتها

لفاطمة، جارته التي كانت تجيء معه احيانا للجامعة، وانهارت تحت  )لوسف(اخطبة

ك  تلك الأحمال، وقبلت. تذكرت الرعب التي عاشت اه في الخطبة، 

، وأملها أن لرجع لصوااه ولنقذها من فكي أمها وهاشم. ولكن لم )لوسف(وانتظارها

واكتملت شقتها، واشترت لها أمها الفستان، وأخيرا عقد قرانها على  ،)لوسف(يجيء

 هاشم.

 ستتحم  العودة لذلك السجن، فقط لترى فرحة اانتها مجددا. ستتحم  أي شيء.  

كرلم لفتحه، راما طلب أك  له ولأخته. ولكنها )ملك(رن الجرس، وتركت 

مش "لى العتبة. ع )نادلن(سمعت خطى تقترب من غرفتها، ودفع الباب، ووقفت

 "اتردي ليه؟

لسرد لنادلن ما قد حدث،  )كرلم(لم ترد ملك، واستلقت في سرلرها. سمعت 

صائحة بُا، تقول لها أنها حمقاء لقبولها، وأنها لن تحتاج لفع  ذلك،  )نادلن(وانفجرت

منها، وقامت.  )نادلن(صامتة حتى لأست)ملك(فحتما كان لوجد ح  آخر. ظلت
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ا، في صمت تام، حتى تستطيع أن تحصد قدر كافي من الطاقة ستمضي أسبوعها هكذ

اعد كتب كتابُا الثاني اأسبوع، في خطبة اانتها، وحتى تستطيع أن تفرح  )لوسف(لرؤلة

ااانتها في ذلك اليوم. ستضطر أن تتظاهر االفرحة طوال فترة الخطبة، حتى لّ تفسد من 

ا، حية ميتة، وقد انطفأ ك  شيء ، ثم ستكم  حياتها هكذا حتى يحين وقته)مالا(فرحة

 اداخلها.

، ودخلت السرلر اجانبها. ضمتها من الخلف وراتت عليها. )نادلن(رجعت 

 "هلًقيلك ح . ماتقلقيش لا ملك."

 لم لعد من القلق فائدة.  

***** 

، وتتحدث )كرلم(اسرلرها، تأك  ساندوتش قد أعده لها )مالا(جلست 

  "ك لسه متضالق؟لعني اااا"على موااللها. )علي(مع

هو اللي أنا فاهمه إنهم اتخانقوا، غير كده "تنهد علي.  "مش راضي لكلمني." 

 "ماعندلش تفاصي .

محتاجة أنزل أجيب "أزاحت شعرها عن وجهها.  "إن شاء الله هيبقى كولس." 

فستان للخطواة، وجزمة، واشوف مين هييجي. اجد كان نفسي اعملها أوي حاجة 

 "نا اتفقنا.كبيرة، اس خلًص اح

انتي مش فارق معاكي خالص اللي مامتك "انبرة مستاءة. )علي(حدثها "مالا."     

 "هتعمله؟

ه  كان يجب أن تتأثر؟ كانت أمها تصلح من غلطتها، وفي الوقت نفسه تنقذ  

مش فاهمة مطلوب مني اعم  "وعلي، التي كادت أن تنتهي اسببها.  )مالا(علًقة

 "إله؟

 "أنا حاسس االذنب."تنهد مجددا.  "مش متضالقالها خالص؟" 
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و كمان لعني إله "دحرجت عينيها.  "علي، ماترجع لبااا لعني، فين المشكلة؟" 

 "الأهم دلوقتي، إن احنا نكم  ونتخطب ولّ مشاك  ماما مع اااا؟

 "مامتك هترجع لواحد اتطلقت منه. أكيد مش هتبقى مبسوطة." 

أنا "ان يحاول أن لشعرها االذنب؟ لماذا ك "و أنا مالّ اقى تتبسط ولّ لأ!" 

حياتي تبوظ ليه؟ ما خلًص هي عاشت حياتها واختارت تسودها على نفسها، أنا 

 "ماليش دعوة؟

 "انتي سامعة صوتك دلوقتي؟" 

 "ماله صوتي؟"وعلً صوتها.  )مالا(اكفهرت" 

 "صوت عيلة دلوعة." 

ذلك. لم ()عليصدمة. لّ، لم لق  )مالا(صفعتها الجملة في وجهها، وسكتت 

لنعتها اتلك الصفة التي لطالما فرحت أنه لم لقلها من قب . ه  كان لفكر بُا اتلك 

الطرلقة؟ فعلً؟ أكان فعلً لراها فتاة مدللة، لّ تأاه الّ انفسها؟ شعرت األم لقبض 

 "انت فعلً شالفني كده؟"قلبها، ودمعت عينيها. 

 "-مالا" 

و أنا "صرخت ااكية.  "كده!انت كنت الشخص الوحيد اللي ماحسسنيش ا" 

كنت مرتاحالك عشان عمرك ما حكمت عليا! انت ماتعرفش حياتي كانت عاملة 

 "إزاي في البيت ده!

ادا على صوته الندم، ولكنها كانت ثائرة، ومجروحة،  "طب ممكن تهدي؟" 

 وأرادت أن تتخلص من اعض من نارها. 

 هو المصب الصحيح. )علي(و لم لكن 

 "ا علي.اقف  دلوقتي ل" 

 "-مالا" 
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أنهت المكالمة، وقفزت من سرلرها. ستأخذ سخطها وترجعه للمنبع.  

 . لم ترى شيء سوى أمها. )نادلن(لغرفة أمها، ولم تأاه اوجود )مالا(اتجهت

 "انتي مش هتبطلي تبوظيلي حياتي؟" 

انعقد جبين أمها حيرة، وكان  "مالا؟"فزعت أمها من نومها، ونادلن ألضا.  

 "في إله؟"زال خافت وضعيف من النوم. صوتها ما

اوظتيلي طفولتي! عمر ما ". )مالا(صرخت بُا "انتي اتبوظي ك  حاجة!" 

حسيت إن عندي أم! طول حياتي وانتي نكدلة ومكتئبة على طول. في إله في حياتك 

وحش؟ جوزك كان معيشك أحلى عيشة! وخلفتي اتنين مافهومش عيب واحد. كنتي 

تروحي الشغ ؟ فيه إله فينا غلط عشان ماتبقيش عالزانا؟ لّ ومش عالزة ترمينا ليه و

 "كفالة إني ماعندلش أم، لّ كمان طفشتي اااالا.

 "مالا!"ولمعت عيناها غضبا.  )نادلن(وقفت 

، وتجاهلت دموع أمها، وأنينها الخفيف، وتجاهلت حتى )نادلن(تجاهلتها 

و دلوقتي عشان واحد "له. الأصوات الصارخة في رأسها، تأمرها أن تكف عما تفع

كنتي ماشية معاه، حياتي أنا اتبوظ. هو سااك، صح؟ رماكي وعشان كده اتعملي في 

 "-اااا كده؟ ما أكيد سااك! مانتي

طبقت لد على فمها أخرستها، وقفز قلبها في صدرها، ثم هز صوت أخيها  

  "اس اقى!"الحوائط حولهم. 

انت "صاحت أمها.  "كرلم!"ها. اعيدا وارتطمت اتسريحة أم )كرلم(دفعها 

 "اتعم  إله؟

صاح وهو يحدق امالا، التي ظلت على الأرض ترتجف.  "دي اتجننت خلًص!" 

انتي مالقيتيش اللي لرايكي! أنا ماشوفتش واحدة أنانية للدرجة دي! ده إله ك  "
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القرف اللي جواكي ده! انتي مش شالفة هي اتعم  إله عشانك؟ انتي مش شالفة هي 

 "إزاي؟ اتضحي

و هو اااا كان "، ووقفت على رجلين ترتعش. )مالا(صاحت "اتضحي اإله؟" 

 "ماتقولّ؟"وهو لصوب تجاه أمهما.  )كرلم(شاهدت نظر "عم  إله لعني؟

قوليلي انتي، ". )نادلن(هي الأخرى لأمها، التي كانت تبكي في حضن )مالا(نظرت

 "اااا عم  فيكي إله؟

 ا أكثر، وهزت رأسها.ظلت أمها صامتة، وانكسر وجهه 

 "ولّ حاجة. انتي عندك مشاك .". )مالا(قالت "االظبط كده." 

نظرت لأخيها، الذي فجأة لّحظت أنه أطول منها،  ".)مالا(اطلعي اره لا" 

 "اطلعي ارا!"وأعرض، وله لحية وصوت أجش لرهب. 

 خارج الغرفة، فقط توقفت في غرفتها لتأخذ موااللها وحقيبتها، )مالا(ركضت 

 وركضت خارج ااب الشقة.

***** 

 

أن لكف عن الحركة، وتمشى في البيت كالحيوان المحبوس. لماذا لم )علي(لم لستطع 

تكن ترد عليه؟ ماذا حدث لها؟ ه  لنزل في ذلك المطر الذي لم لكف، ولذهب لبيتها 

أن ليطمئن؟ لم لكن لرلد أن لقلق أمها، وحتى التليفون قد لقلقها، وراما لم تكن ترلد 

 أن لكلمها مجددا، ولم ترد.)علي(؟ حاول)كرلم(تكلمه هي الأخرى. لماذا لم لأخذ رقم

غاضب لأنه لم )علي(لقد سمح لغضبه وإحساسه االذنب أن لتمكنا منه، فكان 

لستطع أن لفرح اقبول أايها له وهي لرى أااه حزلن لتلك الدرجة. لم لستطع أن 

، سوى أنهما قد تشاجرا. لم )مالا(ملستدرج منه ألة تفاصي  عن مكالمته مع أ
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لماذا جاءت سعادته على حساب أايه وملك. لماذا كانت الأمور معقدة لتلك )علي(لفهم

 -الدرجة؟ لماذ

 "مالا؟"رن مواالله، وكاد لقع منه من فرط تلهفه.  

 "علي..."وصله نشيجها.  

 صوت الهواء العاصف حولها،)علي(لم تكن االمنزل، فسمع "انتي فين؟" 

 "انتي نزلتي؟"وصوت اوق سيارة. 

كرلم طردني من البيت، قولت اروح لبااا ااات عنده، اس مالقتوش في البيت " 

 "ولّ لقيت أم . كلمته قف  عليا واعتلي رسالة ايقوللي إنه مع صحااه، وقاللي اروح.

 "انتي فين دلوقتي؟"عينيه وقبض لده. )علي(اغمض 

 "؟تحت ايتك. ممكن اطلع"سكتت ارهة.  

 "مستنيكي."للباب وفتحه. )علي(اسرع 

المكالمة، واعد اضع دقائق رآها، واعتصر قلبه من منظرها؛ كانت  )مالا(انهت 

ترتدي الوزة قطنية خفيفة، وانطلون قطني خفيف، وشبشب منزلّ. قد غرقت 

 اأكلمها من المطر، ووقفت ترتجف وهي تضم حقيبتها لصدرها. 

حتى لو شالفني زي ما قلت، ممكن ماتطردنيش؟ "نظرت له اذل وألم وانكسار.  

 "أنا ماعندلش حد غيرك.

دمعت عينا علي، وشدها إليه، وضمها لصدره الذي كاد لنفجر من شدة ألمه هو  

 ".)مالا(ولّ أنا لا"الآخر. 
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وفتحت عينيها، وأخذت اعض الوقت حتى تتذكر أنها في غرفة  )مالا(استيقظت 

ة لتفيق، وأمسكت موااللها لتتفقد الوقت. الحادلة عشر علي. جلست في السرلر اره

من السرلر،  )مالا(لصحى مبكرا، فراما قد لكون قد استيقظ. قامت)علي(صباحا. كان

وعقدت من رااط البنطلون التي قد استلفته من علي، وعدلت من التيشيرت الثقي  

ينان متورمتان الذي قد أعطاه له. وقفت أمام مرآته لتتفقد نفسها؛ شعر مجعد، ع

وتحتهما هالّت سوداء. حاولت أن تمشط من شعرها اأصااعها لتروضه نوعا ما، 

 وتنهدت عندما فشلت، واتجهت خارج الغرفة.

وأااه في مطبخهما المط  على )علي(صوت التليفزلون، ووجدت )مالا(اتبعت 

ضر الإفطار. يح)علي(غرفة المعيشة. جلس أاوه على المائدة لتااع التلفزلون، اينما وقف

المطبخ رأته لدعك أسف   )مالا(كان قد نام على الكنبة في غرفة المعيشة، وعندما دخلت

 "صباح الخير."عنقه. 

وأاوه لها، واحمرت وجنتاها خجلً، فمن المؤكد أن أااه الآن قد حكم )علي(تلفت 

لليلة؟ عليها أنها ليست محترمة، فمن تجيء لبيت من لم لكن خطيبها اعد، وتمكث عنده ا

 "صباح النور، نمتي كولس؟"وخطا نحوها. )علي(ااتسم لها

أنا آسفة اجد على امبارح. "أومأت ارأسها، ونظرت لأايه الذي كان لراقبهما.  

 "حص  عندي ظروف في البيت.

ماكانتش عارفة تزعقلي عشان "تنهد أاوه.  "أنا عرفت مامتك إنك هنا." 

 "انتها ماااتتش في الشارع. خليت انتها تبات هنا، ولّ تشكرني عشان

 "مش وقته الكلًم ده. قالتلك كان فيه ظروف."تجهم علي.  "اااا." 

 "مش صح..."هز أاوه رأسه.  
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 "لو لنفع اس آخد هدومي وهمشي على طول."رأسها.  )مالا(وطت 

اعملنا فطار أهو، "اصوت حاد. )علي(قالها "انتي مش هتروحي في حتة." 

 "ه.واعدلن هفهم منك حص  إل

 "مش عالزة اضالق ااااك أكتر." 

. وانت حد كان غالّ )مالا(انتي زي انتي لا"رد أاوه.  "أنا مش متضالق منك." 

عليا أوي. اكلمك كأب اس. مش صح إنك تيجي تباتي هنا، مش هتسلمي من كلًم 

 "الناس.

 علً صوت علي.  "لعني كانت تبات في الشارع؟" 

. لم تكن ترلد أن لتشاجر مع أايه اسببها. امسكت اذراعه وشددت عليه "علي." 

 "اهدى. أنا مش متضالقة."

 "طب اطلعي اقعدي في البلكونة لحد ماجيلك." 

هطلع أنا عشان ماحدش "وقف أايه واخذ ايده فنجان القهوة.  "خليكوا." 

 "لشوفها من الجيران. مش ناقصة.

 "نا آسفة.أ"صامتة حتى ذهب أاوه وتركهما، ثم نظرت لعلي.  )مالا(ظلت 

انتي ماعملتيش حاجة غلط، جيتي "وضع كفيه على خديها وقب  جبينها.  

 "للشخص الصح. هو اس خالف عليكي مش أكتر.

تعبت "ذراعيها حول خصره وتنهدت حين شعرت اذراعيه حولها.  )مالا(لفت 

 "لا علي.

هنقعد نفطر دلوقتي وتحكيلي اللي حص . "مسح ايده على ظهرها.  "عارف." 

 "؟ماشي
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ارأسها، وجلست على المائدة، تتااعه وهي يحضر لها اعض البيض  )مالا(أومأت 

المقلي. سخن لها رغيف خبز، ثم ذهب ليعطي أااه إفطاره في الشرفة. رجع وجلس 

صامتة وهي تأك ، وتفكر في أي  )مالا(اجانبها على المائدة، وشرعا في الأك . ظلت

ا أن أااها لم لرلدها في ايته لسبب أو لآخر، مكان آخر تستطيع أن تأوى فيه. اتضح له

وستتعام  مع هذا الألم لّحقا، ولكن الآن كانت احاجة الى ايت آخر لأويها، لأنها لن 

 تستطيع أن ترجع ايت أمها الآن.

لتلك الوحشية؟  )مالا(ه  حقا قالت هذا الكلًم القبيح كله؟ متى وصلت 

أمها منها ك  ذلك السخط والكره، حتى  تذكرت أنين أمها، وآلمها قلبها. لم تستحق

 )مالا(وإن كان اينهما اختلًفات، حتى وإن تسببت أمها في تفتت عائلتهم. لّ، كانت

مخطئة. لن ترجع ايتها الآن، حتى تهدأ أمها، وحتى لمر وقت كاف لسمح لهما أن 

 منذ )مالا(لتعاملً كأن شيئا لم لكن. ولكن من سيأويها؟ سلمي، التي لم تحدثها

 أكثر من أمها، وستصرخ فيها وتشعرها االذنب.  )نادلن(؟ لن تطيقها)نادلن(أساايع؟

 لم لكن لديها شخص آخر... 

 "وشك قلب ليه؟"شوكته على طبقه ونظر لها. )علي(وضع "مالك؟" 

 "مافيش مكان اروحه."هزت كتفيها.  "افكر هروح فين من هنا." 

 "هتروحي ايتك." 

اتخانقت مع ماما "ولفت في كرسيها لتواجهه.  تركت شوكتها "مش هينفع." 

ما تم البارحة  )مالا(سردت له "امبارح اعد ما قفلت معاك، اس زودتها المرة دي أوي.

اعد حكالتها، فهي كانت )علي(أن يحتقرها )مالا(وما صدر منها، ورد فع  أمها. لم تأاه

رة غير صورتها، تستحق حكمه عليها، ونظرته لها. قد سأمت ك  شيء؛ أن تظهر اصو

 وألّعيب عقلها التي اررت أفعالها المقيتة اأعذار االية. 
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 "قول اللي عالزه."انتهت من سردها، وأرجعت رأسها إلى الوراء.  

 "طب انتي حاسة اإله تجاه اللي عملتيه؟" 

عارفة إنه غلط، اس مش قادرة "كتفيها.  )مالا(أكان طبيب نفسي الآن؟ هز 

 "أي حاجة. اصلح. مش قادرة اعم 

ماهو ده مش ح . دي مش خناقة هتروح لوحدها. انتي محتاجة تقعدي مع " 

 "مامتك وتصلحوا اللي اينكوا ده.

من محبي المواجهات، وفي أي حال لم تكن احاجة الى علًقة جيدة  )مالا(لم تكن 

مع أمها، فقد ترات دونها، واعتادت ذلك. لن تجيء الآن وتصلحها، فما الفائدة؟ 

 "مش وقته طيب."رأسها.  الا()مهزت

طيب خلصي فطار ونشوف. ممكن اطلع اجيبلك هدوم من عندك ونروح أي " 

 "حتى نقعد فيها شولة لحد ما نشوف ح .

 رأسها، وقاومت نداء السرلر لها مجددا.  )مالا(أومأت 

***** 

في شارع قدلم امصر الجدلدة، مشت إمرأة ذات شعر أسود قصير، وصوات  

لها. رأت محلًت جدلدة لم تكن موجودة آخر مرة مرت من هنا، واعض عينيها حو

العمارات الجدلدة التي لم تلًئم اطلًقا العمارات التي ترعرعت حولها تلك المرأة. خفق 

قلبها اشدة وهي تتجه لعمارة معينة، وحاولت أن تهديء من روعها، وتضع احتمال أن 

د ذلك؛ الّ تجد ما قد جاءت اليوم من مهمتها تلك قد تفش . جزء صغير اداخلها أرا

أجله، وترجع الدها سالمة من أي توااع لمواجهة حتما ستجرحها. ألم لكن كافيا رؤلة 

أمها اتلك الحالة المزرلة؟ كادت الّ تتعرف عليها عندما رأتها منذ قلي ، هي وأايها 

 الذي قد شاخ وانحنى ظهره. 

 فال للعبون االمدخ . سألتهم عن وصلت العمارة التي كانت وجهتها، ورأت أط 
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اسم حارس العقار، وذهبت انت منهم لتنادله. عقدت المرأة أصااعها وازدادت 

سرعة ضراات قلبها. رجعت البنت ومعها رج  في منتصف عمره، لرتدي جلباب 

 "سلًمه عليكوا."وشبشب مهتريء. 

الشة لو سمحت، كان فيه واحدة ع"عدلت من نظارتها.  "و عليكم السلًم." 

 "رفاعي. تعرف هي ساكنة فين دلوقتي؟)ملك(هنا زمان، اسمها

أومأ ارأسه.  "انت الباشمهنس عاارحمن محمد رفاعي.)ملك(ألوة، أستاذة" 

 "اس لا ست الك  ماتأخذلنيش لعني، مش هعرف ادلك عالعنوان."

 "-أنا اعرفها من زمان. محتا"خلعت نظارتها وقرصت أعلى أنفها.  

عاش من شافك لا ست "ااتسم لها الرج .  "رفت حضرتك.ألوة دلوقتي ع" 

الك . أنا أحمد، أاولا مصطفى الله لرحمه كان هو اللي ايقعد هنا زمان ألام ما 

 "كانت ساكنة هنا، وكنت اشوف حضرتك كتير.)ملك(الست

لم تتذكره، ولكنها لن تظهر ذلك حتى لّ لزمجر ولمتنع عن اعطائها ما كانت  

 "تدلني العنوان لو سمحت؟ طيب ممكن"ترلده. 

تساعدها في الشقة ساعات، )ملك(دقيقة اس انادي مراتي، هي اتروح لست" 

 "تدلك أحسن مني.

شعر ذلك الجزء الصغير اداخلها اخيبة أم ، وتفشت الرهبة فيها. لّ مفر من  

لا أم مصطفى، "تلك المواجهة اذا. رجع الحارس ومعه امرأة تبدو أصغر منه اكثير. 

 "ت الك  هنا على عنوان ست ملك.دلّ س

أخرجت المرأة موااللها وكتبت العنوان اعد أن أملته عليها زوجة الحارس،  

وأخذت نفس عميق. حسنا، مازال ليدها ألام حتى تستعد. لّ سبب للعجلة. ستأخذ 

 وقتها وتفكر فيما ستقوله، ثم ستذهب وتنتهي من الأمر ارمته.

 شكرتهما كارولين، وذهبت. 
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***** 
 

. وجدت )لوسف(للعنوان الذي قد أرسله لها )كرلم(ومعها)ملك(وصلت

حولها؛ )ملك(مكان للركن أمام اوااة العمارة، ونزلت هي وكرلم من سيارتها. نظرت

في حياة أخرى، راما لكانت من سكان تلك الحارة. حاولت أن تتخي  رد فع  نفسها 

تذكرت كم كانت مثاارة قدلما،  ذات العشرلن السنة، ه  كانت لتتقب  المعيشة هنا؟

فخور  )لوسف(كيف ثارت ضد الطبقية المتفشية في المجتمع، وكيف حاولت أن تجع 

اأسرته البسيطة وظروفه. ولكنها الآن نظرت حولها، وحاولت أن تتخي  المعيشة هنا، 

 )كرلم(في ك  تلك الضجة والشارع الضيق، والإحساس اعدم الخصوصية. تخيلت

كانت ستستطيع أن ترسلهما لمدارسهما الأجنبية؟ ه  كانت ستستطيع  ومالا هنا، ه 

 جامعتها تلك؟  )مالا(أن تدخ 

لم يحظى امث  تلك الفرص، ومع ذلك كان شاب لملأ العين ولفخر )علي(ولكن 

اه القلب. نظرت حولها ولمحت انت تقف عند كشك ولتدلى من ذراعيها معطف 

مح  آخر شاب وعلى ظهرهه مسطرة هندسة.  أايض، وايدها عدة كلية الصيدلة، وفي

 راما لم تكن لتكون حياة سيئة للغالة، إن قضتها مع شخص يحبها. 

لده على ظهرها، ودخلً العمارة. لم لكن بُا مصعد،  )كرلم(وضع "للً لا ماما." 

دون  )لوسف(الجيم الذي جعلها تص  لطااق)ملك(فشرعا في طلوع السلم، وشكرت

قفت أمام ااب شقته، ورنت الجرس. خفق قلبها اشدة في أن تلهث أو تتعب. و

اجانبها اعض القوة. متى كبر اانها وأصبحت  )كرلم(صدرها، واستمدت من وجود

في تلك اللحظة ابعض من قلقها )ملك(تعتمد عليه، نفسيا قب  أي شيء؟ شعرت

 تجاهه لتلًشى؛ سيكون اانها اخير.
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، التي وسعت عيناها وانعقد ا()مالأمامهما وورائه)علي(فتح الباب، ووقف 

اتفضلي "جانبا حتى لترك لملك وكرلم مساحة كي لدخلً. )علي(جبينها. تنحى

 "حضرتك.

احرص، التي وقفت تراقبها كحيوان مجروح.  )مالا(من)ملك(اقترات 

لمالا قبلها، وضمها  )كرلم(أن تبتسم لها، ولكن ارتعشت شفتيها. وص )ملك(حاولت

للتفان حول  )مالا(عندما رأت ذراعي)ملك(عينا دمعت "أنا آسف."إليه. 

مال للوراء حتى لنظر اوجهها.  "ماكانش لنفع ازقك كده، ولّ ازعق.". )كرلم(ظهر

 "، وزودتي الموضوع أوي المرة دي.)مالا(اس انتي غلطتي لا"

أنا ماكانش "رفعت عينيها ونظرت لملك.  "أنا عارفة."ارأسها.  )مالا(أومأت 

 ".قصدي اللي قولته

 "هاتي حاجتك وللً اينا.". )لوسف(لم تكن ترلد أن ترى "هنتكلم في البيت." 

 "محتاجة أغير هدومي." 

 "هستناكي انتي وكرلم في العراية تحت."ارأسها. )ملك(أومأت 

 "استني لا ملك." 

من الشرفة ووقف اعيدا عنها،  )لوسف(مكانها. جاء)ملك(تعثر قلبها وتسمرت 

 "وخشوا جوا ثانية. وكرلم )مالا(علي، خد"

في غرفة  )لوسف(اكلمة، وجدت نفسها تقف امفردها مع)ملك(قب  أن تتلفظ 

معيشته. لمحت اعينيها كنبة انية مهترئة، وكرسيين نفس لون وقماش الكنبة، وتلفزلون 

من الطراز القدلم. اجانب التلفزلون رأت الباب المؤدي إلى الشرفة الصغيرة، وانفتح 

المعيشة، واجانب المطبخ رواق لؤدي لحمام وغرفتين. قد تسع شقته في المطبخ على غرفة 

 صالون شقتها االإضافة إلى السفرة، وحاولت أن تتخي  الحياة هنا مجددا. 

 "ممكن نتكلم شولة؟"حب  أفكارها.  )لوسف(قطع 
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أنا اللي غلطانة إني "هزت رأسها ولم تلق عينيه.  "مافيش حاجة نتكلم فيها." 

 "انسى اللي حص  زمان، واخلينا نرجع نتكلم عادي.خليت نفسي 

حطى نفسك "أخذ خطوة تجاهها.  "انتي حاطة في دماغك إني اتخليت عنك." 

مكاني؛ الشخص الوحيد اللي كان ممكن لمشي الموضوع كان في المستشفى اين الحياة 

في  اللي متعين)هاشم(والموت، ومامتك رفضت الفكرة تماما لما قولتلها، وفجأة طلع

شركة أاوه وايقبض قدي عشر مرات، وعنده شقة وعراية، ولقيته واقف جنبكوا فجأة 

 "ومامتك مرتحاله.

أن توقفه في كلًمه، لم ترد أن تسمع تلك القصة مجددا، ولكن )ملك(حاولت

جه قعد لتكلم معالا وقاللي إن انتي مش هينفع تبقي "وأكم  كلًمه.  )لوسف(أوقفها

زك شغال وظيفة أي كلًم في مصلحة الضرالب، وإني لو شغالة في الخارجية وجو

احبك اجد لبقى المفروض اسيبك تبقي مع حد لليق ايكي، وعشان ماتبقاش العلًقة 

اينك واين مامتك متوترة. أنا شوفت المكان اللي اترايتي فيه لا ملك، شوفت المستوى 

 "اتاعك، كنت هظلمك لو كنت جيبتك هنا.

 "كان هيسمحلي اشتغ  في الخارجية؟)هاشم(و انت فاكر إن واحد زي"

ده االعافية خلًني اشتغ  سكرتيرة. هو صرف عليا وعيشني في "ضحكت اسخرلة. 

مستوى حلو، اس ذلني على ك  قرش دفعه، وخد حقه مني كولس اوي. عالأق  لو 

كنت عشت معاك، كنت هبقى مع حد ايحبني، المفروض. حد ايحترمني. ولّدي 

لوا المدارس دي، ولّ اتراوا في المستوى ده، اس عالأق  انتي ممكن مالكونوش دخ

كانت هتحبني. ااني كان هيطلع عنده أب مش ايكسره ك  ما لشوفه. ماكنتش هبقى 

شغالة في الخارجية، وعلى فكرة أنا كنت حاطة في اعتباري إن الموضوع ده ممكن 

 "مالمشيش من ساعتها، اس فضلتك عليه.
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سم لها ااتسامة تحم  ألم شبيه لألمها، ألم عمره ثلًث هز كتفيه واات "لمكن."

 "و لمكن كنتي تحسي إنه سجن تاني االنسبالك."عقود. 

  "ماعادش له لّزمة الكلًم ده خلًص."دموعها. )ملك(مسحت

صحيح كنت عالز اسألك، فيدلو "سكت ارهة، ثم انعقد جبينه كأنه تذكر شيء. 

 "إله؟

ها أن تنطق عنه أثناء غضبها؟ حتما سيستشيط لم تكن ترلد أن تخبره. أكان علي

أن تزعجه. ولكنها مازالت تعرفه، تعرف أنه لن )ملك(غضبه عندما لعرف، ولم ترد

 "صورنا فيدلو في ايت كارولين."يهدأ حتى لعرف. اخذت نفس عميق وتحدثت. 

 "لما كنا في أوضتها."شعرت اوجنتيها يحمرا، ولكنها قاالت عينيه. 

وجهه اضع لحظات، حتى فهم قصدها، وكما تنبأت ملك، احمر  ظلت الحيرة على

 "انسان قذر! عملها إزاي أصلً؟"وجهه غضبا ولمعت عينيه. 

تلًقينا ماخدناش االنا "كتفيها. )ملك(هزت "كان واقف جوا سور الجنينة."

 "و احنا كنا واقفين قدام الشباك."وذلك الشيء الآخر.  "منه اسبب المطرة.

و هتتجوزي "ومازال الغضب مهيمن على تعااير وجهه. رأسه، )لوسف(هز

 "الشخص ده تاني؟

اختنقت أنفاسها كلما تذكرت، وشعرت اقبضة على روحها تتطفئها. راما، اعد 

مجددا. ولكنه أكيد لعلم أنها )هاشم(أن تتحرر من)ملك(، ستستطيع)مالا(زواج

نفس عميق )ملك(تستفع  ذلك، وسيدار شيئا ما يجعلها تبقى معه تلك المرة. أخذ

 "هتجوزه. عادي، عملتها مرة هعملها تاني."لتذهب اعض من خنقتها. 

 "مش لّزم."

انت لو في إلدك حاجة تعملها "هزت رأسها.  "وأنا هقولك؟ )لوسف(إله لا"

 "لعلي، هتقدر ترفض؟
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لم لرد، لم لكن لوجد رد. لن لطلب منها أن تتراجع عن قرارها، فسعادة اانه 

، ومهما كان لكن لها من مشاعر، فلم تكن أقوى من حبه لّانه. تنهد مقرونة اقرارها

عالز اقول حاجة أخيرة اس، انتي عمرك ما كنتي قليلة "تنهيدة المنهزم وأومأ ارأسه. 

االنسبالّ. أنا كنت اموت لوم ما قولتلك إني مش عالز اكم ، وإن كنت اتظاهرت 

ليكي تنسيني ايها. انتي على اغير كده، ف ده عشان حسيت إن دي أسه  طرلقة اخ

طول كنتي قولة لا ملك، وكرامتك كانت عالية. أنا قلت هتسمعي الكلمتين دول، 

هتنسيني على طول وتمحيني من حياتك. ماكنتش اعرف انك هتتجرحي للدرجة 

 "دي.

كم من مرء خسر دنيته اسبب افتراضات رسمها ذهنه كحقائق منزلة. 

لم لعد لشوب الذكرى في ذهنها وصم تخليه عنها. علًقتهما، وحبهما، و)ملك(تذكرت

أنه يحبها، وروحها التي  )لوسف(تذكرت اللحظات الحلوة، والمرات التي قال لها

 – يخفق السنين تلك ك  اعد ومازال، –وجدت قرلنها في روحه، وقلبها الذي خفق 

 لعشرلن، والذي أصبح طيف أحلىا فتاة وهي بُا سكن الذي حلمها تذكرت. ااسمه

حكالة عاشتها. تذكرت خططهما للمستقب ، وعاطفتهما الجياشة التي رسمت تلك 

 الخطط. 

و تلك النظرة التي لمعت اعينيه كلما رآها، والتي أشعرتها اك  ما جال في قلبه 

على مر السنين أن لكرهها )هاشم(تجاهها. تذكرت تلك القبلة الوحيدة، التي حاول

 الحياة معه، ذكرى تداعب قلبها المتألم، فتداوله قليلً.  فيها، ولكنها ظلت النور في عتمة

تخيلت حياة معه؛ أول وجه تراه عندما تستيقظ، أول صوت تسمعه. احتسائهما 

القهوة معا في الصباح، فراقهما للعم ، واللقاء في المساء. تخيلت أسرة لسود بُا المودة، 

اخ أهله، ولسوده الكره ايت تمتليء أرجائه االضحك والموسيقى، لّ ايت لضج اصر

والألم والذل. تخيلت جسم لّ لقشعر من ملًمسة جسم آخر له، جسم لرتعش لسبب 
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غير الّشمئزاز والخوف. دموع تسي  من الفرحة وليس القهرة. ذراعان لكونان لها 

أنها منفية عن نفسها وهي في حضن هاشم، )ملك(الحمى وليس المنفى. فلطالما شعرت

 ا الأزلّ والأادي، وها هي تقف خارجه، مكبلة عنه. وها هنا لقف مسكنه

عينيها، وتخيلت ك  ذلك، واكتفت االخيال. فهي كانت اانة )ملك(أغمضت

 الكتب، وما لأه  الكتاب غير الخيال. 

سمعت خطواته تجاهها، وزفرت نفس مرتعش حين شعرت اأنامله تمسح 

عمر، ا  شاب في مقتب  دموعها. فتحت عينيها، ولم لقف أمامها رج  في منتصف ال

حياته، لنظر إليها اعينين سودتين هامت وهوت فيهما، عينين ترى فيهما انعكاس انت 

 "ملك."اشعر اني طول ، وأم  لم لنطفيء اعد، واكت ملك، وحزنت على فراقها. 

أنها مازالت لّ تستطيع تحم  ذلك )ملك(امتلأت تلك العينان االدموع، ووجدت

ك  حاجة. آسف عالعمر اللي راح. انتي عشتي جوالا السنين  أنا آسف على"المنظر. 

 "دي كلها، وهتفضلي عالشة. أنا حبيتك زمان أوي، ولسه احبك، وهفض  أحبك.

نشجت ووطت رأسها، وشعرت اشفتيه تطبق على جبينها، وسكنت العاصفة 

التي كانت ارأسها ارهة، فقط لتستمتع اتلك اللحظة، وتفص  منها ذكرى أخرى 

 )لوسف(أن تكتم نحيبها، وضمها)ملك(ي من صعواة الألام القادمة. حاولتستطر

إليه، ودفنت وجهها في عنقه واكت، وتشبثت اه مثلما فعلت ذلك اليوم في المطر. 

من حضنه لها، ومكثا هكذا، غير آبُان اأعين أانائهما، غير آبُان  )لوسف(شدد

ة التي داوت جروح عمرها اأدوارهما، ولّ أي شيء سوى تلك اللحظة، تلك اللحظ

 اعمر الفرحة الوحيدة التي عرفوها في تلك الحياة. 

 

***** 
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على سيارة وهي تدخن، تراقب مدخ  العمارة المواجهة لها  )نادلن(استندت

كالصقر. ظلت سنين تتفادى المرور من هذا الشارع، وها هي الآن واقفة فيه اإرادتها. 

ولم لتعرف الحارس الحالّ على من جاءت لكي  قد توالى على العمارة حراس كثيرون،

تسأل عليهم. لم لكن عندها أي مواعيد اليوم، وقررت أن تنتظر حتى ترى من جاءت 

لتراه، أو حتى تستجمع شجاعة كافية لتصعد للشقة التي عاشت بُا أفض  سنين 

 حياتها، وتكتشف اذا ما كانت رأت طيف في السوارماركت. 

وأخرجته لتجد رسالة من عروس ما قد اقترب فرحها،  رن موااللها في جيبها،

الّ تلحق رؤلة المرأة الثلًثينية التي مرت من أمامها ودخلت مدخ   )نادلن(وكادت

، والتقطت نفسها حتى تناديها. )نادلن(العمارة، مرأة اوحمة صغيرة أسف  خدها. لحقتها

 "هند؟"

د في مكانها، ووسعت تسمرت هن "-ألوة، مي"وقفت المرأة، وتلفتت لنادلن. 

 "نادلن؟"عيناها صدمة. 

لبقى انتي "في صدرها، وكادت توقع موااللها من رهبتها.  )نادلن(ارتعد قلب

 "فعلً اللي شوفتها في السوارماركت.

انتي "مما رأته في ملًمحها من ملًمح رؤوف.  )نادلن(انعقد جبين هند، وتألمت

 "اتعملي إله هنا؟ سوارماركت إله؟

ما حدث في السوارماركت، وأنها لم تستطع أن تكف عن  نادلن()شرحت لها

التفكير االأمر، وعلمت أنها لن تهدأ حتى تتأكد انفسها. استمعت لها هند، ولم تبد على 

من حكالتها، ونظرت  )نادلن(وجهها أي تعبير قد لفصح عما دار اداخلها. انتهت

 "هتقولّ حاجة؟"إليها اتطلع. 
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سكتت ارهة، ثم عدلت  "مش عارفة فيه إله لتقال.". هزت هند رأسها في حيرة

لحظة، ثم  )نادلن(تفقدت "الحاجات تقيلة."من قبضتها على أكياس التسوق. 

 "تعالّ نطلع."تنهدت. 

 "متأكدة؟"اصدرها، ورفعت عينيها لشرفتهم.  )نادلن(قفز قلب

فكرت ارهة، ثم أكملت  "مش هنقف نتكلم في الشارع."أومأت هند ارأسها. 

 "طب استنيني هنا، هطلع الحاجة ونروح نقعد في أي حتة نتكلم."دلثها. ح

خيبة أملها، وقالت لنفسها أن ذلك الّقتراح كان أفض  اكثير من  )نادلن(كتمت

 "ماشي هستناكي."دخولها تلك الشقة مجددا. 

لبضعة ثواني أخرى، ثم استدارت  )نادلن(أاقت هند عينيها على "ماشي."

 وتركتها. 
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في مرآتها، وتفقدت وجهها الخالّ تماما من التبرج. اذا كانت )ملك(حدقت 

مضطرة أن تدخ  سجنها مجددا، فلن تتظاهر تلك المرة اأنها مقبلة على جنة. لفت 

حول رأسها طرحة رمادي خالية من أي زركشة، وكانت ترتدي الوفر أسود من 

لا ملك، "مة وعااسة. ، متجه)نادلن(الصوف، وانطلون أسود ألضا. وقفت ورائها

 "طب سيبيني اتكلم معاه طيب.

أنا لو ماعملتش كده "في كرسيها لتواجهها. )ملك(لفت "هتقوليله إله؟" 

هيقولهم حاجات مقرفة عني، مش هيقف عند الفيدلو، وأنا مش هستحم  ولّدي 

 "لبقوا عارفين عني كده.

خطت شعرها عن وجهها، و )نادلن(أزاحت "حاجات مقرفة ماحصلتش." 

 "كرلم عمره ما نظرته ليكي هتتغير."نحو ملك. 

تعرف. ومالا هتصدق أي حاجة أاوها هيقولها، ولو  )مالا(أنا مش عالزة" 

 "عاندت وهو قال مش عالز جوازتهم تتم، هي مش هتفرح.

 "هو ايهبب إله.)ملك(ما تحكيلها لا" 

مش "قد سأمت من ذلك الحدلث.  "!)نادلن(مش هخليها تكرهه لا" 

ستفيد حاجة لما تعرف هو قد إله انسان مقرف. مش عالزة الموضوع لوص  إننا هت

قاعدلن انفضح اعض قدام ولّدنا. خلينا اس نتعام  مع الموضوع اشولة احترام 

 "عشان مانبوظش فرحة البنت.

 "لعني هي فرحانة وهي شالفاكي كده؟" 

اداخلها كان لتألم لم تشأ أن تقول لنادلن أن جزئا ما  "هي مركزة في فرحتها." 

الرجوع لهاشم كتضحية تقوم )ملك(من عدم اكتراث اانتها، وعدم رؤلتها لقبول
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من أجلها. لم لتحدثا عن شجارهما الأخير منذ رجعا للبيت اعد زلارتهم )ملك(بُا

 الكلًم معها حتى لّ يحدث شجار آخر. )ملك(ليوسف، وتفادت

لم يحاول أن لكلمها. راما  ألضا. وهو )لوسف(ولم تتحدث منذ ذلك اليوم مع 

كان ذلك أفض ، حتى لّ لتعلقان ابعض مجددا فقط لتنقطع صلتهما اعد تزوجها من 

والّ تتحدث معه من الآن فصاعدا، فقط كان  )لوسف(هاشم، الذي أمرها الّ تقاا 

 وعقد القران والفرح.  )مالا(مسموح لها أن تتواجد انفس الغرفة معه في خطبة

لا ماما، انتي لسه مالبستيش؟ احنا ". )مالا(الباب ودخلتطرق أحدهم على  

 "محتاجين ننزل نروح لبااا. المأذون على وصول.

 "أخوكي جاهز؟"وقامت. )ملك(تنهدت ".)مالا(حاضر لا" 

 "و مسودها زلك كده."عبوسا.  )مالا(التوت شفتا "اه." 

لعني الست ماصدقت اتطلقت من أاوكي، ". )نادلن(ردت "حقها." 

 "صواة ترجعله تاني، عالزاها تعم  إله؟ تط  االأايض؟ومغ

لا ماما، ادلله فرصة اس المرة دي، مش "نحوها.  )مالا(خطت "لا ماما." 

 "لمكن لو هدلتي عليه كده وعاملتيه حلو تلًقيه هو كمان حلو؟

قادرة على الخوض في هذا النقاش، فأومأت ارأسها وااتسمت )ملك(لم تكن 

 "حبيبتي.حاضر لا "لّانتها. 

 "لا ماما، أي حاجة. makeupطب حطى أي "ارهة.  )مالا(سكتت "شكرا." 

 "انتوا طالبين حاجة؟"قب  أن ترد ملك، رن جرس الباب.  

 "لأ، اااا قال هنتعشى سوا كلنا اعد ما المأذون لمشي.". )مالا(انعقد جبين 

ونادلن،  )مالا(خارج غرفتها وتبعتها)ملك(اتجهت "لبقى مين اللي عالباب؟" 

اتعملوا "الباب.  )كرلم(ولوسف وقد فتح لهما)علي(وتسمرت في مكانها عندما رأت

 "إله هنا؟
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ماتروحيش لا طنط. ". )لوسف(وليس)علي(عندما خطا نحوها)ملك(تفاجأت 

ضميري مش سامحلي اخليكي تعملي كده. مش هبقى فرحان وأنا عارف إني اتسببتلك 

 "في الوجع ده كله.

انت اتعم  إله؟ انت عارف إنها لو "للأمام وحدقت اه.  ا()مالخطت "علي؟" 

 "ماتجوزتوش اااا مش هيرضى يخلينا نتجوز.

مالا، انتي عارفة أنا احبك قد إله، "رأسه. )علي(هز "هنفكر في ح  تاني." 

وعارفة إني عالز اتجوزك النهاردة لو اقدر، اس هتبقي فرحانة فعلً لو على حساب 

 "مامتك؟

صاحت اه،  "لما أنا وانت نفركش، صح؟ اس هفرح أوي" 

لصعب ك  شيء؟ لماذا سمح )علي(عينيها. لماذا جاءا؟ لماذا كان)ملك(وأغمضت

اذلك؟ فتحت عينيها ونظرت ليوسف، ورأت في عينيه قلة الحيلة. راما لم  )لوسف(له

 لكن موافقا على كلًم علي. 

ش. هنلًقي ح  ولّ أنا. ومش اقولك نفرك"تنهد علي.  "أكيد مش هتفرحي." 

 "-تاني

ليه ندور على ح  تاني لما فيه ح  قدامنا "غضبا.  )مالا(احمر وجه "و ليه؟" 

 "أهو؟ ليه نعقد الموضوع؟

مامتك هرات "علً صوته هو الآخر.  "عشان مالنفعش نبقى االأنانية دي!" 

 "منه االعافية! ودلوقتي هترجعله عشاننا!

خليها تضحي اقى مرة في  ما ترجع! مش هي أم؟ والأمهات اتضحي؟" 

 "حياتها!

 ".)مالا(مامتك ضحت كتير في حياتها لا"لأول مرة منذ مجيئه.  )لوسف(تحدث 
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مش ذنبي إنها ضحت في حاجات ". )مالا(صرخت "أنا ماليش دعوة!" 

 "مالهاش علًقة ايا! أنا مش هوقف حياتي عشان حد!

لقبض على ذراعه. للوراء، و )لوسف(صاح بُا علي، وحاول أن لشده "تاني؟" 

 "تاني الكلًم ده؟ فكري في حد غير نفسك مرة!"

احقد وسخط اعثا الرعب في قلب ملك.  )مالا(قالتها "ماحدش أهم مني." 

ماحدش لستاه  "ماذا فعلت حتى تكون اانتها اك  ذلك السواد وك  تلك الأنانية؟ 

 "لبقى أهم مني. ماحدش عملي حاجة عشان لبقى أهم مني.

 "ما طبعا مش هبقى أهم منك."رأسه. )علي(هز "أنا؟ولّ حتى " 

 "انت اتبيعني دلوقتي وعالزني اقولك إنك أهم مني؟" 

علي مش "لده على كتفها وتحدث اصوت هاديء.  )كرلم(وضع "مالا." 

 "ايبيعك.

عشان انت اتكره اااا ومش "لفت لتواجهه.  "ما أكيد انت هتقف في صفه!" 

 "عالزه لرجع حياتنا.

 "كرهه لسبب. هو شخص مش كولس.أنا ا" 

ارتفع صوت ملك. سكت الجميع ونظروا لها، واستجمعت هي  "خلًص!" 

علي، شكرا على إحساسك الجمي  ده، "قوتها حتى تتحدث اصوت ثاات لّ لرتعش. 

اس أنا مش متضررة للدرجة. مافيش أم هتفض  نفسها على فرحة انتها. أنا مش هدمر 

، فلو فإلدي حاجة اعملها عشان اخليها تفرح زي ما حص  معالا )مالا(حياة

  "هعملها.

مالا، الأم "تلفتت لمالا، التي نظرت لها اتوجس ودفاعية. ااتسمت لها ملك. 

الكولسة عمرها ما تذل ولّدها اأي حاجة هي عملتها عشانهم. ولّ تحاول تبينلهم. أنا 

أنا هرجع  مش عالزاكي انتي ولّ أخوكي تحبوني عشان مجرد اعملكوا حاجات.
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لأاوكي راضية، عشان ده هيفرحك. انتي أكتر حد تعب لما انفصلنا، وكمان دلوقتي 

حولها. )ملك(نظرت "موضوع علي، فأنا هعم  ده وأنا راضية عشان في مصلحتك.

أنا سمعت رأي ك  واحد فيكوا تجاه الموضوع ده، وهكم  فيه، والأب الوحيد اللي "

لعني إله لبقى عندنا ولّد، وعارف إله اللي حياة  هنا موافقني على رألي، عشان عارف

 "اتطلب مننا نعمله عشانهم.

ارهة، وقد اختفت الدفاعية قليلً من وجهها، ونظرت لأمها نظرة  )مالا(سكتت 

 كلها ضعف، وامتنان ممزوج األم، وحيرة. 

أسوارها تبنى من جدلد، )ملك(تلك الشخص، وشاهدت )مالا(ولكن لم تكن

أهي قالتلكوا إنها مش متضالقة. عالزلن إله "ها الجفاء والتحجر. ورسمت على وجه

 "اقى؟

 "انتي اتخوفيني منك ساعات..."رأسه. )علي(هز "مالا،" 

عشان مش اتظاهر زلكوا إني ملًك؟ عشان "انعقد جبينها.  "ليه اخوفك؟" 

واقعية؟ خلًص ماما عاشت حياتها. صاحبت في الجامعة، واعدلن اتجوزت واحد 

لأمها.  )مالا(نظرت "حياة كولسة، وطلعت عينه عشان ماحبتهوش. عيشها

 "اتجوزتيه ليه لو مش اتحبيه؟"

لم ترد ملك. ظلت صامتة، االرغم من أعين الآخرلن عليها، يحثوها أن تفصح  

 لمالا عن حقيقة أايها التي مجدته. 

و اشتغلت، واتطلقت، وحبت تاني اس أنا مش "حدلثها.  )مالا(استكملت 

ش مع راج  غرلب أنا. قولتلها لا أنا لا هو في البيت، حقي. هي اختارتني. أنا هعي

ماغصبتهاش على حاجة. واتخرج واتزل جيم وعالشة حياتها. وأنا لسه في أول حياتي، 

 "وقاالت واحد ايحبني وعالزني اتجوزه، وهبقى فرحانة وأنا معاه، ليه اتحرم من ده؟
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لتطمئنها، وتجاهلت قلبها الذي كان لك()مااتسمت لها "مش هتتحرمي منه." 

. اانتها البكر، وقفت هنا وتحدثت عنها كما )مالا(لنفطر. لم تحبها خلية واحدة في جسم

هننزل دلوقتي نروح لأاوكي، وهرجعله، وخطواتك انتي "أنها مراية أو شغالة لديها. 

 "وعلي الأسبوع الجاي زي ما أاوكي قال. صح لا علي؟

دق امالا، وعلى وجهه تردد وحيرة زرعا الرعب في قلب ساكت، مح)علي(ظ  

 -. لن تتعالش مع هذا الألم. لن)مالا(ملك. لّ، لن لتخلى عن اانتها الآن. لن تستحم 

رن الجرس مرة أخرى. نظروا كلهم لبعض، ولم لتحرك أحد حتى رن الجرس  

أول واحد، وذهب لباب الشقة، وتبعوه جميعهم. لم  )كرلم(مجددا. فاق

 "ألوة؟"أن ترى من كان لقف، فقط رأت شعر أسود قصير. )ملك(تطعتس

 "رفاعي؟)ملك(دي شقة" 

 "-مين"لترى زائرتها.  )كرلم(حول)ملك(خطت "ألوة؟" 

توقف قلبها عن النبض لبضع ثواني. لّ. كان محال. لم تقف أمامها. كانت عيناها  

الصدمة على  تخدعها. شعرت ايوسف يجيء ولقف اجانبها، ونظرت له ورأت نفس

حله )ملك(وجهه. اذا، لم تكن تتخي . وقفت فعلً أمامهما. هي. اللغز التي لم تستطع

طوال تلك السنوات. الشيء الذي لم تفهمه. الشخص الأخير الذي تخلى عنها وقت 

 شدتها.

 "كارولين؟" 

***** 

 

في فيلً في مصر الجدلدة، عاشت فتاة شعرها أسود كالحبر، لنسال على ظهرها  

الحرلر. عاشت مع جدتها في فيلً أصاات قلوب ك  أصدقائها االغيرة. كانت لديها ك
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ملًاس من أغلى الأماكن هنا، وملًاس من لندن واارلس وأمرلكا وميلًن. وكان 

 لديها أحدث الأجهزة، ومصروفها الً أفق.

ولكنها عاشت اعيدة عن أهلها، اللذان سكنا اشقة في الزمالك عندما لم لكنا في  

لخارج لعملًن. كان أايها طيار وأمها مضيفة، فكانت الفتاة تراهما من حين إلى آخر، ا

وحتى عندما كانا في مصر انفس الوقت، احيانا كثيرة كانا لفضلً أن لقضيا وقتهما 

 أن وأمها أاوها أراد. خطئا بُا – نقما لهما واالنسبة –القصير امفردهما، دون طفلة رزقا 

سئولية، حياة شبااية اوهيمية، فألقى الأب اانتهما عند أمه الم من خالية حياة لعيشا

 العجوز، ورآها فقط عندما كان لسأم زن أمه عليه هو وزوجته.

كانت الفتاة جميلة جدا، يحبها جميع شباب الحي، ولولّ أنها كانت امدرسة انات  

لك الطرلقة فقط، لكانت عانت من المشكلة ذاتها في المدرسة ألضا. أحبها الشباب، ات

التي لتلهف بُا الشخص الجائع على وليمة، ولتركها ولذهب حين لشبع. فهمت الفتاة 

ذلك مع مرور الوقت، وقررت أن تتمنع عندما تبدأ دراستها الجامعية، فزملًئها هناك 

لن لكونا عارفين شيئا عن ماضيها، وقد يجدوا بُا شيء قيم يجعلهم لمكثون أكثر من 

 شهر. 

الفتاة صدلقة لّ تأاه االشباب ولّ االعلًقات، وكانت جميلة ألضا، كانت لتلك  

ولكنها كانت تخفي جمالها، وتطلب أن لعجب بُا الناس لعقلها وثقافتها. لّحظت 

الفتاة أن شباب الحي الذلن كانوا لتهافتون عليها كلما رأوها، لنظرون اعيدا عن 

ة. لماذا كانوا يحترمون صدلقتها صدلقتها احتراما. ونبتت في قلب الفتاة اذرة الغير

 وهي لّ؟

دخلت البنتان الجامعة، واالطبع دخلت الصدلقة أعلى كلية من كليات القمة، أما  

هي فدخلت كلية التجارة، وهي أحسن شيء استطاعت أن تلتحق اه امجموعها. 

فتى واحد االأخص. أسرها )ملك(نالت إعجاب اعض الشباب، ولكن قلبها كان
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الذي كان لتطالر مع الرلح، وضحكته التي جعلت قلبها يخفق اشدة، شعره الناعم 

وعيناه التي جعلتها تنسى الكون من حولها. كان غني مثلها، لسكن اجانب صدلقتها، 

وكان له سيارته الخاصة، ومغامرات مع الفتيات. شعرت الفتاة وكأنه قرلنها التي 

ظت عينيه التي كانت دوما ما تقع لطالما انتظرته، وحاولت أن تتقرب منه، ولكنها لّح

 على صدلقتها. ولم لعجبها ذلك.

في ادء الأمر، أقنعت الفتاة نفسها أنها تحمي صدلقتها من ذئب اشري، وحتى  

تبقيه اعيدا عرفتها على زمي  لها، وفرحت عندما اعد شهور طوللة اعترفا امشاعرهما 

أن فتى أحلًم الفتاة قد تقدم  وارتبطا. كم كانت خيبة أملها عندما اخبرتها صدلقتها

 لخطبتها. حسنا، لّاد أن تأخذ خطوة أكثر وضوحا. 

تعرفت عليه الفتاة ولم تخبر صدلقتها، وكالذئب شم الفتى رائحة فرلسة من  

الممكن أن لستعملها كطعم للإلقاع االملكة ذات نفسها. أقنع الفتاة أنه لبادلها نفس 

م بُا. االطبع استمتع اوقته معها، فلً مانع من الشعور، وعيشها اقصة حب لم تكن تحل

اعض المرح واللعب أثناء الصيد. اعتقدت الفتاة أنه يحبها، ولكنه اعد فترة ادأ أن لسأل 

عن صدلقتها وحبيبها. ادأ الشك أن لساورها، وعندما شعر الفتى اذلك، أخبرها أنه 

لبها، ظلت البنت تعاني لكره حبيب صدلقتها، لأنه قد واعد اانة عمه قدلما، وكسر ق

حتى انتحرت. وكان الفتى يخشى أن لفع  ذلك اصدلقتها، وهو لعلم أنها غالية جدا 

 عند الفتاة. 

ظلت تشك، وسألته عن سبب تقدمه لخطبة صدلقتها سااقا، وأقنعها الفتى أنه  

فع  ذلك فقط ليجس نبض الفتاة، ولعرف اذا كانت تحبه فعلً كما شعر أم لّ. 

قتهما سنة في الخفاء، ولم تخبر الفتاة صدلقتها شيئا، لأن صدلقتها كانت استمرت علً

 تكرهه. واعد سنة سألت الفتاة السؤال الذي كان لراودها منذ فترة.

 "هنتجوز إزاي؟" 
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 "لعني إله؟" 

 "أنا مسيحية وانت مسلم. هنعم  إله؟" 

 "سيبيني افكر." 

د أخبرت أااها عن تركته لفكر، وسكت شهور، حتى علم أن صدلقتها ق 

حبيبها، وعن ظروفه الصعبة، وأنه قد وافق عليه، وأنه قد اقنع أمها أن توافق ألضا. 

ولكنه طلب منها أن تنتظر حتى لفيق من تعبه، وعقب ذلك اإمكان حبيبها أن لتقدم 

 لخطبتها.

استشاط الفتى غضبا، وثار واهتاج، حتى خافت الفتاة منه. سألته لم ك  هذا  

قد اتضح أن الولد ليس لدله نية سيئة، وأنه فعلً يحب صدلقتها، فألن الغضب، ف

كانت المشكلة. صاح بُا أنه ليس من العدل أن يهنأ احياة جيدة اعدما تسبب في إنهاء 

انت عمه حياتها. تفهمت البنت، وأرادت أن تحدثه في شيء أهم من حياة صدلقتها 

 العاطفية. 

 "محتاجة اتكلم معاك في حاجة." 

لم لرد عليها، ظ  لدخن السيجار الذي كان لسرقه من مكتب أايه، ولنظر خارج  

 نافذة غرفتها. 

 "هاشم." 

 "إله لا كارولين؟"نظر إليها اتلك العينين اللًتي جعلتا قلبها لسرع من نبضاته.  
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28 
 

على مائدة غرفة المعيشة، ولم لعره أحدهم أي اهتمام. قد  )مالا(اهتز مواال  

مازالت تحاول استيعاب وجود صدلقة )ملك(من حكالتها، وكانت)كارولين(تهتان

أمامها، )كارولين(عمرها السااقة في ايتها، اعد اختفاء طال ثلًثين عاما. جلست

تدخن سيجارة الكترونية، وقد قصت شعرها لأسف  عنقها اعد أن كانت اطول 

منها؟ ه  فعلً لم تلحظ ()كارولينحينها غيرة)ملك(ظهرها سااقا. ه  فعلً لم تلحظ

 تجاه ذلك الأمر؟ )كارولين(اختلًف معاملة الشباب اينها واين كارولين؟ وإحساس

كيف دخلت صدلقتها المقراة في علًقة مع أكثر شخص كانت تكرهه ملك،  

علًقة استمرت أكثر من سنة، ولم تشعر أو تشك؟ أكانت قد اندمجت في علًقتها 

 خارج فقاعتهما؟ايوسف حتى ااتت لّ ترى شيئا 

ليوسف، ورأت أن عينيه كانت عليها، بُما لوم واعض من )ملك(نظرت 

 "انتي ماقولتليش إن مامتك وافقت في الآخر."الغضب. 

هي كانت موافقة في الأول، اعدلن لما اااا تعب رفضت "رأسها. )ملك(هزت 

 "تماما، وكانت عنيفة في الموضوع ده، وعمري ما فهمت ليه.

راح "وجهوا جميعهم أنظارهم مجددا تجاه كارولين.  "تكلم معاها.هاشم راح ا" 

قالها على قصة انت عمه، وقالها إنه سمعه ايتكلم عنك وحش لا ملك، وإنه هيتجوزك 

عشان فلوسك. مامتك خافت، وقالتله إن أاوكي قب  ما لتعب كان ايفكر إن هو اللي 

هيعرف  )لوسف(عملوا كدهخوفها أكتر وقالها لو )هاشم(في الشقة. )لوسف(لساعد

لقنعك تكتبي الشقة اإسمه، وإنه أصلً كان واعد انت تانية في الكلية إنه لتجوزها، 

ليوسف واعينيها ندم )كارولين(نظرت "وكانوا اييجوا ولروحوا مع اعض على طول.

مش )ملك(فاطمة. فض  كده لحد ما اقتنعت تماما، وقالها إن انتي لا"وخزي وأسف. 
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، لّزم تيجي منه هو. مامتك كانت متضالقة جدا، عشان وسف()لهترضي تسيبي

وماتوقعش كلمته، اس  )لوسف(ااااكي كان موصيها لو حصله حاجة إن هي تجوزك

 "هي كانت اتحاول تحميكي.

أن قلبها اإمكانه أن لنفطر مجددا بُذا الشك . لماذا ك  هذا )ملك(لم تكن تعلم 

الكريهة اعدما فاز بُا وتزوجها؟ لماذا ك   اتلك الطرلقة)هاشم(الأذى، فقط ليعاملها

هذا التخطيط حتى لوقع بُا؟ واستغلًله مشاعر كارولين، وتلًعبه اأمها، وجعلها 

 توقع كلمة زوجها وهو على فراش الموت. لماذا ك  تلك الألّعيب؟

أو احاول "ارتعش صوت كارولين.  "أنا كنت مصدقاه في الكلًم اللي ايقوله." 

 " -ق . كنت مغيبة تماما، االأخص اعد ما عرفتاقنع نفسي عالأ

ألضا، ولكن غضبا. نظرت إليه  )لوسف(ارتعش صوت "اعد ما عرفتي إله؟" 

ملك، وقد احمر وجهه، ولمعت عيناه. كانت عروق رقبته وجبينه نافرة، ولدله 

 مقبوضتين. شعرت امث  غضبه داخلها، لغلي ولتفاقم. 

 "اعد ما عرفت إني حام  منه." 

 )لوسف( لتنفس أحد. حتى الكون خارج شقتهم تلك، سكن وهدأ. مسحلم 

كلًمها اعد ارهة. )كارولين(محدقة أمامها. أكملت)ملك(على وجهه ايدله، وظلت

طبعا لما قولتله اترعب، وقاللي إننا لّزم نهرب. كان عارف إن خالّ في أمرلكا، وإني "

، وقاللي اسافر هناك وهو هيظبط واخدة الجنسية من اااالا اللي كان اتولد هناك أصلً

و زي الهبلة سافرت. واشتغلت عشان أحوش "ضحكت ساخرة.  "أموره ويجيلي.

شولة فلوس. واستنيت. ولما ااتدى لبان عليا سيبت ايت خالّ وخدت ستودلو 

قعد لقولّ إنه مش هينفع لسيب شغ  ااااه كده من غير ما حد لمسكه )هاشم(ليا.

ه ماحدش من عمامه أو ولّد عمامه لمسك الشغ ، وساعتها مكانه. في مرة سألته لي

عرفت ساعتها "عليها. )كارولين(اأعين)ملك(شعرت "قاللي إن ااااه وحيد أصلً.
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إن قصة انت عمه كانت كداة، وإن ك  حاجة كانت كداة. اعدها كلمت حد من 

 "صحااه، وعرفت إن انتوا اتخطبتوا.

ض من الضجة التي كانت عينيها، وحاولت أن تسكت اع)ملك(أغمضت 

لها. كانت قد )كارولين(ارأسها. لم لكن فقط الأمر خطط هاشم، ولكن ألضا خيانة

حياتها غاضبة منها لتخليها عنها في محنتها، ولكن الآن تحول ذلك )ملك(عاشت

 الغضب إلى كره، وسخط لم تشعر امثله. 

ا ماقدرتش ماكلمتوش تاني، ولّ هو حاول لوصلي، أو لسأل على اانه. وأن" 

اواجه أي حاجة من اللي عملتها. لّ منظرك وانتي مقهورة على ااااكي التعبان ولوسف 

اللي سااك، وإن أنا كنت نوعا ما السبب في ده، ولّ إني سيبت جدتي ومشيت، والله 

أعلم الشغالة اللي كانت عندنا خدت االها منها ولّ لأ، واعدلن عرفت من خالّ إنها 

 "شيت اكام شهر، ف ماكنتش قادرة انزل اواجه الموضوع ده.ماتت اعد ما أنا م

 سأل علي. "لعني البيبي عاش؟" 

 "اه." 

كان لمالا وكرلم أخ. غير شرعي وغير منسوب لأايهم، ولكنه كان أخوهم.  

 "هو فين؟"كرلم لسأل. )ملك(سمعت

أعينها ونظرت لكارولين، التي كانت تبتسم )ملك(فتحت "مستنيني تحت." 

نظرت لمالا، ورأت على وجهها الشاحب صدمة. قد كشفت حقيقة أايها لها، أو لكرلم. 

أن تهتم اما قد لسببه لها ذلك. لم تستطع أن تفكر )ملك(جزء منها على الأق ، ولم تستطع

 اأي شيء غير غضبها هي.

لأول مرة منذ أن )ملك(تحدثت "لعني انتي عملتي ك  ده." 

لرضى عنك؟ انتي في ولّ حاجة من اللي عشان اس "داخ  شقتها. )كارولين(خطت
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قولتيها فيها إنه هددك لسيبك لو ماساعدتيهوش، أو طلب منك حاجة أصلً. انتي 

 "اللي كنتي من نفسك اتوصليله المعلومة.

 "-أنا كنت خالفة عليك" 

خالفة عليا كنتي "بُا. )ملك(صاحت "انتي ماكنتيش خالفة غير على نفسك!" 

عشان ااقى مش  )لوسف(كنتي اتشجعي العلًقة ايني واينتيجي تقوليلي. اس انتي 

متاحة لهاشم. هفترض إنك كنتي مصدقة حوار انت عمه ده، ماجيتيش تقوليلي ليه؟ 

  "كنتي عالزاني اكم  معاه وهو المفروض ايخدعني كده عشان مااصش لهاشم؟

ا. أنا أنا عارفة أنا عملت إله! ماعندلش أعذار اقوله"في البكاء. )كارولين(ادأت 

 "-غلطت فيكي

انتوا دمرتولّ حياتي. أنا ك  ده بُدي "أكثر. )ملك(علً صوت "غلطتي؟" 

، )لوسف(لعب في عق )هاشم(نفسي واقول أمي ماكانتش هترضى، وكنت شاكة إن

 "واتأكدت من كام لوم. ارضه قولت إن مامتي ماكانتش هترضى.

انتي لعني احنا كان فيه احتمالية نتجوز و"رأسها. )ملك(هزت

 "لبوظها؟ انتي كنتي زي أختي! إزاي طلعتي الشخص ده؟)هاشم(ساعدتي

اصوت مكسور، ورات على ذراعها.  )لوسف(تحدث "اهدي لا ملك." 

 "مالوش فالدة الكلًم ده."

 "لعني انت راضي االلي حص  ده؟" 

اس هنعم  إله؟ مافيش حاجة نعملها. "ارتفع صوته هو الآخر.  "أكيد لأ!" 

 " .اللي حص  حص

رفض ذهنها قلة حيلتها تجاه ما فعله بُا هاشم. لن تستطيع أن تنسى وتكم  في  

قرارها أن تتزوجه. لن تستطيع أن تنظر اوجهه الآن دون أن تبصق اه، وأن تنعته اأقبح 

الآن. لماذا؟ لماذا جاءت اعد ك  تلك )كارولين(الصفات. ولم تستطع التواجد حول
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لكن لوجد فرصة لإصلًح ما دمرته هي وهاشم؟ ما السنوات؟ اعدما مر الزمن ولم 

الفائدة من كلًمها الآن؟ لن لغير شيء. فقط زود من جرحها وقهرتها على الحياة التي 

 سلبت منها. 

جالة دلوقتي ". )لوسف(سألها "انتي جالة تقولّ ده دلوقتي ليه لا كارولين؟" 

 "ليه؟

  لو جيت صلحت اللي قالّ إن مشاكلي كلها هتتح"هزت كتفيها.  "ااني." 

 "عملته. أو على الأق  اعترفت ايه.

ايحب الأذى. انتي "اصوت حاد. )ملك(قالت "اانك طالعلك انتي وأاوه." 

 "ماعملتيش حاجة غير إنك زودتي في الجرح اللي اقالنا سنين انحاول نخف منه.

 "أنا ماكنتش جالة عشان كده."رأسها. )كارولين(هزت 

 "صلً؟انتي لقيتينا إزاي أ" 

 "سألت في البيت القدلم. قالولّ عنوانك وجيت." 

نعم، مازال اان حارس العقار القدلم هناك، وكان احيانا لرس  زوجته  

واعتقد أنه لن لضر أحد اإخبارها )كارولين(لتساعدها في تنظيف المنزل. وراما تذكر

 الجدلد. قامت ملك، واتجهت لغرفتها، مشيحة ايدها أن لسكتوا)ملك(عنوان

ولتركوها عندما نادوا عليها. لم تكن ترلد أن تبقى في حضرة كارولين، لم تستطع تحم  

وجودها. دخلت غرفتها وشدت الستائر وأقفلتها لتحجب النور، واستلقت في 

 سرلرها دون أن تخلع حتى طرحتها.

لم تستطع تقب  كيف كانت قد اقترات من تحقيق حلمها، فقط لتسلبه منها من  

دلقة لديها. لم؟ حتى تحظى ارضا هاشم؟ ألهذه الدرجة كانت صداقتها كانت أعز ص

رخيصة عند كارولين؟ لم تبد لوما اهتماما بُاشم، ا  كانت تمقته. كيف 
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اأي تهدلد منها؟ كيف لم تحذرها؟ وه  هانت عليها عشرة دامت )كارولين(شعرت

 خمسة عشر سنة؟ فقط من أج  شاب كان لتلًعب بُا؟

وتشرح )ملك(عندما علمت اخبر الخطبة؟ كان من الممكن أن تتركه و لم لم تنبهها 

وخداعه. كان من الممكن أن تقضي )هاشم(األّعيب )لوسف(ك  شيء لأمها، وتخبر

، تشيخ معه وتربي أجيال يحملون اسمه. لماذا أخبرتها كارولين؟ )لوسف(حياتها مع

حتى، )هاشم(ترىلماذا فتحت جرح االكاد قد ادأ للتئم؟ والآن لن تستطيع أن 

 امفردها دون موافقته ومساندته. )مالا(وستضطر أن تزوج

عينيها وحاولت أن تخلي ذهنها من ك  شيء حتى تستطيع أن )ملك(أغمضت 

تهدأ قليلً. أرادت فقط أن لكف نحيب روحها وصراخ عقلها، أما قلبها فقد تفتت 

عض الراحة، فقط لرماد، إثر ك  تلك الصدمات وخيبات الأم . كانت احاجة إلى ا

 اضع دقائق تلتقط فيهم أنفاسها.

 على السرلر، واستسلمت للتعب.)ملك(مكثت 

 

***** 

 "ماما؟" 

. سمعت خطاه تتجه نحوها، )كرلم(عينيها مغمضتين، وتجاهلت)ملك(أاقت 

وتنهدت ضيقا في ذهنها. لماذا لم لدعوها وشأنها؟ كانت ترلد اعض الوقت لنفسها. 

م ستقوم وتتعام  مع ك  تلك المشاك  التي ظلت تتفاقم عليها. فقط ساعة أو اثنين، ث

 ، ظ  جالس اجانبها صامت ارهة.)كرلم(شعرت االسرلر يهبط من حم  جسد

مش حرام "أكثر. )ملك(سكت ارهة، وانقبض قلب "انتوا ممكن تتجوزوا." 

 "لعني. ومالا تتجوز علي. واااا يخبط راسه في الحيط.

 "مالا مش هتوافق." 
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هترتاح  )مالا(لّزم ك  حاجة نعملها في حياتنا نبقى انفكر فيها من ناحية مش" 

 "ولّ لأ. انتي كده اتزودي فيها الأنانية.

اثت في صوتها ك  تعبها وغضبها وعدم قدرتها على تحم  أي نقاش.  "كرلم." 

 "خلصنا. هي لسه ارا؟"

 "اه. مش عالزة تمشي قب  ما تكملوا كلًمكوا." 

ا وتسمع ما اقي من كلًمها، ثم ستطلب منها أن تذهب ولّ حسنا، ستخرج له 

تحاول أن تتص  بُا مجددا، وسينتهي الأمر. ستطلب من الجميع أن لذهبوا، ولنتظروا 

مع هاشم، وتخبرهم )علي(من )مالا(استعادتها لقوتها، حتى تخوض معركة زواج

 االنتيجة. 

 غرفة المعيشة. رفعوا خارج الغرفة إلى )كرلم(من السرلر، وتبعها)ملك(قامت 

جميعهم أعينهم لها، وتجاهلتهم كلهم وجلست في المكان الوحيد الشاغر 

 "عالزة تقولّ إله تاني لا كارولين؟". )لوسف(اجانب

االندم الذي )ملك(ردت كارولين، ولم تتأثر "أنا عارفة إني جيت متأخر اوي." 

 "-ي لّزم تعرفي حقيقتانتي كنت)ملك(اس لا"رأته على وجهها وسمعته في صوتها. 

حامت فكرة اداخ   "أنا عارفة حقيقته كولس ومش مستنية حد لعرفني." 

انتي اللي قولتيله ليجي لوم المطرة، "وهي تسألها. )كارولين(رأس ملك، وراقبت

 "صح؟

 "ألوة."رأسها خزلة. )كارولين(وطت 

وكرلم وعلي  ا()ماللم تأاه اسماع "انتي فاهمة أنا اتذليت إزاي اسبب اليوم ده؟" 

انتي "ليفتحه.  )كرلم(لذلك الكلًم. لم تأاه اأي شيء الآن. رن جرس الباب، وذهب

 "فاهمة هو عم  فيا إله اسبب الفيدلو؟

 "فيدلو إله؟"انعقد جبين كارولين.  
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جيبتيه "، وفزعوا جميعهم منه. )لوسف(صاح بُا "لعني انتي مش عارفة؟" 

 "لحد ايتك ومش عارفة هو عم  إله؟

  "و حياة ااني ماعرف!" 

كان في الجنينة "تنهدت ملك.  "صورلنا فيدلو واحنا واقفين في أوضتك." 

 "هو.

 "لأ...لأ..."رأسها وغطت وجهها ايديها. )كارولين(هزت 

تفاقمت الأمور في رأس ملك، وتسارعت الأفكار في ذهنها؛ تذكرت ما قد  

 تستطع أن تتفهم رد فعلها منذ اضعة ألام، وفي تلك اللحظة لم )لوسف(أخبرها اه

حينها. كيف تقبلت الأمر هكذا وسكتت ولم تواجه هاشم؟ كيف سمحت له ك  تلك 

السنوات أن لبتزها ولعاملها اتلك الطرلقة، وهي تسكت ولّ تدافع عن نفسها؟ لم ك  

هذا؟ اسبب فيدلو؟ فيدلو لها تقب  حبيبها في لحظة عاطفية اينهما؟ لم تكن جرلمة 

 هذا العقاب! لماذا سمحت له لفسد لحظة من أسعد لحظات حياتها؟تستحق مث  

، لماذا قد لتلًعب اتفكيره اتلك الطرلقة، ولضراه في المكان الذي )لوسف(و 

من قب ؟ لماذا خضعت له؟ )ملك(لؤلمه؟ لماذا لتلذذ في ذل الناس هكذا؟ ولم لم توقفه

لها  )لوسف(د تركأكانت منكسرة حينها لتلك الدرجة؟ االفع  قد انكسرت اع

لكسر فيها أكثر ك  تلك السنين لئلً )هاشم(ووفاة أايها، وظ )كارولين(واختفاء

 تلتئم جراحها وتقوى عليه. ولكن قد ولى وقت ذلك الّنكسار.

في رأسها صفير، وشعرت اشيء ما اداخلها يهتاج ولكسر )ملك(سمعت 

الساخط اداخلها، أصفاده، ولعصف هائجا بُا. لم تدر اأي شيء سوى ذلك الوحش 

انفسها وهي تقف وتتجه نحوه، فقط )ملك(في الحجرة فجأة. لم تشعر)هاشم(وظهور

شاهدت الّاتسامة وهي تهرب من وجهه ويح  محلها الصدمة عندما 
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وما ادا )ملك(وتعرف عليها، ثم الرهبة التي احتلته عندما لّحظ)كارولين(رأى

 "-ملك"عليها. 

انت مش "م اهتزت الحوائط من صوت ملك. رنت الصفعة في أرجاء البيت، ث 

راج . انت أحقر وأوسخ شيء أنا شوفته في حياتي. انت واحد فاش  ومرلض 

ضراته على صدره  "وماحدش في الدنيا دي حبك ولّ هيحبك عشان انت مقرف.

أنا عشت معاك أوحش سنين حياتي. مافيش مرة كنت "اكفيها وترنح للوراء. 

اطيقك. مافيش مرة لمستني وماكنتش قرفانة من اشوفك أو اسمع صوتك وكنت 

نفسي. انت وصمة عار عليا وعلى ولّدك. كفالة إن انت كنت في حياتنا أصلً. اتذل 

فيا من ساعة ما عرفتني، واوظت حياتي من غير سبب، اس عشان انت مرلض. 

 "قعدت تقولّ فيدلو ومش فيدلو واتذلني ايه وانت اتعم  حاجات أقذر مليون مرة!

 "-لا ملك" 

ك  ده اتذل فيا وعشان لحظة واحدة في "صفعته مجددا.  "انت تخرس خالص." 

حياتي، ومعيشني في رعب. طب تصدق وتآمن االله؟ اللي انت شوفتني اعمله ده، 

أشرف وأنضف مليون مرة من ك  مرة انت لمستني فيها واحنا متجوزلن. عشان انت 

عيالنا وسرلري اللي انام فيه االعافية مش نضيف. انت نجس. ونجست ايتنا اللي فيه 

جنبك االمناظر المقرفة اللي كنت اتجيبها دي. ولا اجح، تقولّ خدي العيال وانزلوا 

عشان ااقى اراحتي. )ملك(تعيش معالا لا )مالا(عالز اقعد لوحدي. ماتخليش)ملك(لا

وف تخليني أنا اصرف عالبيت ده وعلى تعليمهم من جيبي وانت اتدي انتك اس مصر

 "أنا ازود عليه الضعف واقولها إنه كله منك.

 "-ممكن ته" 

انت عمرك ما مليت عيني، وكنت احب "صرخت اه.  "قولتلك تخرس!" 

واحد تاني لما اتجوزتك، وحبيت واحد تالت وأنا معاك. وسيبتك عشان اعرف ااقى 
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ها معاه، وانت مارضتش حتى. كرهت انتي فيا من غير سبب. انتي اللي كنت مستنيا

عشان تحلي دنيتي عليا في البيت ده، كرهتها فيا من قب  ما هي تفهم أصلً، وتيجي 

 "تقولّ أنا اترايت من غير أم. احنا عملنالك إله عشان تعم  فينا ك  ده؟

و هو عام  فيها حاجة وهو ولّ "صاح بُا هاشم.  "أنا كنت أحسن منه!" 

ا عليا، وانتي عاملة فيها إنك حاجة أصلً! وانتي. انات الحتة كلهم كانوا ايموتو

 "أحسن من أي حد. مش أنا اللي اترفض لا ملك! وعشان واحد زي ده!

أنا وهو أنضف منك! أنا استحالة كنت ااص "دفعته ملك.  "أنضف منك!" 

لواحد زلك. أنا ماكنتش شالفاك أصلً. إله معاك فلوس؟ وأنا عيني كانت ماليانة. 

الّ عيني، وأنت ولّ لوم مليت عيني، وولّ مرة وهو أنضف منك مليون مرة! وكان م

فكرت فيك اطرلقة كولسة، كله كان قرف وكره. أنت ولّ حاجة لا هاشم. أنت 

 "ماتستاهلش تبقى حاجة.

، التي لم )مالا(من حولها ووقف لواجه)هاشم(خطا "؟)مالا(شالفة أمك لا" 

 "شالفة اتقول إله على ااااكي؟"تتحدث منذ جاءت كارولين. 

موجه لها، )ملك(وقفت وامتلأت عيناها االكره التي لطالما رأته "الفة.ش" 

 "و هزود وأقول إني مالشرفنيش تكون اااالا."ولكنه الآن صوب تجاه هاشم. 

رفع لده ليصفعها، ووجد جدار عازل لدفعه اعيدا ولصيح  "انتي مش متراية." 

 اصوت أجش في وجهه.

 "تفكرش تلمسها.ما"مجددا. )علي(دفعه "ماتقراش منها!" 

ما هو لاما مد إلده عليا. أنا وكرلم. ". )مالا(صاحت "و هو لسه هيفكر؟" 

انكسر  "وجسمي لسه معلم منه. وكان ايخوفنا ويخلينا مانقولش لماما ومانوريهاش.

أنا كنت ادافع عنك طول حياتي. واحاول اطلعلك أعذار، وانت "صوتها. 

نشجت وسالت  "حد مقرف زلك.متستاهلش ك  ده. وطلعتني زلك، طلعتني 
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انت خليتني مش كولسة! انت خليتني شخص زاالة! أنا "الدموع على خديها. 

 "اكرهك!

اهدي. مالستاهلش إنك تتعبي "اجانبها ولف ذراعه حولها.  )كرلم(وقف 

 "عشانه.

انت اللي مرلض فعلً. أنا فعلً ماخلفتش "ااستحقار. )هاشم(نظر له "انت." 

 "راج .

هتجيب راج  إزاي؟ اس "اسخرلة.  )كرلم(ااتسم له "راج . ما انت مش" 

 "أنا مالشرفنيش أنا كمان إن انت تكون أاولا، ف احنا كده خالصين.

 "شالفة ترايتك؟"ونظر لملك، التي كانت ترتعش غضبا لّ لفنى. )هاشم(لف 

و فخورة ايهم. وااني أرج  منك وأنضف منك. "أومأت ارأسها.  "شالفة." 

 "اللي في الشارع أنضف منك. واطلع اره لا هاشم. انت الزاالة

 "انتي اتجننتي؟" 

 "اطلع اره ادل ما اانك وخطيب انتك لرموك في الشارع." 

 "فيه حد أنا عالزاه لشوفه."ونظرت لملك. )كارولين(وقفت "قب  ما لمشي." 

للباب، وفتحته، ورجعت )كارولين(فهمت ملك، وأومأت لها ارأسها. اتجهت 

الكثير، ولكن اطيبة واشاشة لم )هاشم(ها شاب في منتصف العشرلنات، اه منلهما ومع

 من قب  في وجه أايه. )ملك(تراهم

سأل الولد كارولين، وأومأت ارأسها. أرجع نظره لأايه وقد امتعض  "هو ده؟" 

هي حكتلي عنك، واصراحة عمري ما حسيت إني ناقصني أب. أنا فرحان "وجهه. 

سكت الولد  "عالز أشوف الراج  اللي دمر حياة مامتي.إني ماعرفتكش، اس كنت 

الراج  اللي لعم  كده في انت، وللعب ايها االطرلقة دي، عارف ايسموه "ارهة. 

 "عندكوا إله؟
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 "و أنا إلش عرفني إنك ااني؟" 

اس كنت مخلصالك، وعمري "تنهدت كارولين.  "أنا غلطت كتير لا هاشم." 

 "نا.ما كنت زاالة زلك. سام، للً اي

أنا مش هطلب إنك "ووقف أمامها. )ملك(توجه سام إلى "ثانية واحدة." 

تسامحي مامتي. دي حاجة أنا ماليش دعوة ايها. اس أنا كنت حااب اتعرف على 

 "إخواتي، لو هما حااين، ولو حضرتك توافقي.

 نهرته كارولين.  "سام، مش وقته!" 

ما "مازال لقف هنا. م()هاشتنهدت ملك، ولّحظت أن "استني لا كارولين." 

 "تتني  تمشي اقى!

جميعهم ااستحقار، ولكنه مشى، ولم لنظر ورائه، )هاشم(نظر إليهم

راحة. حاولت أن تركز في هذا الأمر لحظة فقط، حتى تنتهي منه )ملك(وتنهدت

أنا االنسبة لّ ماعندلش مشكلة. انت مالّكش ذنب في اللي حص . اس أنا "ولذهبا. 

 "حاجة، وأكيد انت هتتفهم ده.مش هطلب من ولّدي 

اجانب علي، وأخذ  )مالا()كرلم(ترك "طب سيبيني أنا اشوف الموضوع ده." 

 تجاهها. )كارولين(سام اعيدا. خطت

مش عارفة أنا ممكن اقول "هزت رأسها.  "أنا آسفة على ك  حاجة لا ملك." 

أنا اس عالزاكي إله تاني، ولمكن مافيش حاجة تتقال أو تتعم  اعد اللي اتسببت فيه. 

 "تعرفي إني آسفة، وندمانة.

و صدقتها ملك، ولكنها لم تكن تستطيع أن تمحي غضبها وتتخطاه. ليس الآن  

على الأق . كانت ترلد وقت تفكر فيه بُدوء، راما في السكون الذي سيتبع تلك 

  "خلًص لا كارولين. لو سمحتي مش عالزة اتكلم."العاصفة. 

 "أنا همشي دلوقتي."ارأسها. ()كارولينأومأت "تمام." 
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هنعم  إله اقى "للغرفة.  )كرلم(حتى مشت كارولين، ورجع)ملك(انتظرت 

 "دلوقتي؟

و لما افوق نبقى نقعد ونشوف هنعم  إله. اس "ردت ملك.  "أنا هخش أنام." 

 "مش دلوقتي خالص، ولّ اكرا.

و "من ذراعه، واتجه نحو الباب. )علي()لوسف(شد "خدي وقتك خالص." 

 "كلميني لما تبقي جاهزة.

ارأسها، وانتظرت حتى سمعت الباب لقف  ورائهما هما ونادلن، )ملك(أومأت 

 في أن تكون امفردها، واتجهت لغرفتها أخيرا.)ملك(التي فهمت رغبة
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في منتصف غرفة معيشتهم امفردها، وقد ذهبت كلً من أمها  )مالا(وقفت 

يحاول استيعاب ك  ما قد حدث في البضع ساعات وكرلم لغرفتيهما. كان عقلها مازال 

الأخيرة، وك  ما قد اكتشفته عن والديها، وك  ما قد أرغمت أن تواجهه اعدما كانت 

قد دفنته منذ سنين. أشياء تغاضت عنها ونستها لأنها كانت تعارض الفكرة التي 

رر منذ وأن تكولنها عن أمها وأايها. ولكن لماذا كان سه  عليها أن تق )مالا(أرادت

كانت صغيرة أن تكره أمها وتجع  من أايها اط ؟ لماذا كذات عينيها وخدعت نفسها 

 حتى تبرر أفعاله؟

لها، وجرحها؟  )مالا(وكيف لها الآن أن تواجه أمها اعد ك  تلك السنين من ظلم 

كيف ستتأسف عن عمر أمضته تعذب أمها وتظلمها من أج  أب لم لأاه بُا لوما؟ ه  

لأسف فائدة؟ ه  سيعوض ذلك الثلًث وعشرلن سنة الماضية؟ ه  كان من ا

 فيهم؟  )مالا(سيمحي ما قد اقترفته

أمسكت موااللها لكي تتص  اعلي وتسأله، وتذكرت شجارهما قب  مجيء  

كارولين، وألقت موااللها على الكنبة. غادر دون أن لنظر إليها حتى، ولكنها تذكرت 

وضعهما الآن؛ أكان ذلك شجار  )مالا(ا. لم تفهمكيف صد أااها عنها، ودفعه اعيد

طبيعي لّ لعني انفصالهما، أم كانت علًقتهما قد انتهت؟ ه  أصلً سيستطيعا أن لكملً 

اعد ك  تلك الأحداث؟ من سيزوجها؟ أخيها؟ ه  ستستطيع أمها أن تجهزها وهي 

 ؟ )كرلم(تصرف على البيت وعلى دراسة

ك  ما رأى؟ وك  ما قاله عنها؟ الً شك  لرلد أن لتزوجها اعد)علي(ه  كان 

رآها الآن على حقيقتها؛ طفلة مدللة قاسية على أمها، لّ تصلح أن تكون زوجة لأتمنها 

نفسها كزوجة؟ لّ، لم تستطع أن تتخي   )مالا(على ايته وأسرته المستقبلية. ه  رأت
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  أايها، ولم أنها مث )مالا(نفسها وهي تقف في المطبخ وتنظف البيت. لطالما اعتقدت

لتغير ذلك الّعتقاد اعد أحداث اليوم. فمالا كانت تتهرب من المسئولية مثله، وتفكر في 

 مصلحتها فقط، وتأذي أقرب الناس إليها. 

خائنة. ولّ تتحكم في شهوتها، ا  تطلق لها العنان،  )مالا(و فوق ك  ذلك، كانت 

كلما حاولت فع  شيء. كم  حتى جاء علي. لم تتغير من أجله، كلى، ا  هو من رفضها

 كانت رخيصة. مثلها مث  أايها. 

موااللها واتجهت إلى غرفتها. خلعت فستانها، ووقفت في غرفتها  )مالا(أخذت 

تبحث عن رسالة قد أرسلت على محادثة جماعية اينها واين أصدقاء الجامعة، عن حفلة 

اايع، ولم تعرف كيف في ايت سلمى. لم تكن قد أرسلت شيء على تلك المحادثة منذ أس

 سيتقبلون ذهابُا، ولكنها كانت احاجة الى أحد حفلًتهم الآن. 

صياح الأصوات في رأسها، لترجون منها الّ تذهب، وأنها  )مالا(تجاهلت 

فستان لم تكن قد  )مالا(اإمكانها أن تقاوم، اإمكانها أن تكون أحسن من ذلك. ارتدت

 رجليها. ارتدت فوقه سترة جلدلة، لبسته منذ زمن، أسود ولص  طوله الى أعلى

وحذاء جلدي طول  الرقبة أسود ألضا، لص  فوق ركبتها. غسلت وجهها وتبرجت 

 كما كانت تفع  من قب ، ثم أخذت موااللها وحقيبتها وتسللت خارج البيت. 

***** 

مع أايه في شرفة ايتهما. لم لكن أحدهما قد غير ملًاسه، وجلسا في )علي(جلس 

أمامهما، كلًهما في عالم آخر. لم لكن لعرف اذا كان المفروض أن لفرح  صمت لنظران

من حياتهم جميعا، أم كان ذلك أمر سيزلد الأمر سوءا. لم لستطع أن  )مالا(اخروج والد

لك  ما حدث اليوم، وما اكتشفته عن أايها. لم تكن قد أخبرته من  )مالا(يخمن رد فع 

سنه والتي اتضح اليوم أنها زائفة. فقط في قب  عن ضراه لها، فقط تحدثت عن محا

 مخيلتها.
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 و ما خفي كان أعظم.  

هي الشخص الوحيد الذي أخفى  )مالا(نظر لأايه ووجده شارد الذهن. لم تكن 

عنه سوى القشور. )علي(عنه أشياء، ا  قد اتضح اليوم أن أايه كان لدله ماضي لّ لعلم

انت ليه ماقولتليش عليك انت "تكلم. تردد ارهة قب  أن لرجع أايه من عالمه، ثم 

 "وملك؟

ماكنتش عالزك تفتكر إني مش "أدار أاوه رأسه له، وظلت عينيه شاردتين.  

 "احب أمك الله لرحمها، وتفتكر إني اتجوزتها اس عشان كنت مجروح.

 "اتجوزتها ليه طيب؟" 

لجامعة، أمي كانت عالزاها ليا. هي وأمها. كانوا لبعتوها معالا ا"تنهد أاوه.  

وكنت اذاكرلها. اعد ما أنا وملك سيبنا اعض، أمي قعدت تزن عليا أكتر، وأنا قلت إن 

خلًص مش هحب من اعد ملك، مش هتفرق اتجوز مين، وفاطمة كانت انت 

كولسة، وكنت حاسس اقبول من ناحيتها ليا. اتجوزتها، وهي كانت فاهمة اللي حص  

وقالتلي إنها عارفة إني مش احبها، اس ايني واين ملك. حكيتلها اللي حص  كله، 

طبعا "ااتسم أاوه.  "عارفة إني اان حلًل وهراعي رانا فيها، وده ك  اللي هي عالزاه.

مع الوقت مشاعري اتغيرت، وحبيتها. لمكن مش نفس حبي لملك، اس أنا حبيت 

أمك. وهي كانت عارفة، وقولتهالها عشان كانت تستحق تسمعها من جوزها اللي 

ته وهو ايحب واحدة تانية. ولشهد اللي خلقنا إني كنت مخلص ليها، وراعيت اتجوز

 "رانا فيها على قد ما اقدر، وحاولت ماحسسهاش اأي حاجة.

أن لقول، حتى لطمئن أااه أنه لّ لقصد اسؤاله )علي(أسرع "أنا عارف." 

، وأنا انت طول عمرك اتعاملنا كولس"التشكيك في معاملة أايه لأمه، أو صدقه معها. 

 "اتعلمت منك حاجات كتير من طرلقتك مع ماما.

 "اتعلمت مني إله؟"هنا فاق أاوه، وحضرت عيناه.  
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لعني ساعات "ساخرا. )علي(ضحك "إني احترمهم وماقولش كلمة تضالق." 

كنت اقول كلًم لضالق شولة صغيرلن، اس اتعلمت منك ارضه ماكاارش، وإنه مش 

 "عيب إني اعتذر.

و لا ترى الحاجة اللي كلمتك "رة أشعرته أنه تحت ميكرسكوب. رمقه أاوه انظ 

 "فيها قب  كده، اتعلمتها ارضه لا علي؟

انظره اعيدا، وراوده ذلك الشعور االذنب الذي كان لغمره ك  مرة )علي(أشاح 

. لم لكن لعلم أاوه كم كان الموضوع صعب، فهو وملك كانت على )مالا(للمس فيها

 "انت عارف أنا احبها واحترمها قد إله."يعة أخرى. الأرجح علًقتهما ذو طب

ومش احبها؟ )ملك(لعني أنا اللي كنت مش احترم"زفر أاوه نفسه غضبا.  

عم  فيها إله اسبب لحظة ضعف )هاشم(ادلك شوفت العلًقة ماكملتش، وشوفت

 "واحدة ايننا.

 و عارف"كانت انبرته اعض الدفاعية.  "طب لبقى انت عارف إنها اتحص !" 

 "-إن الموضوع ايبقى مش غلط

 "لأ، غلط!" 

لعني فاهم إنه غلط، وفاهم "ارتفع صوته.  "و أنا مش قادر أحس إنه غلط!" 

وهذا ما كان لزعجه منذ ذلك اليوم على السطح،  "ليه، اس مش قادر أحس اده.

أن تقول تلك الكلمة التي تمنى لوميا أن لسمعها منها،  )مالا(عندما كانت تحاول

حتى لنقذها، ولأنه لم لستطع )علي(لم تكن جاهزة اعد لأن تفع  ذلك، فقبلها ولكنها

أن لمتنع عن فعلً ذلك. راوده شعور االذنب تجاه عدم شعوره االذنب من الفع  

ذاته، وكانت الأمور غير واضحة اذهنه؛ أكان من السذاجة أن لتعام  معها كأنها لم 

لم تأاه امث  تلك الأشياء، ولم لكن  مالا()تفع  ذلك من قب  ويحاول أن يحافظ عليها؟

 مكانه أن يحكم عليها. 
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ولكنه لم لرد أن لكون ذلك وقود علًقتهما، لم لكن لرلدهما أن للجئا لتلك اللغة 

أن لستعم  كلماته وأفعاله، وكانت لمالا لغة )علي(لكي لعبرا عن مشاعرهما. فحاول

أنها تحبه، )علي(واقف كثيرة أحس فيهاأخرى. لم تعبر عن مشاعرها قولّ، ولم لكن لها م

ولكن تمسكها اه كان دلي ، وثقتها اه في اعض الأشياء، واستماعها له والّهتمام اما 

 لقوله، ك  تلك الأشياء أكدت لعلي أنها تحبه.

و لكنه مازال أمامه طرلق طول  حتى لستطيع أن يجعلها تفصح عما كانت تخبئه. 

ا، ولم تخبره حتى الآن عن علًقاتها السااقة، ولكنها في لم تخبره من قب  اضرب أايها له

الآونة الأخيرة كادت تكون قد قطعت علًقاتها اأصدقاء الجامعة، فلم لعد 

 أن تلك العلًقات السااقة ستشك  مشكلة لهما. )علي(لعتقد

اس لو ماحصلش "استكم  أاوه كلًمه.  "لمكن مش هتحس دلوقتي."

ت دخلت ايتهم. الست استأمنتك على انتها، نصيب هتحس. ودي انت ملك، وان

 "خليك قد الثقة دي.

غمره الشعور االذنب، لم لكن لرلد أن لكم  حدلثه مع أايه. لماذا صمم على 

ليشعر االذنب تجاهها؟ قد كانت من أحلى )علي(إفساد تلك اللحظة؟ لما أصر على دفع

االإحراج من ذلك أول انت لقبلها، وجزء منه شعر  )مالا(لحظات حياته، وكانت

الأمر. كان لقارب عيد ميلًده السااع وعشرلن، ومعظم أصدقائه كانوا قد تخطوا تلك 

المرحلة وهم في المدرسة. ولكن أاوه قد زرع فيه ذلك الأمر، وأرعبه منه، فلم لفكر 

أصلً في الأمر عندما دخ  في علًقات في المدرسة والجامعة، وكانوا انات محافظات 

 كانوا لقبلون الخروج معه امفرهم. جدا، االكاد 

، وأنها كانت مختلفة عن السااقتين. لن لدعي ولقول أنها كانت )مالا(أعجبه تفتح

طموحة وك  تلك الصفات التي حاولت البنات في تلك الألام تبنيها، ولكنها كانت 

مرحة، وذكية حين كانت ترلد، وجرلئة. ولكنها كان بُا اعض الصفات التي خوفته، 
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قسوتها على أمها، وأنانيتها، وحدتها وقت غضبها. لم تكن تستطيع أن تتحكم في  مث 

ذلك. ولكنه لم يجيء ليغيرها، وقد قرر أن لتقب  )علي(أعصابُا عندما تغضب، ولم لرق

ك  تلك العيوب، مقاا  ما أادته من سمات جميلة، وما أخفته منهم ألضا. ظلت 

ع حب  أفكاره اهتزاز مواالله في جيبه، الأفكار وتضادها تجول في عقله، حتى قط

 "اعد إذنك لا اااا."وأخرجه ليتفقد من كان لتص  اه. هيثم صدلقه. 

وتوجه إلى المطبخ ليحضر لنفسه )علي(أومأ أايه ارأسه، وقد شرد مجددا. قام

 فنجان قهوة، ورد على صدلقه. 

***** 

 

معت الموسيقى في صدرها وهي تقف أمام ااب شقة سلمى. س )مالا(ارتعد قلب

التي  )مالا(من الداخ ، وصوت ضحك الحاضرلن، وشعرت اانفصال عنهم. لم تعد

عرفوها، لم تعد تلك البنت التي رقصت وضحكت دون حساب، التي خرجت وقتما 

أرادت، وصرفت كيفما شاءت. صارت انت تفكر في الزواج، وتبحث عن وظائف 

توظيفها اعد تخرجها مباشرة. حتى  قب  أن تبدأ امتحانات عامها الأخير، حتى تضمن

 ملًاسها قد اختلفت.

ولكنها لم تشعر قط أنها تلك الشخص. وهي مع علي، كانت تشعر أنها تمث  دور  

في مسرحية، وأن حياة الحفلًت والسهر والرقص والشرب، تلك كانت حياتها. وها 

ة، وكيف هي الآن، تحاول أن تتذكر كيف كانت تشعر اارتياح في ملًاسها القدلم

شخص معين. كانت  )مالا(كانت لّ تفكر كثيرا قب  شرب كأس واثنين وثلًثة. لم تعد

 الجرس قب  أن تغرس امخالبها فيها.  )مالا(تائهة، وشعرت ابدالة نواة ذعر، ورنت

مرت اضع لحظات، ثم فتحت سلمى الباب. اختفت الّاتسامة من على وجهها  

 "اك؟مالا؟ إله اللي جا"واستبدلت اصدمة. 
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مش اعتوا قولتوا "على وجهها ااتسامة لم تكن قد ارتدتها مؤخرا.  )مالا(رسمت 

أنا "رفعت لدها وأرتها زجاجة الفودكا التي قد اشترتها في الطرلق.  "إن فيه حفلة؟

 "كان نفسي في حفلة، ف قلت آجي.

ماشي، "حدقت بُا سلمى ارهة، ثم أعطتها ااتسامة صغيرة وهزت كتفها.  

 "خشي.

قناعها حتى استدارت سلمى ومشت، ثم أخذت نفس عميق  )مالا(اقتأ 

 وتبعتها. 

***** 

 

 لم تغمض عين لملك، ورفست لحافها غضبا.  

قامت من نومتها وجلست، مسندة ظهرها على ظهر السرلر. كان لدق ارأسها  

وعلي، ولم تذهبه المسكنات. جلست في الظلًم ارهة، تحاول  )لوسف(صداع منذ مجيء

ة الصداع قليلً، ولكنها لأست وقامت من السرلر لكي تعد لنفسها كوب نسكافيه تهدئ

وكان نورهما مطفأ، جيد، كانا  )كرلم(وغرفة )مالا(راما قد لساعد. مرت اجانب غرفة

نائمين. ذهبت إلى المطبخ، وأعدت مشروبُا، وخرجت للشرفة لتتنفس اعض الهواء 

 الطلق. 

شرفة، ممسكة كوب النسكافيه لتستمد منه وقفت مسندة ذراعيها على سور ال 

حياتها، وهي  )لوسف(اعض الدفء، ولداعب خصلًت شعرها الرلح. منذ أن رجع

لم تعد تفكر في نفسها كامرأة عجوز. ليس كامرأة قارات الخمسين ولكن إمرأة في 

منتصف الأراعينات. كان جسمها ممشوط اسبب الجيم، وإن كان لوجد اعض 

في شعرها، فكان ذلك أحدث صيحة في الشعر الآن. وماذا وإن الخصلًت الرمادلة 

 كان لديها اعض التجاعيد في وجهها؟ من قرر أن ذلك ضد معالير الجمال؟ 
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ك  شيء. قد أخذ منها حياة لطالما اعتقدت أنها لم تكن )هاشم(قد أخذ منها 

ضح أن لها، وقد ات )لوسف(لتحظى بُا اأي حال، ما اين رفض أمها المستميت، وترك

وولعه ااقتناءها. حتما لن تستطيع أن تسترجع السنوات )هاشم(ك  ذلك اسبب تدخ 

الماضية، ولكنها لم تكن قد وصلت من العمر أرزله. مازالت بُا قوة لتعيش كيفما 

شاءت. مازال لديها وقت كاف لتسافر البلًد التي كانت ترلد أن تسافرها. ستطمئن 

في أن لسافر للخارج ليدرس ولكتشف نفسه، ثم  ()كرلموتزوجها، وتساعد )مالا(على

 ستركز في حياتها وأحلًمها. 

حتى وإن لم تسافر للخارج، فمنذ سنين وهي ترلد أن تسافر مجددا للأقصر  

وأسوان، راما قد تبدأ هناك. وكانت ترلد أن تغير من ملًاسها، التي زادتها عمرا فوق 

سيذهبون للتسوق. سيكون لديها طاقة قرلبا، ومالا ألضا، و )نادلن(عمرها. ستأخذ

غاضبة )ملك(أحد طاقتها مجددا. مازالت ذللقراءة مجددا، فلن تسمح اأن لستنف

وكارولين، ولكنها شعرت بُم لنزاح من عليها. على )هاشم(وساخطة مما فعله بُا

لها، حتى وإن كان سبب أحمق،  )لوسف(الأق  الآن لن تتساءل مجددا عن سبب تخلي

 عن حسن نية منه. ولكنه كان 

 ...)لوسف(و 

لها، ونهرت نفسها. حتما لن تتزوجه! من قال أنه لرلد  )كرلم(تذكرت اقتراح 

ذلك من الأساس؟ راما قد ذهب حبه لها، وك  ما رأته في عينيه في تلك الفترة الأخيرة، 

أو  لم لكن الّ نوستالجيا، حنين لماضي جمي  سلب منهما غصبا عنهما. من قال أنه يحبها؟

 لفكر فيها حتى؟

رن موااللها، وأخرجته من جيبها. تعثرت دقات قلبها عندما رأت اسمه على  

 "ألو؟"الشاشة. احمرت وجنتاها، وااتسمت وهي ترفع المواال  لأذنها. 



 

326 

 

كولس إنك صاحية. كان المفروض ااعت رسالة الأول اشوف انتي صاحية " 

 "ولّ لأ، أنا آسف.

 "مجاليش نوم."أحد الكراسي.  رأسها وجلست على)ملك(هزت 

 "ليه؟" 

 من كوبُا، وشرعت في الحدلث. )ملك(احتست 

 

***** 
 

للشرب اتلك قوة اعد أن امتنعت شهور.  )مالا(راما لم تكن فكرة جيدة أن ترجع 

دار رأسها، وترنحت من المطبخ حتى وصلت لغرفة المعيشة، ووقعت على الكنبة، 

ا. ارتشفت منها، وأسندت رأسها على ظهر متجاهلة البيرة التي سكبت من كوبُ

الكنبة. كانت ترلد فقط أن تلتقط أنفاسها، ثم ستحاول مجددا أن تتذكر كيف تندمج 

 مع الموسيقى وترقص

 "؟)مالا(إزلك لا" 

لّ. ليس ذلك الصوت. منذ متى وهو يحضر تلك الحفلًت؟ كانت دوما تترجى  

ر اليوم أن يحضر؟ لماذا كان حظها سيء منه المجيء معها، وكان دوما لرفض. لماذا قر

 "إزلك لا طارق؟"عينيها، وأدارت رأسها لتواجهه.  )مالا(لتلك الدرجة؟ فتحت

ك  شولة تختفي "احتسى من كأس ولسكي وااتسم لها.  "إله لا انتي." 

 "وترجعي؟

 "معلش، كنت مشغولة." 

 "مش ندمانة من آخر مرة لعني؟" 

 "لّ، عادي."ق حتى تهدأ. انقبضت معدتها وأخذت نفس عمي 

  "فين علي؟" 
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شاكرة لذلك. كلما شرات، كلما  )مالا(اعيد عن هنا. اعيد عن هنا تماما وكانت 

اقتنعت أن العلًقة لن تنجح، وأنه لن لرلد أن لرتبط اعائلة بُا ك  تلك المشاك ، وامالا 

ملة. لم تكن على وجه التحدلد. كانت أنانية، وخائنة، وغير مسئولة، وسطحية. ومستع

 )مالا(تصلح للزواج من شخص محترم مثله. فهو كان لستحق مث  زلنب جارته، ليس

 اماضيها القبيح وأايها المرلض الذي قد ورثت عنه ك  صفاته السيئة. 

لم تستحق أفض  من ذلك؛ كأس خمر في لدها، وفستان دعا أعين الناس، تلك  

 التي كانت عليها منذ أن دخلت. 

 "مالا." 

انتهت من البيرة وسكبت  "إله؟"للحفلة مجددا. )طارق(ترجعها صوتاس 

ولسكي من زجاجة الجاك دانييلز التي كانت أمامهم على المنضدة. أخذت رشفة 

 وعبس وجهها من لسعته. 

 "اسألك فين علي؟" 

 "مش موجود."هزت رأسها وأخذت رشفة أخرى.  

 "وحدك؟سااك تيجي ل"للتف حولها. )طارق(االكاد شعرت اذراع 

سمعت أشخاص لضحكون  "مش عالزة اتكلم عن علي."رشفة أخرى.  

 ولسخرون من شخص اسمه لاسر، ولكن لم تأاه اما لكفي لكي تتلفت وتفهم. 

 "خلًص نتكلم عن حاجة تانية." 

اشفتيه على أذنها، وسمعت همسه وكأنه من مكان اعيد. شرع  )مالا(شعرت 

لأخيرة، وك  ما كان لرلد أن لفعله بُا الآن، وه  يحدثها عما فعلت فيه في مكالمتهما ا

، ولم تبتعد عنه، فقط )مالا(ستقب  أن تذهب معه الى إحدى الغرف الشاغرة؟ لم ترد

جلست تسمع، وتسمح ايدله أن لأخذا ما قد كفت عن اعتباره ملكها هي فقط. فهي 

 عام. ليس من حقها أن ترفض، فهي لم تكن قد رفضت من قب . )ملك(كانت
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حدثها صوت خافت في رأسها، االكاد سمعته فوق الضجة وهمسات طارق،  

ترجاها أن تذهب وتترك هذا المكان اك  من فيه، وتنتظر حتى تفيق وتكلم علي. 

ترجاها الصوت، وحذرها أنها كانت تدمر نفسها، أنها كانت تستطيع أن تكون 

من أمها ألضا، شخص أفض ، أنها تستطيع أن تقاوم، فهي قد ورثت أشياء جيدة 

أشياء قولة اما فيه الكفالة حتى تتغلب على السيء. حثها الصوت أن تكف، أن تدفع 

اطارق اعيدا. جسمها كان أثمن من أن لعام  اتلك الطرلقة، اأن للمس اتلك الطرلقة 

 من قب  شخص كطارق، اأن للمس أمام ك  تلك الأعين. 

انقبض قلبها، وغمرها تحول ذلك الصوت من صوت مغمور إلى صوت علي، و 

 )مالا(الخزي، وكانت ترلد أن تتخلص منه في الحال حتى لّ تفقد صوابُا. فتلفتت

لطارق، ورفض جسمها أن لتركها تفع  أكثر من ذلك. ااتسم طارق، ووضع إصبعه 

تحت ذقنها، وقبلها. امتعضت ورفضت الأمر، انقلبت معدتها. لّ. لّ، لم لكن ذلك 

. ليس هو من ترلد أن تقبله. لّ، لم تكن ترلد أن تكون هنا. صحيح. لم تكن ترلد ذلك

لماذا كانت تفع  ذلك؟ لأنها ليست أفض  من أن تكون كذلك، رد عليها ذلك 

الصوت الكرله، الذى ارتفع صوته في ذهنها  أكثر من الباقين. لأنها كانت تستحق أن 

أم كملك، ولّ تكون اذلك الرخص، وأن تدمر نفسها. لم تستحق شخص كعلي، ولّ 

أخ ككرلم. كانت تستحق فقط أايها، الذي رأى فيها من نفسه، واحتقرها كما كان 

يحتقر نفسه. فجأة اهتاجت الأصوات، وصرخت في رأسها إنذار، وشيء ما جع  

 جلدها لقشعر، وحثها حدسها أن تنظر أمامها.

وجهها، وتوقف الوقت. شعرت الكمة في صدرها، سلبت  )مالا(أدارت 

سها، وقيدت قلبها فكف عن النبض. فهناك وقف علي، افم مفتوح، وعينين أنفا

محدقتين لّ تصدق المشهد أمامهما، بُما صدمة وفزع ومحاولة مستميتة أن لمحيا ما قد 

 لحظة انكسار حب عمرها.  )مالا(رآلاه، وشاهدت
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وقف )علي( وقد تسمّر في مكانه ونسي )هيثم( الذي جاء معه ليأخذ أخاه، 

والذي قد سكِر لأول مرةٍ في حفلةٍ ما، واتص  اـ)هيثم( ليأتي ولقود سيارته للبيت، 

 وضعفٍ شدلدلن إثر تحطّمه من الصدمة، وآلمه صدره اشدةٍ قطعَت 
ٍ
خفق قلبه ابطء

أنفاسه، لماذا؟! لماذا جاء معه الليلة؟! لماذا لم لمكث في ايته حتى لّ لرى )مالا( 

كثير وهي احِضن شابٍّ آخر لقبّلها وللمسها؟! ارتعشَت مرتدلةً فستانًا لم لستر ال

شفتها وترقرقت عيناها االدموع، وشعر )علي( اقلبه لتمزّق اصدره، كان ردّ فعله 

الأول عندما لراها مستاءة هو أن لواسيها، ولكنه الآن كان لرلد أن لعصِف االمكان 

اد أن لصرخ ولبكي ولدمره هو وك  من فيه اما فيهم )مالا(! وهو ذات نفسه! أر

وللعن اليوم الذي قاالها فيه، ويخلع قلبه من صدره حتى لتوقف ذلك الشعور، 

رفض عقله التصدلق ولوهلةٍ نسي صورتهما، تمسّك عقله اقوته ارهةً، ولكن رجعت 

الصورة مجددًا وشعر )علي( االغثيان واأعصاب جسمه تنفلت، وقفت )مالا( 

مه، ولكنه لم لسمعها فوق صرلخ ذهنه، وخطّت نحوه ورأى شفتيها تكوّن اس

انتفض جسده للوراء اعيدًا عنها ورأى انكسارها إثر تلك الحركة، راودته أفكارٌ 

ومشاعرٌ كثيرة متضادة، أراد أن لمحي حزنها وأراد أن لصرخ بُا، أراد أن لعانقها 

وأراد أن لمحي ذكرى لمستها من خلًلاه، شعر اـ)هيثم( لقف اجانبه لسند أخاه 

الذي ترنّح ولم لستطع الوقوف، لم لستطع أن لستجمع أفكاره اما لكفي لكي يحدّد ما 

إذا كان محرَجًا من صدلقه أم لّ، جاءت )مالا( ووقفت أمامه رافعةً لديها ترجيًا وفي 

 عينيها ندمٌ وأسى وأسفٌ لم لُرد أن لراهم.

  "علي!"
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 حرقه اسمه على لسانها.

 "علي..."

 م ، لم لستطع أن لتحم  أكثر من ذلك. هزّ رأسه حتى لّ تُك

 "اتفضلي قدامي"

 "-علـ"

 ")مالا(اتفضلي قدامي لا"

شعر اأعين الناس عليهما ولم لأاه، انتظر )مالا( وراقبها وهي تمشي على رجلين 

غير ثااتتين، ولم لعرف أكان ذلك من تأثير ما شراته أم اسبب ذلك الموقف الذي كانا 

 آخر من المرجّح سترتها قب  أن فيه، وجدت حقيبتها وحاول
ٍ
ت أن تبحث عن شيء

 تفقد الأم  وتتّجه إليه، همست له اصوتٍ خافتٍ: 

  "أنا جاهزة."

اتجه للباب وتبِعه )هيثم( وأخوه و)مالا(، نزل أراعتهم في المصعد، ومشي 

)هيثم( وأخوه دون أن لتفوّها اكلمةٍ، وشكر )علي( راه، نزع سترته عن أكتافه 

 لى الأرض أمام قدميها. وألقاها ع

 "اتنيلي البسي ده."

انخفضَت )مالا( وأغمض عينيه لما كشفه فستانها، وأخذ نفَسًا عميقًا حتى يهدأ 

قليلًً، لن لستطيع أن لتركها هنا، سيقِلْها لبيتها ثم... لّ شيء، لن لراها مجددًا، 

، كم كان ستنتهي قصتهما اتلك الطرلقة مثلها مث  العدلد من القصص المشابُة

 مغفلًً!

ارتدت )مالا( السترة وضمّت جانبيها حتى تُخفي فستانها وما كشفه، نظرت 

 إليه اخوفٍ وانكسارٍ. 

 "هتعم  إله دلوقتي؟"
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 "هروّحك."

 انعقد جبينها. 

 "إله؟!"

  "هروّحِك."

 ردّدها وهو يجزّ على أسنانه. 

 "مش هسيبك هنا االمنظر ده، اتفضلي"

وفتح لها الباب دون أن لدري؛ فقد كان الأمر عادةً، تبعته )مالا( لسيارته، 

ركبت ورزَعَ الباب خلفها متجاهلًً فزعها، مسح وجهه ايده وهو لمشي لبااه الذي 

رزعه هو الآخر اعدما ركب، أدار السيارة وتحرّكا، ساق )علي( في صمتٍ كسره فقط 

مفاص  أصااعه، اكاؤها الخافت، قبض )علي( ايدله على عجلة القيادة حتى اايضّت 

آلمه فكّه من الجزّ، ومع مرور الوقت تفاقم الغليان اداخله وشعر اأنه اركانٌ سيثور في 

ألّة لحظةٍ ولدمّر كّ  ما حوله، توقف عقله عن التفكير وشعر اتشنّج في جسده كلّه، 

ركن السيارة في لحظةٍ قب  أن لفقد السيطرة على جسده، ارتعش جسده لبضع 

دي )مالا( عليه، وسمع صوتها وهي تصرخ ااسمه، تشنّج جسده لحظاتٍ وشعر األ

، ارتفعت الضّجة في ذهنه وانفجر )علي(.  وعصف اه ألمٌ حادٌّ

  "ليه؟"

 صاح بُا اصوتٍ لم لُصدره من قب ، صوت حيوانٍ قد تلقّى ضراةً قاضيةً. 

 "ليه عملتي كده؟ أنا عملت إله معاكِي غلط يخليكِي تعملي كدة؟"

  "ان في حاجة.انت مش غلط"

 نشجت وقبضت على ذراعه. 

 "أنا اللي فيّا حاجة غلط."

  "أنا قصّرت في إله؟"
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 ضرب عجلة القيادة. 

أنا كنت احاول أحافظ عليكِي، كنت احاول أحترمِك، أنا كنت عارف إنك "

كنتِي مصاحبة قب  كدة وإنك عملتي حاجات معاهم وكنت عالز أاقى غيرهم، ليه 

 "؟!)مالا(عملتي كدة لا

 لم ترد، فقط ظلّت تبكي. 

وأنا اللي كنت فرحان إنك اطّلتي تشوفيهم وعمري ما طلبت منك تتغيري "

ولّ طلبت تحكيلي حاجة مش عالزة تحكيها، وقعدت أقول لنفسي مش مهم، الماضي 

اتاعها مش مهم، هي معاك انت دلوقتي، مش مهم مين اتني  شافها غيرك ولّ 

  "لمسها!

 ميقًا. أخذ )علي( نفسًا ع

وأستحم  إهانة منك ومن أاوكِي، واستعر من نفسي وعيلتي وأصلي عشان "

مالليقش ابنت الباشا، وأستحم  طرلقتك مع صحااك وأقول معلش، انت واثق 

فيها ودول صحابُا من قب  ما تعرفك خليك متفتح، وماركّزتش مع الأنانية ولّ 

ات حلوة لسة هتبان لما تثق الدلع ولّ أي حاجة من دول، قعدت أقول هي فيها حاج

 "فيك، تلًقيها اتجرَحِت قب  كدة وخالفة.

 استمر نحيبها واستمر ألمه. 

كْت ايكِي وانتِي أصلًً مش معالا ولّ عمرك مرة قولتيلي إنك اتحبيني " واتمسِّ

وصّلني، ودّلني لا علي، هاتلي لا علي، وأنا على قلبي )علي(ولّ اينتيها حتى، وتعالَى لا

عشان كنت متني  احبك، ده أنا استلفت عشان خروجة أنا قولتلك إني  زي العس 

مش قدّها، كان أاولا محتاج حاجات وفضّلتكِ عليه، وأنا عمري ما استلفت في 

 "حياتي وعملت ده علشانك.

 "أنا زاالة، أنا عارفة."
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 كاد لنطق ولقول لها ألّّ تنعت نفسها اتلك الكلمة، ولكنه الع كلماته. 

ك  حاجة عشانك، كنت هشتغ  سواق عشانك وحاولت أحافظ  أنا عملت"

، حاولت أحسّسِك إني احبك من غير ما ألمسك عشان ده مش حب، )مالا(عليكِي لا

ده استغلًل، اللي فوق ده كان ايستغلّك وانتِي سالباه! ده اللي انتِي كنتِي عالزاه منّي؟ 

 "كنتِي عالزاني أعم  معاكِي أي حاجة وخلًص؟

ها واستمرت دموعها في الّنهمار، آلمه قلبه من منظرها، ولكنه تجاهله هزّت رأس

 وأكم  وقد انخفض صوته تدريجياا للمعدل الطبيعي. 

 "أنا كنت ناوي أكم ، كنت ناوي أتجوزك."

رفعت )مالا( رجليها على الكرسّي وحضنتهما، ودفنت وجهها اين ركبتيها، كتم 

ف )علي( واستطاع أن يحرّك قدميه صوت نحيبها قليلًً، رجع الشعور لأطرا

 وذراعيه، أدار السيارة مجددًا وتحرك. 

 "؟!)مالا(ليه لا"

ظلّت تبكي ولم لقُ  شيئًا آخر طوال الطرلق، هدأت )مالا( تدريجياا حتى ادأت  

تشهق عقب توقف النحيب، وصَ  )علي( ايتها وركن السيارة صف ثانٍ أمام 

بُا، أنزلت )مالا( قدميها على الأرض ولكنها المدخ ، أطفأ المحرك ونزل وفتح اا

 من السيارة، ولكن انثنت 
ٍ
ظلّت جالسةً لّ تستطيع الوقوف، شدّها )علي( بُدوء

ركبتاها تحتها ولحقها قب  أن تقع، أسندها ايدٍ وأخذ حقيبتها االيد الأخرى، ووضع 

ها )علي( في حّمالتها حول رقبتها حتى لّ تقع من ذراعها وردّ ااب السيارة، ثم رفع

 ذراعيه، ذراعٌ تحت ظهرها والآخر تحت ركبتيها كالعرلس ليلة فرحه واتجه للمدخ . 

 

***** 
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 سمعت )ملك( جرس الباب لرن فانتفضت من كرسيّها في الشرفة. 

 "لوسف، هكلمك اعدلن الجرس رن."

  "الساعة اتنين الفجر!"

 . )لوسف(رد

 "ا تشوفي لا ملك.مين اللي هيجيلك دلوقتي؟! ماتفتحيش لحد م"

 أسرعت )ملك( للباب ونظرَت من العين، وكادت أن توقِع هاتفها من الذّعر. 

  ".)لوسف(، اقف  دلوقتي لا)مالا(شال )علي(ده"

 أنهت المكالمة وهي االيد الأخرى تفتح الباب. 

 "فيه إله لا علي؟"

  "ماتخافيش لا طنط."

على السرلر وتأوّهت ولم تكن تحدّث اصوتٍ أجشٍّ واتجه لغرفة )مالا(، وضعها 

في كام  وعيها، انقبض قلب )ملك( ثم شمّت الرائحة وفهمت، وظّ  قلبها 

 منقبضًا. 

 "انتوا كنتوا فين؟"

 سمعت خطواتٍ خلفها، واستدارت لترى )كرلم( لدخ  الغرفة وقد استيقظ. 

 "مالها؟ )مالا(فيه إله؟"

احدة معاه في الجامعة واحد صاحبي كلمني قالّّ أخوه راح حفلة في ايت و"

 )مالا(وسكر وكان رالح االعراية، وصّلْت صاحبي وطلعت معاه نجيب أخوه لقيت

  "فوق.

 كان يُخفي شيئًا ما، كان لتحدث اانزعاجٍ وغضبٍ، ولكن خلً صوته من القلق. 

 "هي هتبقى كولسة اكرة الصبح."

  "ماتقلقيش لا ماما."
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كْر عليها. اصوتٍ غير واضحٍ ولّحظت )مل )مالا(قالت  ك( السُّ

 "أنا فالقة."

  "كرلم، خليك مع أختك ثانية."

 صوّات نظرها لـ)علي(. 

 "تعالى معالا ارّة، عالزاك"

 تبعها )علي( حتى وصلً غرفة المعيشة وجلسا على الكنبة. 

 "اؤمرلني"

  "انت مخبي حاجة."

 تنهدت ونزعت الحدّة من صوتها. 

 "قولّّ لا علي."

 هزّ )علي( رأسه. 

اعد إذنك لا طنط أنا مش هتكلم، حضرتك ممكن تسأليها وهي تقولّك أو "

  "ماتقولش، ارة عني.

 سكت ارهةً. 

 "أنا محتاج أستأذن، اعد إذنك."

 تجاهلت )ملك( طلبه. 

 "انت غضبان منها، قولّّ اس حص  إله؟"

معلش لا طنط مش هينفع، إن شاء الله هي هتقوم كولسة اكرة، رانا لطمنكوا "

  "عليها.

 قد انتهى. 
ٍ
 انقبض قلب )ملك( أكثر، كان لتحدث وكأنّ كّ  شيء

 "علي، انتوا سبتوا اعض؟ ليه لااني؟"

 عبس وجهه من الكلمة وهزّ رأسه. 
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 "مَفيش نصيب."

شعرت )ملك( وكأنها قد رجعت االزمن وكانت تجلس في كافيه أمام )لوسف( 

نت تعلم أنّ )علي( لم لكن لتخلّى وهو جافٌّ وااردٌ، آلمها قلبها، ولكنها تلك المرة كا

عن اانتها، ا  حدث شيءٌ ليدفعه لذلك، والرج  لكون بُذا البرود اعد جرحٍ كبيٍر، 

 أومأت )ملك( ارأسها. 

  "تمام لا علي."

 راما ستسطيع أن تتحدث معه اعد أن يهدأ، ستتناقش في الأمر مع )لوسف(. 

 "اتفض  انت لا حبيبي دلوقتي."

ا هما الّثنان إلى ااب الشقة، فتح )علي( الباب وخطا خارجه، وقف )علي( واتجه

واستدار ليواجه )ملك( ورأت على وجهه الألم والتردّد، فهمَت أنه لم لكن جاهزًا 

 .
ٍ
 اعد لأن لُنهي كّ  شيء

شكرًا على ثقتك فيّا لا طنط، أنا صونتها على قد ما أقدر ورانا لشهد انتك "

 "واحبها قد إله، اس للأسف.. مَفيش نصيب.غالية عندي قد إله، واحترمها 

 أومأت )ملك( ارأسها. 

 "روّح لا حبيبي دلوقتي واكرة الصبح نتكلم."

  "اعد إذنك لا طنط."

 هز رأسه. 

أنا مش حااب أتكلم، خلًص لحد كدَة، لا رلت الموضوع لتقف  ومالتفتحش "

 "تاني.

لوسف( وترى إن ستتركه )ملك( اليوم واضعة ألامٍ أخرى، ثم ستتحدث مع )

 كان جاهزًا للنقاش. 

 "ماشي لا حبيبي اللي لريّحك."
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تردّد ارهةً ووقف على عتبة الباب لّ لستطيع أن لتحرك، وآلمها قلبها له، كانت 

قد أحبت )علي( واحترمته ودعَت أن لكون من نصيب )مالا(، ماذا فعلت اانتها 

 حتى تفع  اه ذلك؟! 

 أخذ )علي( نفسًا عميقًا. 

 "لسلًمة لا طنط.مع ا"

  "أشوفك على خير لا حبيبي."

وقفت )ملك( وشاهدته لمشي وشعرت اثقٍ  على قلبها، أقفلت الباب 

وتوجهت لغرفة )مالا(، وجدت )كرلم( جالسًا اجانبها على السرلر وهي تتقيّأ في 

 سلة المهملًت. 

ان كتمت )ملك( أول ردّ فعٍ  جاء اذهنها وهي أن تصيح اـ)مالا( وتزجرها، ك

ا مغيّبة؟ تذكرت محادثةً اينها واين  قد تغلغ  فيها الرعب، ألهذه الدرجة كانت أما

)نادلن( منذ شهورٍ عدّةٍ حين أفصحت عن رعبها تجاه اانتها التي لم تعرف )ملك( 

عنها شيئًا، وها هنا وقفت )ملك( واانتها أمامها سكرانة وترتدي فستانًا وحذاءً، لم 

تى تفكر فيمن كان للبسهم عادةً، كتمَت الصياح لأنه لن تشأ )ملك( أن تنطق أو ح

 لفيد الآن، وكان ذلك أول موقفٍ تستطيع فيه أن تكسب  )مالا( وتجعلها تنصت لها. 

  "كرلم."

 انتظرت حتى رفع اانها نظره لها. 

 "ممكن تسيبنا شولة؟"

 تردّد لحظةً، ثم قام واتجه نحوها. 

  "االراحة عليها."

 مفتوحًا وراءه. خرج وترك الباب 

 خطّت )ملك( نحو )مالا( التي قد فرغت من التقيّؤ. 
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 "هتقدري تقومي تستحمي؟"

 نظرت إليها )مالا( اعينين متورمتين أثر البكاء، واعتصر قلب )ملك(. 

 "اس كدة؟!"

 تنهدت )ملك(. 

ي واعدلن نتكلم."  "استحمِّ

ر لكي سندت )مالا( على منضدة السرلر، وأمسكت )ملك( ذراعها الآخ

 تساعدها في الوقوف، نظرت إليها )مالا( اخزي. 

 "أنا خالفة أقع."

  "طب تعالّ."

 تجاه الباب. 
ٍ
 أسندتها )ملك( وادءا في التحرك ابطء

 "هقف معاكِي، ولو حسيتي إنك مش متزنة هلحقِك، ماشي؟"

 "أوكي."

ا ذهبا اثنتاهما إلى الحمام، ودخلت )مالا( داخ  كااينة الّستحمام وانتظرته

)ملك( خارجها، رمت )مالا( فستانها من أعلى الزجاج وقد خلعت حذاءها في 

غرفتها، خلعت ااقي ملًاسها ورمتها خارجًا، ووضعتهم )ملك( في سلة الغسي  

اينما فتحت )مالا( الماء، أاقت )ملك( نفسها اجانب ااب الكااينة حتى تلحقها 

زنةً حتى وإن أخذت وقتًا أطول اسرعةٍ إن احتاجت شيئًا، ولكن ظلّت )مالا( متوا

 اكثيٍر من الطبيعي. 

حسنًا، لن تصرخ اوجهها وتهاجمها؛ فقد كانت )ملك( هي الأخرى مخطئة؛ فلم 

تتذكر مرةً جلست فيها مع )مالا( وأعطتها النصائح التي تعطيها جميع الأمهات 

كيف لم لكن  لبناتهن، لم تكن العَلًقة تسمح اينها واين )مالا( اذلك، ولكن الآن رأت

 ذلك عذرًا مقبولًّ، ستعلم الآن ثمن غلطتها.
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 توقف صوت الماء وفتحت )مالا( الباب الزجاجيّ اضعة سنتيمترات. 

 "ممكن فوطة؟"

أعطتها )ملك( منشفةً كبيرةً وانتظرت حتى جفّفت )مالا( نفسها االداخ ، ثم 

وشعرت )ملك(  خرجت لها والمنشفة ملفوفة حولها، كانت قد هدأت عيناها قليلًً،

 أنها قد فاقت قليلًً. 

 "ممكن أروح ألبس؟"

  "تعالّ."

اتجهت )ملك( لغرفة )مالا( التي تبعتها وانتظرت خارجها حتى ارتدت )مالا( 

ملًاسها، دخلت )ملك( عندما نادتها )مالا( ووجدتها قد استلقت في السرلر تحت 

 بها. لحافها، ذهبت )ملك( إليها وجلست على حافّة السرلر اجان

 "؟ احكيلي وماتخافيش.)مالا(إله اللي حص  لا"

  "غلِطْت قوي."

 همسَت )مالا(. 

 "غلِطْت كتير قوي لا ماما."

لّحظَت )ملك( تعب اانتها ولم تُرد أن تخوض معها تلك المحادثة وهي مرهقةٌ 

 وليست في كام  وعيها، تنهدت )ملك( وراتت على ذراع )مالا(. 

 "تحبي نتكلم الصبح؟"

  "عارفة. مش"

 هزّت كتفها. 

 "زي ما تحبي."

أرادت )ملك( أن تؤجلها للغد؛ حتى تستطيع أن تتحدث مع )مالا( لفترةٍ 

 أطول، وحتى تكون )مالا( احالٍ أحسن من الآن. 
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  "خلينا نتكلم اكرة الصبح لما تكوني فوقتي شولة."

 رمقتها )ملك( انظرةٍ. 

 "مالا، هصحى ألّقيكي في البيت، صح؟"

 ت عينا )مالا( االدموع. ترقرق

 "مااقاش عندي مكان أروحه."

 آلم )ملك( قلبها وراتت على ظهر اانتها. 

ايتك موجود لا حبيبتي وأنا موجودة، ماتقلقيش خالص من اكرة، هنقعد "

 "ونتكلم االراحة، ماشي؟

 أومأت )مالا( ارأسها. 

 "شكرًا."

  "تصبحي على خير."

لها أن تقبّ  )مالا( على رأسها؟ ه   لحظةً، ه  كان مسموحٌ )ملك(تردّدت

لها اذلك؟ نهرت )ملك( نفسها، كانت )مالا( اانتها وهي في محنةٍ  )مالا(ستسمح

أن تقبّ  اانتها، انحنَت )ملك(  -ا  كان واجبها-كبيرةٍ، االطبع كان من حقها 

 وطبعت شفتيها على جبين )مالا( وراتت على ظهرها. 

 "نامي لا حبيبتي عشان تريّحِي."

 "تصبحي على خير لا ماما."

 "وانتِي من أهله لا حبيبتي."

 

***** 
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 دخ  )علي( ايته ووجد أااه ما زال مستيقظًا، حسنًا.. سيهرب إلى غرفته. 

 "أنا داخ  أنام."

 قام أاوه من كرسّي المطبخ. 

  "علي، هو حص  إله؟ فهمني."

يخبر أااه عن )مالا(، لم لم لكن قادرًا على تلك المناقشة الآن، ولم لكن لرلد أن 

لعرف لماذا ما زال يحاول أن يحميها، ولكنه شعر أن تلك الحركة لم تكن فقط نااعةً من 

مشاعره تجاه )مالا(، ا  وألضًا كان ذلك الشيء المحترم؛ فلن لفضحها أمام أايه؛ 

 فمن المؤكد أنه لّ هي ولّ أمها  سيرلدان ذلك. 

 "النبي سيبني أنام دلوقتي.اااا، هشرحلك ك  حاجة اكرة، اس و"

 تنهد أاوه وأومأ ارأسه. 

 "كولسة؟ )مالا(ماشي لا ااني، اللي لريحك، طمني اس"

 "آه لا اااا كولسة، داخت اس وهي ارة فروّحتها، ماتقلقش." 

  "ماشي لا ااني، الحمد لله إنها كولسة."

 سكت ارهةً ثم أومأ ارأسه. 

 "تصبح على خير."

 "وانت من أهله."

ه )علي( إلى غرفته وأقف  الباب وراءه، االكاد وص  لسرلره وارتمى عليه اتّج 

دون أن يخلع ملًاسه، تذكر آخر مرةٍ شعر امث  ذلك الألم، وكان ذلك حين تُوُفّيت 

أمه، تذكر أن لومها قال لنفسه أنه لن لتألم لهذا الحدّ مجددًا، وكم كان مخطئًا،  شعر 

 ر في البكاء.)علي( االسدّ اداخله لنهار وانفج
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استيقظت )مالا( وعبس وجهها من شدّة الصّداع، لماذا لم تتذكر أخذ مسكّناتٍ  

البارحة قب  النوم؟ ستظّ  اذلك الصّداع طوال اليوم، وجدت حقيبتها مُلقاة على 

الأرض اجانب حذائها؛ فمدّت لدها وشدّت حقيبتها لتخرج هاتفها، آلمها قلبها 

)علّي( التي قد وضعتها كخلفيةٍ للهاتف وأخذت نفسًا عندما رأت صورتها مع 

مرتعشًا، لم تتص  بُا )سلمى( أو أيّ شخصٍ آخر من الحفلة، وشعرت اخيبة أمٍ  

، استلقَت على 
ٍ
عندما لم تجد رسالةً من )علي(، لقد أخفقت اشدةٍ ودمرت كّ  شيء

عمّا حدث ومواجهة أن سرلرها ولم تحاول القيام؛ فالقيام لعني محادثةً طوللةً مع أمها 

عَلًقتها هي و)علي( قد انتهت، اجتاحها الألم وصدر منها أنيٌن؛ فلم تستطع تقبّ  

فكرة حياةٍ ادون )علي(، لماذا لم تقاوم وتحاول أن تكون أفض ؟ لماذا كانت ضعيفة 

ادلًّ من ذهابُا إلى تلك الحفلة؟ لماذا لم تتص  اه وتحاول حّ  مشاكلهما؟ ترقرقت 

، كانت في حالةٍ عيناها  االدموع واهتاج صداعها عندما شرعت في البكاء عن حقٍّ

لُرثى لها، تدافعت المزلد من الأفكار المدمرة في ذهنها وتشبّثت )مالا( في وسادتها 

وكتمت اكاءها فيها، كانت ترلد أن تموت؛ فلن تحظى امث  )علي( مجددًا، ولم تكن 

ره أحدٌ من قب  حتى نفسُها، ولن تنساه مثلما ترلد شخصًا غيره، لقد رأى فيها ما لم ل

لم تنسَ أمها )لوسف(، لم تكن تهتم احياتها المهنية، ولم لكن لديها أصدقاء، لم لوجد ما 

 لدفعها للبقاء، فقط )علي(. 

 .
ٍ
 فُتح ااب غرفتها ودخلت أمها ابطء

 "مالا، صحيتي لا حبيبتي؟"

مها لها وجلست اجانبها على لم تردّ )مالا(، فقط صدر منها نشيجٌ، أسرعت أ

 حافّة السرلر. 
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 "اس لا حبيبتي اهدِي، ك  حاجة هتبقى كولسة إن شاء الله."

كانت تحتاج لأمها، لم تدَع نفسها من قب  أن تشعر اذلك، ولكن في تلك 

اللحظة غمرها هذا الإحساس، وتذكرت كّ  الأشياء التي فعلتها أمها من أجلها 

اهلتها )مالا( وغضّت البصر عنها، أشياءٌ صغيرةٌ مث  تحضير على مرّ السنين، أشياءٌ تج

أمها لوجبتها المفضلة كلما كانت )مالا( حزلنة، والحفاظ على وجود أطعمة 

ومشرواات )مالا( المفضلة دومًا، وكما اتّضح البارحة التكلّف امصارلف تعليمها، 

ألضًا ك  ما فعلته هي صبرها عليها، ومحاولتها دائمًا عدم إزعاجها، تذكرت )مالا( 

اأمها، لم تتذكر عيد ميلًد واحدٍ لأمها أو عيد أمٍّ واحد عيّدَت عليها فيهم أو 

أحضرت لها هدلةً، كثيًرا ما كانت تتجاهلها عندما تنادي عليها وتحدثها اعنفٍ 

 وتجرح فيها. 
ٍ
 وجفاء

ها من و)عمرو(.. ذلك الرج  الذي أحبّته أمها؛ فقد وقفت )مالا( اينهما ومنعت

الزواج اه، واستغّ  أاوها شرط )مالا( حتى للوي ذراع أمها ولمنعها من الزواج، 

آلمها الأمر؛ لأنها الآن تعلم ما مرّت اه أمها وما فعله بُا أاوها، كم كانت اانةً سيّئةً 

 وحبيبةً اشعةً، لم تستحق أمها ولّ )علي(.

 كلياا؛ فما زالت أمها ولكن أمها لم تتركها اعد، ولم تدمّر )مالا( عَلًقتهما

موجودةً، فقط تحتاج أن تسمح لها )مالا( االّقتراب، رفعت )مالا( رأسها وحركت 

جسدها حتى استطاعت أن تستند ارأسها على رِجْ  أمها، تخشّب جسد أمها لبضع 

 لحظاتٍ ثم وضعت لدًا ترتعش على رأس )مالا( ومسحت على رأسها. 

 "وهتبقي كولسة.هتبقِي كولسة، أنا معاكِي أهو "

 "أنا وحشة قوي."

  "ماتقوليش كدة."

 ارتعش صوت أمها؛ فكانت تبكي هي الأخرى. 
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انتِي غلطتي آه، ولسة هعرف منك حص  إله، اس أنا موجودة جنبك "

 "وهتبقي كولسة لا حبيبتي.

 قامت )مالا( ونظرت لأمها. 

 "أنا طالعالُه، أنا طالعالُه في ك  حاجة وحشة، وضعيفة قوي."

 "طب احكيلي اس ليه انتِي شالفة كدة."

  "لأ."

هزّت )مالا( رأسها واكت أكثر وقد تفشّى فيها الرعب، قد تخسر أمها إذا 

أخبرتها اكّ  ما فعلته؛ فحتمًا لن تقب  أيّ أمٍّ أمرًا كهذا، وسيؤدي كلًمها إلى 

 مشكلًتٍ أكثر. 

 "هخسرك، لو قولتلك هخسِرك."

  "مش هتخسرلني."

 ليها. راتت )ملك( ع

 "والله ما هتخسرلني، هنتكلم االراحة ومش هتعصب خالص."

ولأنها كانت احاجةٍ لأن تُخرج ما كان اداخلها حكَت )مالا( وادأت من أولّ 

مرةٍ احتست فيها خمرًا لوم أخبرها فيه أاوها وأمها عن قرار انفصالهما، وكيف 

ما ولم تدخ  في استمرت في الشرب حتى قاالَت )علي(، وأخبرتها عن عَلًقاته

تفاصي  حتى لّ تجرح أمها أكثر، ولكنها فهّمَتْها المراح  التي وصلت لها، ورأت 

اعض الطُّمأنينة تدخ  عينَي أمها عندما أخبرتها أنها لم تتخطّى آخر مرحلةٍ، أخبرتها 

عن )علي( وتمنعه ومحاولته الحفاظ عليها، وكيف دفعها ذلك لتشكّ في حبه لها 

، أخبرتها عن مكالمتها مع )طارق(، ووصلت أخيًرا لحفلة البارحة وما وانجذااه إليها

 حدث فيها وردّ فع  )علي(.

 ظلّت أمها صامتةً وطال الصمت حتى لم تستطع )مالا( تحمله. 
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  "ممكن تقولّ حاجة؟"

 هزّت أمها رأسها. 

مش هعرف أقول حاجة، أنا غلطانة في حاجات كتير قوي، ماحاولتش أتكلم "

أاني علًقة تخلينا نتكلم في الحاجات دي قب  ما تحص ، انتِي اترايتي في ايت معاكِي و

  "ماحدش ركّز معاكِي فيه، ودي كانت النتيجة.

 تنهّدت ومسحت وجهها ايديها. 

مش محتاجة أقولّك إن ك  ده غلط؛ عشان انتِي مش صغيرة وفاهمة كولس "

.. انتِي قيمتك أغلى من كده، انتِي أحسن من كدة )مالا(جدًا الصح من الغلط، اس لا

الولد اللي لبقى عالز منك ده اس لبقى مش ايحترمك، وانتِي عندك حاجات كتير 

 "جدًا تقدّميها غير جسمك.

 "زي إله؟"

مشاعرك، لما لكون الشخص صح لبقى إدلله مشاعر، حسسيه إنك اتحبيه، "

 "إنك مهتمة، إنه فارق معاكِي، ماتعمليش ده اجسمك.

  "مهتمين اده اس. أنا لقيتهم"

 هزّت )مالا( كتفيها. 

افتكرت إن ده اللي عندي، أنا مش ذكية ولّ عندي موهبة ولّ اعرف أدي "

 "مشاعر واهتمام، اعرف اس أاسطهم.

  "لّ لا حبيبتي."

 وضعت أمها كفّيها على وجهها ومسحت دموعها. 

ك الموضوع مش االدرجات خالص، انتِي ذكية لما اتبقي عالزة، وشخصيت"

قولة، ضعفتي في نقطة آه ونقطة كبيرة، اس أدلكي اتعلمتي، الحاجات دي مش ح  

لمشاكلك لا )مالا(، هتتحطِّي في مواقف هتبقِي عالزة تهربي وماتواجهيش، زي اللي 
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حص  امبارح، أو هتحسي إنك خالفة ومش مستقرة، اس ده مش حلّه اللي عملتيه، 

اس المشاك  هتتح  في الآخر لما هيبقى صعب.. أنا عارفة إنه هيبقى صعب، 

 "تواجهيها.

  "أنا مش حاسة إن فيه حاجة هتتح ."

 هزّت )مالا( رأسها. 

 "أنا مش فارق معالا حاجة غير علي، وخسرتُهـ اس هو أحسنله كده لا ماما."

 انعقد جبين أمها. 

ليه اتقولّ كدة؟ ده انتوا كنتوا حلولن قوي مع اعض، وهو كان شكله "

 "كده أحسنله؟فرحان، ليه 

  "عشان أنا مش كولسة."

 نشجت )مالا( وتجدّد الألم اداخلها. 

عشان أنا وحشة زي اااا وكنت هجرحه، وجرحته كتير اسبب مستواه "

واضطر لقب  حاجات أنا اعملها عشان لرضيني، وأنا ماكنتش احاول أرضيه 

خونته واحطه في مواقف كتير اختبره فيها وأشوف غلًوتي عنده، واعد ك  ده 

 "مرتين، أنا ماستاهلهوش لا ماما، هو لستاه  حد أحسن مني اكتير.

  "لبقى كوني حد أحسن."

 ردّت أمها. 

 "مالا، انتِي اتحبيه ولّ لأ؟"

سكتت )مالا(، كان ذلك السؤال لرعبها؛ لأنه سيدفعها لمواجهة مشاعر 

نفسها ظناا منها اداخلها كانت تُخفيها، لم تُرد أن تعترف اغلًوة )علي( عندها حتى ل

أنّ ذلك سيحميها من ألم فقدانه، واالفع  فقدته اسبب تصرفاتها، ولم لقّ  الألم ا  

كان لّ يُحتم ، لماذا لم تُخبره مرةً واحدةً فقط أنها تحبه؟ كان لستحقها، لماذا عانَدَت 
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واستكبرت ولم تُعطه منها ما كان لستحقه؟ كان لستحق مشاعرها وجرأتها التي 

مدحها واهتمامها اه ومحاولتها أن تجعله سعيدًا، كان لستحق أن لشعر احبها  لطالما

وااستحقاقه لها، وكان لستحقّ اجدارةٍ ألمها على فقدانه الآن، انتبه الشعور الغير 

مسمى اداخلها وتخيّلته لقف ويخطو في اتجاه ااب سجنه ولتأهّب للحرلة التي لطالما 

 انتظرها.

 فتحت الباب. أومأت )مالا( ارأسها و

 "ألوة احبه."

عصف الشعور خارج زنزانته وعصف بُا؛ فامتلأت روحها اه وجلب معه 

راحةً لم تشعر بُا )مالا( من قب ، لم تتخي  لومًا أن تشعر اه وتحيا إثرها، انقبض 

نفسُها وشهقت من شدّة ك  ما كانت تشعر اه، ظلّت تتأوّه وعلً نحيبها وضمّتها 

أاقته مسجونًا؟ حتى تتفادى كّ  هذا الألم والحزن؟ ولكنّها لأول  أمها إليه، ألذَِلكِ

مرةٍ شعرت أنها على قيد الحياة، وفهمت أخيًرا لماذا جُرح الناس وعاودوا المحاولة 

مرةً أخرى، فهمت ك  أغاني الحبّ وكّ  ما كُتب عنه، وفهمت أنه لم لكن موضعًا 

ها وتركت كّ  ما قد حبسته للسخرلة، فهمت.. اعد فوات الأوان، تشبّثت اأم

 لعصف بُا.

***** 

وقف )علي( على سطح ايته يحتسي كوب شايٍ ولدخن سيجارةً في أحْلك 

أوقات حياته، كان للجأ للتدخين ليرفّه عن نفسه ارهةً، أخذ نفَسًا من سيجارته 

، ما زال صدره لؤلمه منذ البارحة ولم لستطع أن لأك  شيئًا منذ الصباح، 
ٍ
وزفره ابطء

قط حضّر لأايه الإفطار وكوب شاي لنفسه وصعد للسطح، راما لم لكن أفض  ف

مكانٍ لما اكتظّ اه من ذكرلاتٍ مع )مالا(، ولكنه كان للجأ هنا كثيًرا منذ طفولته، ولم 

لشأ أن يخسر مكانه المفض ، حاول أاوه أن لسأله عمّا حدث ولكنه لم لعطه فرصةً 
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ي، لم لكن جاهزًا اعد، لم تفارقه صورة )مالا( وهرب من البيت، لم لكن لرلد أن يحك

وهي تُقبّ  هذا الشخص، ولم يهدأ الألم أو لَقِّ  كلّما رأى الصورة في ذهنه، جزءٌ منه 

ظّ  يحاول تبرلر الموقف واختلًق أعذارٍ، راما فعلت ذلك فقط لأنها كانت سكرانةً 

اسبب أحداث اليوم  وهو من قبّلها وأنها كانت ستدفعه عنها، راما حدث ذلك فقط

وما اكتشفته عن أايها، ولكن لّ.. لم لكن مبررًا، ليس اعد كّ  ما فعله من أجلها، 

كان قد اعتقد أنّ ما كان اينهما مميزٌ ومختلفٌ، وكان قد آمن اه اشدة، آمن بُا واالحُسن 

ر الذي رآه فيها وما خفيَ ألضًا، ه  كان كّ  ذلك أشياء اختلقها )علي( في ذهنه ليبرّ 

 استمراره في عَلًقة لم تكن ستنجح؟ أكان لعلم ولكاار؟ 

لم تق  له لومًا أنها تحبّه، راما وافقت أن تتزوّجه فقط لأنها رأت فيه زوجًا 

سيدعها تفع  ما تشاء ولّ لطلب منها الكثير، راما كان فرصةً لها فقط لّ غير، ه  

كان قد أوهم نفسه ك  تلك أحبته لومًا أم كانت ك  تلك المشاعر غير متبادلة؟ ه  

الشهور؟ لماذا حدث معه ذلك؟ لم لكن شخصًا سيئًا، لم يجرح أحدًا من قب  حتى في 

عَلًقاته السااقة، كان محترمًا معهم كثيًرا واشهادةٍ منهم، لم لُسئ لهم أو يجرحهم عمدًا 

أن  وإن حدث ذلك اعتذر، فلماذا كان لتألّم ك  ذلك الألم الآن؟ لقد أحبّها وحاول

يحافظ عليها وكان ذلك جزاءه! لم لستطع أن لفهم لماذا فعلت ذلك، أكان الأمر مهماا 

إليها لتلك الدرجة؟ ه  أخطأ عندما امتنع معها؟ ه  أشعرها ذلك أنها غير 

مرغوبٍ بُا؛ فذهبت لتبحث عن تحقّق من شخصٍ آخر؟ ه  تحكّم في نفسه زلادةً 

ها، كان يحاول أن لُشعرها أنها ليست مجرد عن اللًزم؟ ولكنه فع  كّ  ذلك من أجل

 لوجد فقط لإمتاع الرجال، لماذا لم تفهم ذلك؟ ه  كان 
ٍ
جسدٍ وأنها أكثر من شيء

الخطأ من ناحيته؟ ألم لكن واضحًا اما فيه الكفالة لتفهم مقصده؟ دارت التساؤلّت 

والشكوك في رأسه ودخّن سيجارة تلو الأخرى، سمع صوت ااب السطح لُفتح 
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لُقف  ونظر من فوق كتفه ليرى أااه متجهًا إليه، كتم )علي( تنهيدته ولم لُظهر على و

 من حضور أايه. 
ٍ
 وجهه أيّ استياء

 "فيه حاجة لا اااا؟"

  "جيت أتطمن عليك."

 وقف أاوه اجانبه وأسند ذراعيه على سور السطح. 

 "لسة اتعم  الحركة دي؟"

 أطفأ )علي( السيجارة ورماها. 

 "لة.متضالق شو"

  "متضالق كتير."

 سكت أاوه ارهةً وصوّب نظره للشارع أسفلهما. 

 "ملك كلمتني قب  ما أطلعلك."

انقبض قلبه في صدره ونهر نفسه أنه أراد أن لطمئن على )مالا( اعد كّ  ما 

 حدث. 

 "ماشي."

  "مالا أحسن دلوقتي."

 ما زال لستطيع أاوه أن لقرأه كالكتاب المفتوح. 

 "لي حص .ملك قالتلي ال"

  "مش من حقها!"

 اكفهر )علي(. 

 "مش من حقها تقولّك حاجة زي كدة."

  "مالا وافقت."

 تنهّد أاوه. 
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 "مش عارف أقولّك إله، مَفِيش حاجة أقولها هتساعدك."

اتفق معه )علي(؛ فلن لستطيع أيّ شخصٍ أن لفسر ما حدث اطرلقةٍ ستساعد 

 )علي( على تخطّيه. 

 "ى مالوش لّزمة الكلًم.اللي حص  حص ، خلًص اق"

  "ماتكتمش جواك."

 رات أاوه على كتفه. 

أنا عارف إن فيه مشاك  ايني واينك من ساعة ما مشينا من "

وإنك شالفني واحد انهزامي ايحب الحاجة السهلة، اس طول عمرك )هاشم(ايت

 "كنت اتجيلي وكنت اساعدك، أتمنى ده مالكونش راح.

 )علي( وقبّ  كتف أايه. اجتاحه الشعور االذنب، وانحنى 

اللي قلته ماكانش قصدي، انت عارف انت في  رانا يخليك ليا، أنا آسف ع"

 "وأنا اس كنت متعصب لومها. kنظري كبير قد إله

مش اقولّك كدة عشان تعتذر، مش جاي أحسّسك االذنب في وقت زي "

  "ده.

 ااتسم له أاوه. 

أهي )ملك(ة في الناس،انت ماتستحقش اللي حص ، ومش عالزك تفقد الثق"

 "عمرها ما عملت حاجة زي كدة، وأمك ارضُه.

  "هو فيه أي تفسير للي حص ؟"

 هزّ )علي( رأسه. 

 "مَفيش حاجة تبرر هي عملت كدة ليه؟"

هي اتكلمت مع مامتها وأنا فهمت منها، وشالف إنك لما تهدى محتاج تتكلم "

 "معاها.
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 شتع  غضبه.نظر )علي( لأايه وحدّق اه غير مصدقٍ وقد ا

 "لعني شالف إني أسامحها اعد اللي حص  ده؟ عادي كدة؟"

ماقولتش سامحها، قلت اتكلم معاها، مَفيش حاجة تعذر اللي عملته، اس "

 "ممكن تفهم لو مش عالز تخلّي دماغك تاخدك لمين وشمال.

 هزّ )علي( رأسه. 

  "مش عالز أشوفها ولّ أكلمها."

الآن الذي اثّ الروح فيه، ولّ رؤلة ذلك  لن لستطيع أن لتحمّ  سماع صوتها

الوجه الذي راوده في منامه ولقظته، ذلك الوجه الذي خفق قلبه لطلّته، لقد انتهى 

 وكان لرلد أن لبقى الأمر كذلك حتى لتعوّد الألم ولكفّ غيابُا عن تعذلبه. 
ٍ
 كّ  شيء

الز خد وقتك خالص، لما تبقى عالز تكلّمها كلّمها، لو ماحسّتش إنك ع"

 "تكلمها خلًص.

 خطر اباله سؤالٌ وتردد ارهةً قب  أن لسأله. 

 "انت هتفض  تتكلم مع مامتها؟"

 نظر إليه أاوه.

 "لو هيريحك إني أقطع معاها هعم  كده."

أكان لرلد ذلك؟! ه  سيتحمّ  حرمان أايه من حبيبته الأولى؟! من حبّه الذي 

لتيقّن أن أااه ما زال يحب أم صمد ك  تلك السنوات في الغياب لأنه كان لعلم و

)مالا(، ما زال لكنّ لها مشاعرًا رغم فرِاقهما ك  تلك السنوات وزواجه من أم 

)علي(، ه  عدم استمرار عَلًقته ااانتها وانتهائها بُذا الشك  يجعله يحرم أااه ممن 

 سكنَت قلبه؟ لّ، لن لستطيع أن لفع  ذلك.

 هزّ )علي( رأسه.

 "لو سمحت. )مالا(، اس ماتجبليش سيرةمش عالزك تعم  كدة لأ"
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  "حتى.)ملك(مش هجيب سيرة"

 حتى طرلقة نطقه لّسمها كانت مختلفة، لرقّ صوته ولظهر اه اعض التبجي . 

أهم حاجة دلوقتي تطلّع اللي جواك وماتكتمش، عالز تاخد أجازة اعم  "

اهدَى كدة، انت ماخدتش من ساعة ما ااتدلت، رلّح كدة أسبوع ولّ أسبوعين و

 "فيهم.

نعم، كان لدله عمٌ  غدًا وسيرى أم )مالا( في المكتب، ه  سيستطيع أن لنسى 

)مالا( وحياته مليئة ومحاطة اذكراها؟ راقت له فكرة الأجازة وأخرج فورًا هاتفه 

لكيّ لتص  امدلره ولطلب أجازةً ااتداءً من الغد، انقبض قلبه عندما رأى صورتهما 

ا ارهةً وشعر ااشتياقٍ إليها سلب أنفاسه واعتصر قلبه، ايدٍ في خلفية هاتفه، حدّق بُ

مرتعشةٍ كتب لمدلره رسالةً لطلب فيها أجازةً طارئةً، وقاوم رغبته في فتح محادثته مع 

)مالا( وقراءتها كمراهقٍ في مدرسة، ادّل خلفية هاتفه لصورة شاطئٍ ما وجدها على 

 هاتفه، ووقف هو وأاوه في صمت.

***** 

قلب )نادلن( في صدرها وشعرت أن لدها قد شُلّت، وقفت أمام اابٍ لم ارتعد 

تأته منذ حوالّّ خمس عشرة سنةً، وتخشّب جسدها توجّسًا وخيفةً، ماذا كانت تفع  

هنا؟ لماذا جاءت؟ لماذا طلبت من )هند( أن تأتي؟ لم لكن لديها الحق اعد ما حدث 

مام ايته القدلم وتدقّ اااه، استدارت لـ)رؤوف( اسببها، لم لكن لديها الحق أن تقف أ

، كم كانت ترلد أن تدخّن، ولكن 
ٍ
)نادلن( عنه وأخذت نفسًا عميقًا زفرته ابطء

كانت )هند( تكره رائحة السجائر ولم تُرد )نادلن( أن تُعبّئ البيت ارائحة الدخان، 

جلست على السلم اجانب الباب وأسندت رأسها على لديها، خفق قلبها اشدةٍ 

تزّت رجلها توترًا، لم تكن فكرةً صائبةً مجيئها هنا اليوم، ماذا كانت تتوقّع أن واه

تفع ؟ أن تنال العفو عما فعلت؟! لن تغير ما حدث، لن تستطيع أن ترجع في الزمن 
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وتمنع )رؤوف( من النزول في حالته المزرلة تلك، لن تستطيع أن تمحي ذلك الحادث، 

لتجد رسالة من )هند( تسألها ألن كانت؟ ردّت اهتزّ هاتفها في جيبها وأخرجته 

 عليها اصدقٍ واعد اضع ثوانٍ فُتح ااب الشقة وخرجت لها هند. 

 "اتعملي إله؟"

 رأسها.  )نادلن(هزّت

 "خالفة أخش."

 رفعت عينيها لها وااتسمت سخرلةً. 

 "مامتك هتقتلني."

 دحرجت )هند( عينيها وعقدت ذراعيها فوق صدرها. 

 "تكلمت معاها وهي موافقة، خشي والًش تبقي جبانة.قولتلِك إني ا"

 عقدت )نادلن( جبينها ولكنها وقفت. 

 "اقيتي داش، ألمانيا عملت فيكِي كدة؟"

  "دي عنصرلة."

 ااتسمت لها )هند( ااتسامةً صغيرةً. 

 ".)نادلن(انتِي محتاجة تعملي ده، تعالّ لا"

ة التي كانوا لضعون وقفت )نادلن( على عتبة الباب ورأت المنضدة الصغير

عليها مفاتيحهم عقب دخولهم البيت، والسجادة المرزكشة التي سكبت عليها عصير 

عنبٍ ذات مرةٍ ولم تستطع أن تُخفي البقعة وقد بُتت مع مرور الوقت، وعندما رأتها 

)نادلن( اجتاحتها الذكرلات وخفق قلبها اشدة، سمعت خطواتٍ وظهرت أم 

نت امثااة أم )نادلن( الثانية، كان قد شاب شعرها وقد )هند(.. )سلوى(، والتي كا

قصّته؛ فكاد لص  لذقنه، وقفت تحدّق بُا ارهةً ثم اادرتها اااتسامةٍ مرتعشةٍ وأومأت 

 لها. 
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 "؟)نادلن(ازلّك لا"

 دخلت )نادلن( الشقة وانعقدت أحشائها عندما أقفلت )هند( الباب وراءها. 

 "ازّيّ حضرتك؟ حمد لله ع السلًمة."

  "الله لسلمك."

 سكتت ارهةً وأخفضت من صوتها. 

، أنا هخش في الموضوع على طول عشان انتِي شكلِك خلًص )نادلن(اصي لا"

هتموتي من التوتر، هند اتكلمت معالا، أنا اقالّ فترة افكر في الموضوع اطرلقة تانية 

لموضوع أثّر فيكِ وعالزة أقولّك إني مسامحاكي، أنا ماقدرش أتخي  انتِي مرّلتي اإله وا

ازّاي، وهند قالتلي ع اللي حكيتيهولها وع اللي هي شالفاه، وأنا واثقة في رأيها 

 "ومصدّقة إن انتِي مش الشخص ده خلًص.

نشجت )نادلن( واكتشفت أنها كانت تبكي، مسحت وجهها ايديها وأشاحت 

 ايدها. 

 "أنا آسفة، أنا مش قادرة أقولكوا أنا آسفة قد إله."

 وها )سلوى( وراتت على كتفها. خطّت نح

من وانتِي صغيرة، كنت أتمنى إنك  )نادلن(انتِي كنتِي في مقام انتي التانية لا"

تحكيلي ع اللي كان ايحص  كنت هحميكي منه، اس أنا فاهمة قد إله الموضوع كان 

  "صعب وانتِي كنتِي صغيرة قوي.

 ترقرقت عيناها االدموع. 

، اس هتعذرلني من رد فعلي، رؤوف )نادلن(لالا حبيبتي.. انتِ زي انتي "

 "ااني الكبير وماقدرتش أستحم  اللي حصلّه.

  "انتِي مش غلطانة في حاجة."
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قاطعتها )نادلن(، فلم تحتم  أن تسمعها تبّرر سخطها عليها وما قالته لها عندما 

 كلّمتها )نادلن( عقب الحادث. 

 "عملت كدة، أنا السبب. انتِي لو كنتِي قتلتيني كنت هعذرك، أنا اللي"

  ".)نادلن(انتِي كنتِي لسة في صدمة لا"

 تحدّثت )هند( ولفّت ذراعها حول كتفها. 

وماكنتيش في حالة طبيعية، ليكِي شولة عذر ومحتاجة تسامحي نفسك زي ما "

 "قولتلك، وتكملي حياتك من غير إحساسك االذنب.

 "أنا خدت منه حياته."

 هزّت سلوى رأسها. 

يش كدة، في الأول وفي الآخر ده اللي رانا كان كاتبُه ولّزم نرضى ماتقول"

  "ايه.

وقف ثلًثتهم في صمتٍ وارتعد قلب )نادلن( مماّ كان قادمًا، لم تستطع أن تكسر 

الصمت، أرادت أن لؤخرا تلك الخطوة لأكثر وقتٍ ممكن، ولكن كان لـ)هندٍ( أفكارٌ 

 أخرى. 

  "تعالّ."

 سها لـ)نادلن( عندما رأت ذعرها. أمسكت ايدها وأومأت ارأ

 "ماتخافيش، تعالّ"

تبِعتها )نادلن( واتجها لشرفة المنزل المطلّة على حدلقة لّ تستطيع عدّ أو إحصاء 

الليالّ التي أمضتها هنا مع )هند( و)رؤوف(، وأحيانًا مع )رؤوف( فقط، كيف ظلًّ 

كانت تستيقظ لتصلي، لتكلمان حتى ازوغ الفجر أحيانًا، وتنهرهما )سلوى( عندما 

وصلوا الشرفة وتوقّف قلب )نادلن( عن النبض، كان ظهره لها، يجلس ساكنًا لّ 

لتحرك، قد أطال شعره الأسود وتخلّلت موجاته اعض الخص  البيضاء، ارتعشت 
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)نادلن( وزفرت نفسًا لرتعش اكاءً، شعرت ايد )هند( تتركها ونظرت من فوق 

 ليتركاهما وحدهما.  كتفها لتراها تتراجع هي و)سلوى(

 شدلدٍ وتواجه 
ٍ
سمعت )نادلن( صوت حركة وتردّدت قب  أن تستدلر ابطء

)رؤوف( حبها الأول والأخير، روحها وقلبها وعشقها الوحيد، تفرّعت من عينيه 

تجاعيد جدلدةً وكان قد راّى لحيةً خفيفةً تقطعها نداةً ايضاء ادأت عند حاجبه 

ا في الحادثة وركّب طرفًا صناعياا ظهر منه فقط لدٌ الألسر ووصلت لفكّه، فقد ذراعً 

 تكاد تشبه الأخرى الحقيقية، لّقت عينيه وخطفتا أنفاسها. 

 لم لكن قد خمد حبها له لحظةً واهتاج الآن في قلبها ثائرًا: 

 "رؤوف!"

 ضغط ايده السليمة على زرٍّ وتحرك كرسيّه للأمام قليلًً حتى كان أقرب لها. 

 "؟دلن()ناازلّك لا"

نشجت لسماع صوته، وفقدت رجليها القدرة على حملها؛ فركعت على الأرض 

وغطّت وجهها واكت، سمعت كرسيّه لقترب أكثر، ثم شعرت ايده تمسح على 

 شعرها. 

 "الًش عياط."

 رفعت نظرها له. 

 "أنا آسفة، أنا ماستاهلش إنك تسامحني، ومش هطلب منك ده."

 "نادلن!"

  "ك.أنا عمري ما استاهلت"

 نحبت. 

 "أنا عمري ما كنت أستاه  حبك ليا."

 "نادلن، أنا عمري ما زعلت منك أصلًً."
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 خرست )نادلن(، وحدقت اه غير مصدقةٍ. 

 "إله؟!"

  "لعني، أكيد كنت غضبان من حاجة معينة خليتيني أعملها."

أخفضت رأسها خزلًا، ولكنه مدّ لده ووضع أصااعه تحت ذقنها ورفع رأسها 

احترق جلدها تحت أصااعه وشعرت اروحها تهتاج اداخلها، كانت عيناه  لتنظر له،

 خاليةً من الغضب واللوم والكره. 

اس أنا ضعفت قوي اعدها واقيت شخص مش كولس، وده مش عليكِي "

  "على قَدّ ما هو عليا، كان ممكن أتصرف اطرلقة تانية خالص، اس أنا استسلمت.

 ااتسم ااتسامةً اسيطةً. 

نا وصلت للتفكير ده اعد علًج نفسي خد كام سنة، اس أدلني طبعًا أ"

 "وصلت.

 "أنا السبب."

 أومأ ارأسه. 

شولة، اس مش ك  اللوم عليكِي، وانتِي معذورة انسبة كبيرة اسبب اللي "

  "الكلب ده عمله.

 لمعت عيناه غضبًا. 

 "أنا مش زعلًن منك، لّ على اللي حص  اينا ولّ على الحادثة."

 "اهلش ده.أنا ماست"

 سكت ارهةً. 

 "لأ، مش هتحال  عليكِي لعني."

 صدمها الردّ وصدرت منها ضحكةً كتمتها ايدها. 

 "الموضوع مش مضحك خالص، أنا آسفة."
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  "لا ستي."

 هزّ كتفيه. 

 "ولعني الضحك هيخلينا أوحش؟"

  "انت ازاي مش زعلًن مني؟"

 هزّت رأسها. 

 "انت ومامتك وهند."

 "ك غشيم شولة.العلًج النفسي هنا"

كيف كان لمزح معها اعد ك  ما فعلته اه وسلبته منه؟! كيف استطاع أن لنظر 

 لوجهها من الأساس؟ 

 "رؤوف، انت فاكر اللي حص  صح؟ انت فاكر ك  حاجة صح؟"

 "االتفصي  المم ، ألوة، الحادثة خدت حاجات كتير اس ذكرلاتي زي الف ."

 "طب انت اتهزر ازاي دلوقتي؟"

  "عيط أنا وانتِي.ما مش ه"

 عبس وجهه. 

 "وقومي من ع الأرض، فيه إله؟ ما الكرسي قدامك أهو."

قامت )نادلن( وجلست سرلعًا؛ فكانت تشعر اعدم الراحة وهي واقفة أمامه 

 وهو مقعد، لا ليتها قد خسرت رجليها ادلًّ عنه. 

 "سمعت عن ااااك، البقاء لله"

 أومأ ارأسه. 

 "كولسة والحمد لله عرفنا نجيبه وندفنه هنا. حياتك الباقية، عاش حياة"

  "أكيد."

 سكتت ارهةً. 
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 "هند اتقولّّ إنكوا رجعتوا خلًص؟"

كده كده كان فيه كلًم إني أنا وهي نرجع عشان الشركة اللي أنا فيها، كانوا "

 "جدلد. teamعالزلني آجى المقر اللي هنا وأمسك 

شوارع فقط، لم تستطع )نادلن(  سيسكن في نفس مدلنتها مجددًا على اُعد اضعة

أن تصدق الأمر، لقد رجع )رؤوف( اعد ك  تلك السنين ولم لكن غاضبًا عليها، لم 

لكرهها، االطبع لّ يحبها ولكنه لم لكرهها، وكان ذلك كافيًا ليزلح حملًً لّ اأس اه من 

 عليها. 

 "حلو."

  "فهمت من هند إنكوا هتشوفوا اعض."

 سكت ارهةً. 

 "ف اعض تاني.أعتقد هنشو"

 أسرعت لتتحدث. 

لو ده هيضالقك مش هاجي هنا تاني، ممكن أشوفها في أي حتة ولو متضالق "

 "إننا نشوف اعض أصلًً.

  "لا انتي والله ما متضالق منك."

 هزّ رأسه. 

 "لسة عنيدة زي ما انتِي!"

ا تقوله، لم تستطع أن تستوعب الموقف، لقد حاولت )هند( مرارًا أن  لم تجد ردا

تطمئنها من تلك المقاالة ولم تصدقها )نادلن(، ا  أقنعت نفسها أنها كانت تقول 

ذلك فقط حتى لّ تهرب )نادلن(، ولكنه جلس أمامها ولغة جسده كانت مسترخيةً 

 شدلدلن ادأت تصدلقه.
ٍ
 لظهر عليه الراحة، اترددٍ واطء
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طبعًا انتِي عارفة ماما هتمسك فيكِي ومش هتخليكي تمشي من غير "

ي.   "ماتتغدِّ

 تنهّد )رؤوف( وطرقع رقبته. 

 "احكيلي اقى، عملتي إله الكام سنة اللي فاتوا؟"

***** 

جلست )مالا( مع أمها على الكنبة في غرفة معيشتهم لشاهدان فيلمًا ولأكلًن 

ايتزا قد طلبها لهم )كرلم(، جلس هو الآخر في كرسيٍّ اجانبهم لأك  شريحةً وهو 

لله، االكاد استطاعت )مالا( أن تُكم  شريحةً واحدةً لراس  أحدًا على مواا

 وأمسكت كواًا من مشروبُا الغازيّ المفض  واحتست منه رشفاتٍ صغيرةٍ. 

 انتهى الفيلم واستدارت أمها لها. 

 "طيب، فكرتي في كلًم أخوكي؟"

 أومأت )مالا( ارأسها. 

 "هخليه يحجزلّ مع الدكتورة اتاعته."

  "الله.هتبقي زي الف  إن شاء "

 وهو لمضغ.  )كرلم(قالها

 "مش شالفة أنا زي الف  ازّاي؟"

  "لسه هقعد أتكلم عنه."

 . )مالا(تنهدت

 "ومامتي اتكلم ااااه، طب أنا هبطّ  تفكير في الموضوع ازّاي اجد؟"

 "خلًص ممكن نبط  نتكلم. )لوسف(لو مضالقك إني اكلم"

 هزّت )مالا( رأسها وراتت على ذراع أمها. 

  "م  فيكِي كدة، كفالة اللي عملته.مش هع"



 

361 

 

 تردّدت )مالا( لحظةً، ثم حضنتها وقبّلت خدّها. 

 "أنا آسفة على ك  حاجة، رانا يخليكِي ليا."

 حضنتها أمها وراتت على ظهرها. 

 "ويخليكِي ليا لا حبيبتي."

 سمعت )مالا( صوت التقاط صورةٍ؛ فنظرت هي وأمها لـ)كرلم(. 

 "اتعم  إله؟"

  وجهه ااتسامةٌ كبيرةٌ. ارتسمت على

 "اوثّق اللحظة، هتعملي إله دلوقتي؟"

 تنهدت )مالا( واعتدلت في جلستها. 

  "هركز في العلًج وهحاول."

 نظرت لأمها. 

 "عالزة أاقى أحسن عشان مااقاش زي اااا، وعشان أستاه  علي."

  ".)مالا(انتِي مش زي ااااكِي خالص لا"

 أزاحت أمها شعرها عن وجهها. 

 "وهتبقي أحسن لا حبيبتي، وإن شاء الله ك  حاجة تتح ."

 أخذت )مالا( نفسًا عميقًا لتُذهِب اعضًا من خنقتها. 

 "لا رب."
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32 
 

 اعد ثمانية أشهر...

وجد )علي( أااه جالسًا في شرفتهما يحتسي فنجان قهوةٍ، تردّد على أعتاب ااب 

 س على كرسيٍّ اجانب أايه.الشرفة لحظةً ثم أخذ نفسًا عميقًا ودخ  الشرفة وجل

 "اااا، عالز أتكلم معاك في حاجة."

 "اتفض ."

  "أنا قاالت أاو زلنب وأنا اشتري شولة حاجات."

 سكت ارهةً. 

 "قعد للمّحلي تاني."

 "ما هو فاتحني في الموضوع امبارح ارضه لما كنا قاعدلن ع القهوة."

  "طب إله؟"

 نظر إليه )علي(. 

 "افكر أتقدم وخلًص."

 ضع أاوه فنجانه على السور. و

 "ليه عالز تعم  كده؟"

 هزّ )علي( كتفه. 

 "شكلها انت كولسة، وأاوها ايزن وحاسس إنها مش هتمانع."

 "فرق السن اينكوا كبير قوي، وانت طول عمرك ضد ده."

كان لقزّزه فرق السن اينهما، ولكنه لم لعلم ماذا لفع ، راما لم تكن فكرةً سيئةً، 

خصٍ ليس لدله تجارِب سااقة امشاكلها، راما سيسترلح إن فع  ذلك، الّرتباط اش
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وكانت )زلنب( ذكية وجميلة على حسب كلًم الآخرلن، ولكن لم للحظ )علي( من 

 قب ، والآن صار لّ للحظ أيّ شيء. 

 "مش عارف لا اااا."

  "ماتتجوزهاش عشان تهرب."

 ردّ أاوه وأمسك فنجانه مجددًا. 

 "، اس فكر كولس.مش هقولك تعم  إله"

 أومأ )علي( ارأسه. 

  "ماشي، هنزل شولة كده ومش هتأخر."

 وقف ومسح وجهه ايده. 

 "عالز حاجة من ارّه؟"

 "سلًمتك."

 "للًّ سلًم."

اتجه )علي( خارجًا ورأى )زلنب( في الشارع وهو في طرلقه إلى سيارته؛ فنظر 

رلد، ولكنه أراد أن لشعر اأيّ اعيدًا حتى لّ لضطر أن لسلم عليها، لم لكن لعلم ماذا ل

، سواء فرحة أو حزن أو 
ٍ
؛ فمنذ ستة أشهرٍ وهو لّ لستطيع أن لشعر اأيّ شيء

ٍ
شيء

حتى غضب، ما اقيَ من طاقته استنفذها في عمله حتى لّ لقّ  مستواه، وحتى لّ 

لرجع مدلره في قراره اأن لمنحه ترقيةً ولزلد من راتبه، كان عمله هو الشيء الوحيد 

د في حياته وهو الذي أعطاه إحساسًا االّستقرار كان في أشدّ الحاجة إليه، ركب الجيّ 

)علي( السيارة وتجاه  طيف رائحة عطر )مالا( الذي ااغته كلّما دخلها، تجاه  نغز 

قلبه وأدارها وتحرك، لم تكلّمه ولّ مرة منذ لوم الحفلة، ولم لكلمها هو الآخر، لم لكن 

لبدأ، ومع مرور الوقت تعوّد الوحدة وتعوّد عدم  هو الطرف الذي لّ اد وأن

وجودها، أو أقنع نفسه اذلك على الأق ، تعوّد أن لدفن نفسه في العم  كلما تذكرها؛ 
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حتى اات لفع  ذلك طَوال الوقت لكي لتفادى حتى فرصة تذكرها، وادأ لسهر في 

إذا سمح له  المكتب لأخذ شغلًً أكثر فأكثر، وأحيانًا لذهب في عطلته الأسبوعية

مدلره، تفادى المرور اجانب مكتب أمّها أو الذهاب لطااقها من الأساس، كان 

لشيح انظره إذا رآها في أحد الأروقة أو الكافتيرلا ولسلّم سلًمًا اسيطًا إذا تلًقت 

أعينهما، لم لرجع لأيٍّ من الأماكن التي كانا لعتادها هو و)مالا( ما عدا سطح ايته، 

ت تطرق اااه ولم يجد ما لُشغله في منتصف الليالّ وهو جالسٌ في ولكن الوحدة ظل

، لعلم أنه ليس سببًا صحيحًا أن لتزوج إحداهن "الأرق"سرلره مع رفيقه الليلي 

وأنه على الأرجح سيظلمها إن فع  ذلك وهو في حالته تلك وهو حيٌّ لفظًا فقط، لم 

 لعطيه؛ فستتزوج )زلنب( أو غيرها
ٍ
من طيف شخصٍ لم لعد  لكن لدله أيّ شيء

 .موجودًا

وص  )علي( مكانه المفض  الجدلد، ووجد ركنةً على اُعد اضعة أمتار، لم تكن  

المعادي من الأماكن التي ارتادها كثيًرا؛ فلم تكن معبئةً االذكرلات مث  غيرها من 

الأماكن، سار حتى وص  للكافيه الصغير اواجهته البيضاء واسمه الأسود، واتّجه 

  حتى لطلب مشرواه ويجلس خارجًا، لم لكن الطقس حارًا جدًا اليوم وما للداخ

زال اليوم في تلك الفترة ما اين الصباح والظهيرة، وكان النسيم اه اعض البرودة، 

خرج )علي( فوجد مائدةً شاغرةً وجلس عليها لنتظر مشرواه، أخرج من جيبه علبة 

، وحاول أن يُخلي عقله من كّ  السجائر وأشع  واحدةً وأخذ نفسًا عميقًا زفر
ٍ
ه ابطء

الأفكار ويجد اعض السكينة والهدوء، جاء النادل امشرواه وأضاف )علي( اعض 

السكر للإسبرلسو، ارتشف منه وأخذ نفسًا آخر من السيجارة، أخرج سماعاته من 

جيبه وأمسك بُاتفه ليستمع لبعض الأغاني وهو لتصفّح الفيسبوك، داعبت أذنه 

يتار وشعر ابعض الهدوء لغمره، منذ أن سمعاها في تلك الحفلة منذ سنةٍ موسيقى الج

تقرلبًا وهو يحب تلك الأغنية وقد التحمت ذكرى )مالا( بُا، جلس لستمع ولدخن 
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ويحتسي قهوته، سرح في الموسيقى والكلمات ولم للحظ اقتراب أحدهم منه، فقط 

نظره ليرى من قد جاء؛ فهجرته  شعر االراتة على كتفه، شد السماعتين من أذنيه ورفع

نفسه وتعثّر قلبه في النبض، ااتسمت له ااتسامةً مرتعشةً وكان شعرها مرفوعًا عن 

ا وحذاءً  وجهها وظهرها في كعكةٍ أعلى رأسها، لبست انطالًّ قطنياا رلاضياا رمادلا

فقط رلاضياا والهودي القدلم الذي قد أعطاها إلاه، كان وجهها خالٍ من التبرج، 

خطّ كحٍ  خفيفٍ حول عينيها أارز تلك العينين اللتين سكنتا امخيلته وراوداه سواءً 

في لقظته أو منامه، غمره الّشتياق والْتهم اعينيه رؤلتها لكي يحتفظ اتلك الذكرى 

 ولضيفها لمخزونه. 

  "علي!"

 اهتاجت روحه لصوتها وهي تقول اسمه. 

 "ازلَّك؟"

 "تمام."

 سكت ارهة.  

 "ي؟وانتِ "

  "الحمد لله."

 أشارت ايدها على مائدةٍ وراءها عليها لّاتوب وكوبٌ أايض كبير. 

 "كنت قاعدة اشتغ  وشوفتك، حبيت آجي أسلم عليك."

لم لأتِ في ذهنه ردٌّ لقوله؛ فأومأ ارأسه ولم لستطع أن لُنزل عينيه عنها، كانت 

وإن كان قد ظهر تبدو كشخصٍ آخر تمامًا؛ ادا عليها النضج واعض من الهدوء، 

 عليها اعض التوتر من صمته، وثنت خِصلةً هاراةً من راطة شعرها خلف أذنها. 

 "كنت هكلمك قرلب."

 انعقد جبينه. 
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 "ليه؟"

  "كنت عالزة أتكلم معاك شولة."

 أشارت إلى الكرسّي الشاغر على مائدته. 

 "لنفع أقعد؟"

لبه في صدره اسرعةٍ، فأومأ ارأسه وجلست، خفق ق× لم لكن اإمكانه أن يحرجها

 من الظهور على وجهه. 
ٍ
 ولكنه تمكن من إخفاء أيّ شيء

 "كنتِي عالزة تتكلمي في إله؟"

 تردّدت )مالا( وزفرت نفسًا وضحكت. 

 "اقالّ شهور ارتب الكلًم اللي عالزة أقوله وكله طار من مخي."

 ظّ  )علي( صامتًا ليعطيها وقتها ويحاول جمح آماله التي اجتاحته. 

  "طيب."

 أومأت ارأسها. 

مبدئياا أنا مش هحاول أارر أيّ حاجة حصلت، مش هحاول أارر ولّ "

تصرف غلط عملته قب  كدة عشان ولّ واحد فيهم له تبرلر، أسطوانة إني طالعة من 

والليلة دي كلها هبعد عنها عشان مالهاش  (daddy issues)ايت مفكك وعندي 

  "لّزمة.

 . سكتت ارهة لتلقط أنفاسها

 "هو أصلًً أنا مش عارفة انت مهتم تسمع ولّ لأ اس هقول وخلًص."

لم لُبدِ اهتمامًا أو نفورًا، وتوترت )مالا( من صمته وخلوّ وجهه من أيّ تعبيٍر، 

شيءٌ ما اداخله ترجاه ألّّ لُصعّب الأمر عليها، ولكنه أسكته، لماذا وجب عليه 

ا اه ك  تلك الأشهر؟ راما لم تكن تسهي  الأمور لها اعد خيانتها له وعدم اتصاله

 ستتص  اه وفقط أرادت انتهاز تلك الصدفة. 
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 أكملت )مالا( حدلثها: 

أنا اقالّ شهور اروح لدكتورة نفسية واقيت أحسن اكتير الحمد لله، علًقتي "

أنا وماما اتحسّنت واشتغَلْت ومركّزة في شغلي، وعلى حسب كلًم مدلري أنا شاطرة 

  "اتوع الجامعة وماكلمتهومش من ساعة.. اليوم ده.فيه، قطعت مع ك  

 عبس وجهها. 

  "ثانية واحدة."

 قامت وذهبت لمائدتها وجلبت كوبُا وعادت، احتست منه ثم أكملت: 

ليه أنا اعم  ك  ده اقى؟ دلوقتي لو حد سألني السؤال ده هقوله إني اعم  ده "

ى صحيّة، اس ده ماكانش عشان نفسي، وعشان أستاه  إني أاقى كولسة وحياتي تبق

السبب في الأول خالص، اليوم اللي اعد الحفلة كنت اتكلم مع ماما وقولتلها إني 

 "ماستاهلكش وإن انت تستاه  حد أحسن.

آلمه قلبه لكلماتها وانقبض صدره، حسنًا لقد وجدت الوقت والطاقة لتحسّن 

رًا والً حياة، ماذا كانت ترلد منه  من نفسها اعدما انتهت عَلًقتهما اينما هو كان مدمَّ

الآن؟ أن يهنّئها على اجتيازها المحنة التي أوقعت نفسها فيها؟ هي من تسبّبت في 

تلك الخسارة وليس هو، وهي من لم تحاول إرجاعه حتى الآن، اغض النظر عن 

 احتمالية قبوله للرجوع من عدمها، لماذا كانت تخبره اك  ذلك؟

اللي أنا محتاجة أعمله إنّي أاقى شخص أحسن ردّت عليا ماما وقالتلي لبقى "

لستاهلك، وده اللي احاول أعمله من ساعتها، طبعًا وارد جدًا تكون نسيتني أو 

  "حبيت حد تاني أصلًً، اس ده مالمنعش إني كنت هجيلك وأقولك الكلًم ده.

 رفعت نظرها إليه. 

ك، مَفيش لوم أنا مانسيتَكش لا علي، ولّ لوم عدى عليا من غير ما أفكر في"

ى من غير ما أعاتب نفسي ع اللي عملته، اس لو فضلت في الحتة دي من غير ما  عدَّ
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أسامح نفسي عمري ما هتغير وعمري ما هستاهلك، لسة جزء مني ماسامحنيش ع 

اللي عملته، وشغالة دلوقتي على حتة إني أعاتب نفسي اس أحبها ارضه؛ عشان أاقى 

كنت هكلمك لما ك  حاجة تكون اتحلت وأشوف شالفة إني أستاه  أاقى أحسن، 

 "انت ممكن تبقى متقبّ  فكرة إنك تدلني فرصة تانية ولّ لأ.

كان أول ردّ فعٍ  خطر في االه أن لكون هجومياا ويجرحها وهي ضعيفةٌ 

وواضحةٌ أمامه ولدله ما لكفي ليجرح ولترك أثرًا سيظّ  معها وقتًا طوللًً، أراد أن 

لته ولما سببته من ألمٍ وتشكيكٍ في النفس وللضراة التي صوّاتها في لنتقم منها لما فع

ثقته انفسه، ولكن صوتًا ما اداخله حثّه ألّّ لفع  ذلك؛ لأنه سيكون مثله مث  غيره 

الذلن طالما انتقدهم على تجريحهم للطرف الآخر عندما تنتهي العَلًقة، كانت قد 

 لستطيع فعله هو جاءت لتتأسّف وتخبره أنها تفع  ك  ذلك من 
ٍ
أجله؛ لذا فأق  شيء

 أن يحترمها ولّ يجرحها.

  "أكيد حاجة كولسة إنك اقيتي أحسن."

 .
ٍ
 ردّ ابطء

أنا مش اتمنالك أي حاجة وحشة، ولّ عمري اتمنيتلك ده، فكولس إن ك  "

 "ده حص .

ظلّت تحدّق اه منتظرةً أن لستكم  كلًمه، ه  كانت تنتظر منه أن يخبرها أنه 

هور السااقة لنتظر عودتها؟ لأنه لن لفصح اذلك، قدّر كلًمها له لأنه كان قضَ الش

لعلم أن التعبير عن مشاعرها ووضع نفسها في موقف ضعفٍ كهذا كان من أصعب 

الأشياء التي قد تفعلها )مالا(، ولكنه لم لكن كافيًا ليجعله لرضى اتلك السهولة، كان 

ل يحبّها، وأنّ جزءًا منه انتظرها ك  تلك )علي( صريًحا مع نفسه في نقطة أنه ما زا

الشهور، ولكنه لم لكن لعلم إن كان سيستطيع تخطّي الأمر أم لّ؛ فلم لكن ما فعلته 

 قليلًً.
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 "انتِي ليه روحتي الحفلة؟"

 جفلتْ واحتست من كوبُا. 

طول عمري فاكرة إني طالعة لبااالا، واعد اللي عرفته عنه اليوم ده كرهت "

د إله أنا شخص أناني وسطحي واأذي الناس وقَدّ إله كنت نفسي، شوفت ق

  "اأذلك.

 سكتت ارهةً. 

لوم ما جيت انت وااااك لبااالا الفيلً وحص  اللي حص ، كنت مرعواة من "

كتر ما أنا كنت موجوعة وخالفة الموضوع لبوظ، خوفت من قوة مشاعري؛ فلجأت 

  ".للحاجة اللي كنت اعملها ك  ما أحتاج حاجة تلهيني

 مسحت وجهها ايدها ولّحظ )علي( ارتعاش لدها. 

 "-كلمت الولد اللي شوفتني معاه في الحفلة وحص  اينا حاجة عالتليـ"

  "لعني دي ما كانتش المرة الوحيدة؟"

 خفض من صوته وقلّ  من حدّته عندما فزعت. 

 "لعني حص  حاجة اينكوا وماقولتليش وكمّلتي معالا عادي؟"

  "حص ."

 أسها وامتلأت عيناها االدموع وآلمه قلبه من المنظر. أومأت ار

وكرهت نفسي وحصلّي اللي حص  اعدها لما ماما كلمتك وجيت، لما عرفت "

اللي اااالا عمله واتأكدت إني طالعاله فعلًً، وكنت لسه قاللّي قبلها إني أنانية، كرهي 

ه كده اسبب لنفسي زاد وحسيت إني ماستاهلش غير القرف ده، وإنك هتسيبني كد

ك  اللي شوفته مني واللي عرفته عن عيلتي، روحت الحفلة وشرات كتير وهو ادأ 

  "للمسني.
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نشجت وأخفت وجهها، اعتصر قلب )علي( في صدره وانقبض حلقه، كان 

 لرلد أن لأخذها احِضنه ويحميها، لم لردها أن تبكي أمام الناس. 

  "استنِّي."

 ورجع إليها. قام وذهب لمائدتها ولملم أشيائها 

 "تعالّ نقعد في العراية نتكلم، الًش هنا."

أومأت )مالا( ارأسها ووقفت، وكانا قد دفعا ثمن المشرواات االداخ  عندما 

طلباها، أخذت منه حقيبتها واللًاتوب وأخذ هو علبة السجائر والهاتف وتبِعته 

أي وقتٍ للسيارة، فتح لها الباب ومشى لبااه، لن لتخلّص من طيف عطرها في 

قرلبٍ، دخ  السيارة وقف  اااه، كانت )مالا( قد هدأت قليلًً ولم لردْها أن تبكي 

 مجددًا. 

 "مش لّزم تقوليلي حص  إله لو ده هيضالقك."

علي، أنا لوقت طول  قوي كنت فاكرة إن ده ك  اللي عندي أقدمه لأي واحد "

  "مصاحباه.

 تنشّقت وزفرت نفسًا عميقًا. 

دي موهبة ولّ مثقّفة ولّ ليا في أي حاجة، هجذب اهتمامهم عمري ما كان عن"

 "اإله تاني؟

  "لعني مثلًً إنك روحك حلوة واتدي طاقة إيجااية للناس؟"

 هز رأسه. 

مالا، أنا من ساعة ما عرفتك وأنا شالف فيكِي حاجات حلوة كتير انتِي أصلًً "

س اهتميتي االناس ماكنتيش شالفاها، اتعرفي تضحّكي اللي قدامك، ولو كنتِي ا

الصح وماكنتيش خالفة تبيّني ده كنتِي هتبقي زي الف ، أنا ماكنتش عالز منك 

 "جسمك، أنا كنت عالزك تهتمّي وتثقي فيّا وتبقي اطبيعتك، اس.
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  "أنا كنت اخاف أعم  كدة."

 سالت دموعها مجددًا. 

 "أنا كنت حاسة حاجات كتير قوي ليك وكنت خالفة أتوجع اسببها."

  "جعيني أنا!فتو"

 "قولتلك مَفيش أعذار."

 أومأ ارأسه. 

اس ع الأق  عرفتي غلطك واتحاولّ تصلّحي من نفسك عشان ماتعمليش "

 "نفس الغلطة مع حد تاني.

 جفلت من كلمته الأخيرة، وتحدثت اصوتٍ قد لكم منه النفس. 

 "حد تاني؟!"

؟! أكان يحاول أن لماذا قال ذلك؟ لم لكن لرلدها مع أحدٍ آخر؛ فلماذا قال ذلك

ا؟ أكان يختبر حبها له؟ وإن كان لفع   لُبعدها عنه فقط ليرى إن كانت تهتم اه حقا

 ذلك، ألم لكن هذا من حقه اعد ما عانى منه على لديها؟ 

  "مالا!"

 تنهّد اسمها. 

انتِي متوقّعة مني أقولك إله؟ اغض النظر عن أنا ممكن أكون حاسس إله "

 "أقول وأاين إله؟ ناحيتك، اس متوقعة مني

 أومأت ارأسها. 

فاهماك، أكيد مش هتبين أيّ حاجة كولسة حتى لو حاسس ايها، وحقك "

عامةً؛ عشان أنا عمري ما ايّنتلَك أنا حاسة إله تجاهك وخلّيتك تحاول تخمّن، أنا 

 "كنت اخاف أاين اس...
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وماكنتش ابقى تبيني إله؟ إنك كنتِي اتحبيني مثلًً؟ دة انتِي ولّ مرة قولتيهالّ "

عالز أطلبها عشان كرامتي أولًّ، ثانيًا عالزها تيجي منك، وفضلت مستني وأقول 

  "لنفسي إنك خالفة اس هتيجي واعدلن ده حص .

 زفر نفسًا وأسند رأسه على ظهر كرسيِّه. 

أنا فاهم انتِي عملتي كده ليه، أو فاهم ك  الحاجات اللي اتسببت في تفكيرك "

 "ي ارضُه إني مش قادر أعديها.ساعتها، اس هتقدّر

  "أنا عارفة."

مدّت لدها وشدّتها للوراء في لحظتها، كأنها نسيت أنه ليس من حقها أن تلمسه 

 الآن، وثار جزءٌ اداخله غضبًا وحزنًا على لمسةٍ أخرى منها ضاعت. 

أنا عارفة إنه مش سه ، ومش اقولك ترد عليا دلوقتي، لو عالز ترفض "

أكلمك تاني هحترم ده لو الموضوع اتقف  خالص االنسبالك،  وعالزني ماحاولش

 "لكن لو محتاج وقت تفكر فهستناك لا علي.

على افتراض إن الموضوع االنسبالّ ماتقفلش، ارضُه مش هبقى عارف أقولك "

 "هياخد مني وقت قد إله.

  "مش مهم."

به هزّت رأسها ورأى هو اعينيها صدقًا ومشاعر أخرى كثيرة قبضت على قل

 الذي لم لرجع لملكه منذ أن قاالها. 

 "هستناك ارضُه."

 "ليه؟"

ظلّت تنظر له فترةً، وسمع )علي( أنفاسها المتسارعة وخفق قلبه ترقبًا حتى 

 نبض جسده كله، أخذت نفسًا عميقًا ولم تُطلقه وهي تتكلم. 

 "عشان احبك لا علي."
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 زفر النفس الذي كان قد كتمه وخرج منه مرتعشًا. 

ك من ساعة الحفلة اللي خدتني ليها من سنة، ولسة احبك لحد دلوقتي، احب"

والموضوع ماقلّش ولّ لحظة واحدة، وهفض  أحبك لا علي؛ عشان أنا مش هلًقي 

 "زلك تاني، ومهما قاالت مش هيبقوا انت.

 سالت من عينه دمعةً وآلمه قلبه الذي قد انتظر كلماتها تلك. 

 "؟)مالا(ليه لاماقولتيش الكلًم ده من ادري "

، ووضعت كفها على خده ومسحت اإبُامها دمعته 
ٍ
رفعت لدها المرتعشة ابطء

 تلك. 

 "أنا آسفة."

حاول أن لستمع للأصوات اداخله، ه  لأخذ وقته ليفكر ويحدد إن كان 

سيستطيع أن لثق بُا مجددًا إن كان صادقًا مع نفسه؟ لعرف أنه لّ يحتاج لهذا الوقت 

ها أم لّ؛ لأنه لم لشكّك في ذلك لومًا حتى اعد ما فعلته، وإن ليحدّد إن كان يحب

استمع لحدسه فسيجد أنه لؤكد له أنها صادقةٌ ولن تجرحه مجددًا، جلست أمامه 

)مالا( غير التي عرفها منذ ثمانية أشهر، جلست أمامه الآن )مالا( الحقيقية المتجردة 

ر، ألم لكن هذا ما قد انتظره ما من كّ  ما احتمت اه، جلست أمامه )مالا( الً أسوا

 لقرب سنة؟ حسنًا، سيدَع حدسه لُملي عليه ما يجب فعله الآن. 

  ".)مالا(ماشي لا"

 نظر إليها وأومأ ارأسه. 

مش هقولِّك نرجع ونجرب، مش جاهز إننا نرجع، اس ممكن نرجع نتكلم "

 "على الأق .

 لم تستطع إخفاء الأم  والفرحة من عينيها. 
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لم عادي، أعتقد حص  حاجات كتير الفترة اللي فاتت محتاجين تمام، نتك"

  "نتكلم فيها.

 سكتت ارهةً. 

 "اس.. انت مَفيش حد في حياتك دلوقتي؟"

 "ولو كان فيه؟"

حّ  الّنكسار على وجهها، وأراد )علي( أن للكم نفسه على رده، امتلأت عيناها 

 االدموع مجددًا ووجد نفسه لمسك ايدها. 

 "فيش غيرك.مَفيش حد، مَ "

 أومأت ارأسها ونظرت اعيدًا. 

هطلب منك طلب، اس ممكن لبقى مش من حقي، اس هطلبه عشان أنا "

  "عارفة هستحم  إله ومش هستحم  إله.

صوّات نظرها له مجددًا، ورأى أن شفتها كانت ترتعش وفي عينيها خوفٌ 

 وانكسارٌ اخترق قلبه. 

يا لبقى الًش نتكلم ولّ نحاول؛ لو هتفض  تلقّح االكلًم وتحاول تجرّح ف"

عشان أنا عملت ده في نفسي كتير وقبلت تصرفات مهينة كتير، وعاقبت نفسي ع 

 "الكلًم ده كله؛ فمش لبقى انت كمان عليا.

 شرعَت في البكاء، ومال )علي( عليها وضمّها إليه. 

  "اس، اهدِي."

 مسح ايده على ظهرها. 

  "اللي أعم  كدة، ومش فيكِي. )مالا(أنا مش هعم  كدة، مش أنا لا"

 ظّ  يحتضنها ارهةً حتى شعر بُا تهدأ، رجع للوراء ونظر إليها. 
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اس عالزك تبقي واضحة معالا وأنا مش هجرحك اأي كلمة وفع  لو اينتيلي "

اللي جواكِي مهما كان هو إله، أنا من ساعة ما عرفتك وأنا قاالك زي ما انتِي، هياخد 

وأقول، وساعات ممكن تلًقيني ابعد شولة، اس عمري ما  مني وقت إني أرجع أايّن 

 "هرمي كلمة أو أجرحك، ماشي؟

 أومأت ارأسها: 

 "ماشي."

  "اتفقنا."

 ظّ  وجهها منطفئًا ولم لتحم  ذلك. 

 "نروح نقعد على قهوة ونرغي شولة؟"

ارتسم على وجهها ااتسامة أزالت الغيم عن روحه، وكان وجهها هكذا وهو 

 ما دار ارأسها، أجم  ما رأته عينه.  لتّضح عليه ك 

 "ماشي."

  "ماشي."

أدار السيارة ورجع للوراء حتى لتّجه لإحدى مقاهيهما المفضلة، جلست )مالا( 

تنظر من نافذتها ولدها على الكرسّي اجانبها، اعد تردّد دام اضع لحظاتٍ فقط، مدّ 

 )علي( لده وأمسك لدها.

 

***** 

  "اتفض  لا سيدي."

 دلن( إلى شرفة منزل )رؤوف( وأعطته كوب نسكافيه. خرجت )نا

 "النسكافيه اتاعي العادي خالص اللي انت مصمم إنه أحسن من غيره."

  "اجاملِك."
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ردّ عليها )رؤوف( وأخذه منها، جلست )نادلن( على كرسيٍّ اجانبه واحتست 

 من كوبُا هي. 

 "عشان تفضلي تعمليهولّ، هند وماما ايفكسوا."

 "ه لنفسك؟طب ما تعمل"

 "ما أنا اعمله لنفسي لما اتبقي مش موجودة."

 "استعباد اقى."

 "معلش."

قد نما عنده حسٌّ فكاهيٌّ تهكميّ أحبته )نادلن( جدًا، وأحبّت قضاء الوقت معه 

حتى وإن جلسا لتبادلّن المزاح هكذا فقط، كانت تقااله على الأقّ  أراع مراتٍ في 

منذ أن رأته من ثمانية أشهر، كان ما زال اه اعضٌ من الأسبوع، وكانا لتحدثان لومياا 

شخصيته القدلمة مما قب  إرغام )نادلن( له على فعله، ولكنه كان اه ثقة االنفس أكثر، 

 ونضج وانجذات )نادلن( لهذا كثيًرا. 

، وفرح )رؤوف( عندما أخبرته اما فعلت في )عاصم(، 
ٍ
لقد تحدثا عن كّ  شيء

 أخبرته عن الحياة التي ق
ٍ
ادتها منذ فرِاقهما، وكيف كانت تحاول أن تحدّ من فع  أشياء

تدمر صحتها، ما زالت تخرج مع أصحابُا وتدخّن وتشرب، ولكنها قللت كّ  ذلك 

، وقضت وقتًا أكثر في  هي و)ملك( اجانب ذهابُما للسينما  "الجيم"لمعدلٍ طبيعيٍّ

ثها )رؤوف( عن أولى والتسوق وغيرها من الأنشطة التي ادءا لفعلًها معًا، حدّ 

سنواته في ألمانيا والعمليات والعلًج، كان قد ركّب ذراعًا صناعياا منذ أن وص  

هناك، وكان ذراعه ذلك أجدد ما كان لوجد في السّوق اسعرٍ متوسّط، أمّا رجلًه 

فهو لم لشعر بُما ولم تنجح العمليات في إصلًح ذلك الأمر، لم لكن قد صارحها اأيّ 

، وكان 
ٍ
معظم كلًمه معها تهكميّ أو اعيد عن ذلك الموضوع، ولكن أحيانًا شيء

عندما كانا لتحدثان على الهاتف تجد )نادلن( أن صوته قد لّن ولقول لها ألّة مجاملةٍ 
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تجعلها تبتسم ويحمر وجهها كمراهقةٍ في مدرسةٍ، أمّا هي فلم تكن تقول له مث  تلك 

مها اطرقٍ مختلفةٍ؛ فتحضّر له أحيانًا طعامًا الكلمات، ولكنها حاولت أن تُظهر له اهتما

أو شرااًا؛ فمرةً كان لرلد أن لقصّ شعره ولم لرد أن لبحث عن حلًّقٍ؛ فقصّت له 

شعره وحركت أصااعها في خصلًته، ورأت على وجهه ااتسامةً حركت روحها، 

ان ومرةً دعته عندها وقد حضرت له عشاءً فاخرًا، وجلسا في شرفتها لأكلًن ويحتسي

زجاجة نبيذٍ قد أحضرها لها، جلست اجانبه الآن في صمتٍ يحتسيان النسكافيه 

ولستمتعان االطقس الجمي  والنسيم البارد اعد صيفٍ عنيفٍ جدًا، شعرت )نادلن( 

 فجأةً اعينيه عليها، ونظرت إليه فوجدته لتفقدها انظرةٍ جعلت قلبها يخفق اشدةٍ. 

 "إله؟!"

 وجهها. ااتسم لها وأزاح شعرها عن 

 "قولتلك إن عاجبني اللون؟"

  "اجد؟"

 ااتسمت له هي الأخرى. 

 "مامتك مش عاجبها خالص."

 "لأ، حلو ولّلق عليكي."

 "اتجاملني ارضه؟"

 ضحك وهزّ رأسه.

 "لأ، اجد."

  "شكرًا."

 مدّت لدها وعدلت من خصلًته. 

 "وانت شعرك حلو ارضُه اعد ما طوّلته عن زمان."
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بّ  كفّها، تعثّرت نبضاتها واحمرّ وجهها، أمسك أدار )رؤوف( وجهه وق

)رؤوف( ايدها ووضع لديهما على مسند كرسيّه، نظر اعيدًا عنها، وانعقد جبينه 

 قليلًً. 

 "نادلن، انتِي عارفة إني لسة احبك، صح؟"

 هرات أنفاسها وتلعثمت وهي ترد: 

 "لعني.. ماكنتش عالزة أفترض."

  "احبك."

 ا زال منعقدًا. نظر إليها وكان جبينه م

 "مفيش افتراضات."

  "وأنا كمان احبك."

 لقال، وكانت أصدق كلمةٍ قالتها في 
ٍ
انسالت من لسانها وكأنها أسه  شيء

 حياتها. 

 "أكيد انت عارف ده."

 أومأ ارأسه.

 "أنا هكمّ  حياتي في الكرسي."

 فهمت سبب عبوسه. 

  "رؤوف!"

 قرّات كرسيّها منه. 

 "جاش في االّ أصلًً.ده مش فارق معالا وما"

  "ورجليا اس اللي فيها مشكلة."

 احمر وجهه وآلمها قلبها لخجله منها. 

 "عشان تبقِي عارفة اس."
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 "أنا عالزاك انت."

 حدّق اعينيها وارتاح قليلًً عندما رأى فيهما حقيقة ما كانت تقوله. 

 "وأنا عالز أكم  حياتي معاكِي، مش عالز أضيع وقت أكتر من كده."

ت )نادلن( وحدّقت اه، أكان لعني...؟ لّ، االطبع لم لعنِ ما خطر ابالها، صمت

لماذا قد لرلد ذلك؟! كانت تسكن امفردها وهو لعلم أنها ليست انتًا تحاول أن تحافظ 

 على نفسها. 

 "مش فاهمة قصدك."

 دحرج عينيه وارتفعت ناحيةً من شفتيه سخرلةً. 

 "ي هيكون قصدي إله؟إله الجو القدلم ده، عالز أتجوزك لعن"

 ضحكت )نادلن( وهزّت رأسها. 

 "شوفته في حياتي. proposal)ده أوحش )"

 سكت ارهةً ثم حرّك كرسيّه ليواجهها وأمسك لديها. 

نادلن، أنا احبك من ساعة ما كنا عيال صغيرة، وماحبتش حد غيرك ومش "

لحادثة هحب، حتى لما الدنيا ااظت ما اينا كنت لسة احبك، واعد ما عملت ا

ماكنتش افكر في حاجة غير إني احبك، وطول ما أنا مسافر ماعرفتش أرتبط اواحدة 

هناك؛ عشان ماكنتش عارف أنساكِي وماكنتش احاول أصلًً، انتِي ماتتنسيش 

 "، احبك، اتجوزلني.)نادلن(لا

 ااتسمت )نادلن( كما لم تبتسم منذ مدةٍ، وسالت دموعها وأومأت ارأسها: 

 "ماشي."
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 اعد عامين...

 وقفت )ملك( مع )مالا( التي قد عقدت أصااعها معًا، وظلّت تهزّ رجلها. 

 "لأ، إله اجد التوتر ده فيه إله؟"

  "كنت زلك كده االظبط."

 سكتَت )ملك( ارهةً. 

 "لأسباب تانية خالص، اس فاهماكِي."

 نظرت )مالا( إليها اعينين مذعورتين. 

 "زة.أنا جاهزة، صح؟ قوليلي إني جاه"

  "انتِي جاهزة."

 وضعت )ملك( لديها على كتفيّ )مالا(. 

 "مش ااااكِي.)علي(مالا، مَفِيش حاجة تخوّف، ماشي؟"

 ضحكت )مالا( اسخرلةٍ. 

 "لأ، هو أنا اللي ممكن أطلع زله."

 شدّدت )ملك( من قبضتها قليلًً، ورمقتها انظرةٍ جدلةٍ. 

 "فينا هيسمح اكده، ماشي؟انتِي مش زله، عمرك ما هتبقِي زله وماحدّش "

 زفرت )مالا( نفسًا طوللًً وأومأت ارأسها. 

 "ماشي."

 ااتسمت لها )ملك( وأنزلت لديها. 

 "زي القمر لا حبيبتي."
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ظبّطلي البوفيه ده لا حسين، التراايزات مش معدولة، ماتخلينيش آجي "

 "أعدلها.

( و)مالا( صاحت )نادلن( اأحد العاملين ووجهها مُتجهم، ثم نظرت )لملك 

 وااتسمت ااتسامةً واسعةً. 

 "عروستنا، إله الأخبار؟ أم العروسة، العروسة عاملة إله؟"

  "أهو زي ما انتِي شالفة."

 نظرت )ملك( لـ)مالا(. 

 "لا حبيبتي والله ماتقلقيش، شكة داوس."

 اعتلى وجه )نادلن( نظرةً مشاكسةً. 

 "لعني!"

  ".)نادلن(اخرسي لا"

 قاطعتها )ملك(. 

 "مالا، انتِي فاهمة قصدي."

 ضحكت )مالا(. 

  "فاهمة قصدكوا انتوا الّتنين."

 ما عن عدم الإنصاف في المقارنة اداوس.
ٍ
 وهمست )لنادلن( اشيء

  "اخرسوا انتوا الّتنين."

 ضحكت )ملك(.

 "نادلن، هنخش امتى؟"

أخرجت )نادلن( من جيب فستانها الذهبيّ المرصع هاتفها وتفقّدت الوقت، 

كمّين كاملين ولص  إلى ما فوق ركبتيها ابضع السنتيمترات، سألها )كرلم( كان ا
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عندما رآها منذ قلي  إن كانت ترتدي فساتين سهرة في ك  الأفراح التي تنظمها، 

 رلاضي.
ٍ
 وأخبرته أنّها أحيانًا كانت تذهب اجينز وحذاء

 "حالًّ، اجهزوا."

ادلن( حتى تخبر فرقة الزّفة ادأت )مالا( في أخذ أنفاسها سرلعًا، وتركتهما )ن

 لتبدأ، سمعت )ملك( و)مالا( الموسيقى تبدأ من الداخ ، وقبضت )مالا( على لدها. 

 "ماتيجي نمشي؟"

اهدي اقى، إلش كان ماكنتوش اتحبوا اعض واتشقلبتوا عشان الشقة تجهز "

 "في الوقت ده.

 "احبه والله، اس خالفة."

 "هندخ  دلوقتي وهتنسي ك  ده."

فُتِح ااب القاعة وغمرتهما الموسيقى، تشبّثت )مالا( اذراع أمّها  االفع ،

 وأومأت ارأسها: 

 "للً اينا."

خطّت )ملك( للأمام واجانبها )مالا(، لمحت )كرلم( لقف ولصوّر )مالا( 

واجانبه )سام( لصور )علي( لحظة رؤلته لـ)مالا(، وذلك كما أمرته )مالا(، نظرت 

 وجهها ااتسامةً لم لسعها وجهها وعينيها على )ملك( لّانتها وقد اعتلت على

عرلسها، امتلأت عينا )ملك( االدموع وارتسمت على وجهها ااتسامةً كبيرةً، نظرت 

حولها ولمحت )لوسف( وقد امتلأت عيناه هو الآخر االدموع، لّقى عينيها 

لدان واتّسعت ااتسامته، لّحقًا ستجلس معه لّحقًا، ولتبادلّن الكلًم الذي كانا لر

 قوله. 
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وصلت )ملك( و)مالا( إلى )علي(، ولم لسع وجهه ألضًا ااتسامته، مدّ لده 

 وأمسك ايد )مالا( وصوّب نظره لـ)ملك(. 

 "هشيلها في عينيا."

  "تسلملي انت وعيونك."

 تلفّتت )لمالا( وقبّلتها على خديها. 

 "مبروك لا فرحة عمري."

 "الله لبارك فيكِي ويخليكِي ليا."

ملك( لد )مالا( الأخرى التي أسرع )علي( في إمساكها، ذهبت لتقف تركت )

اجانب )لوسف( الذي كان لصوّر )علي( وهو لقبّ  جبين )مالا( التي انتظرت حتى 

 ،-الموسيقى ادأت حتى–فع  ذلك، وكانت هذه صورة العروس الخجلة الهادئة 

 .تمامًا اانتها تحوّلت وهنا

 اجانبها.  )لوسف(ضحك

 "ايرقص.)علي(شوفأول مرة أ"

 "أفراح عشان ماتفضحنيش. )مالا(أنا مش ااخد"

 "لا ستي، سيبيها تفرح."

كانت قد أوصت )كرلم( أن لصوّر الزّفة هو أو )سام( حتى تستطيع هي أن 

 .  تحضر اللّحظة وتشاهد فرحة اانتها واان الرج  الوحيد الذي قد أحبته احقٍّ

 "ولّدنا كبروا وكبّرونا"

  "س؟!كبّروكي إله ا"

 . )لوسف(ضحك

 "طب والله حد من قرالبنا افتكَرِك أخت العروسة."

 "هنبتِدِي نجام  اقى."
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استمرت الزفة ووجدت )ملك( نفسها فجأةً ترقص مع )مالا( و)علي( 

و)لوسف(، وانضم لهم )كرلم( و)سام( و)نادلن( التي تركتهم اعد اضع دقائق 

ا عن الحشد ورقصت معه وهو حتى تذهب لزوجها )رؤوف(، جلس على مائدة اعيدً 

على كرسيّه، حتى شدّها )رؤوف( لتجلس على رجليه واختطف قبلةً قب  أن تدفعه 

اعيدًا وهي تضحك، لقد فرحَت )مالا( لهما عندما أخبرتها )نادلن( اخبر خطبتها، 

وحضرت عقد قرانهما في ايت )نادلن( حيث سكنا هما الّثنان، والآن تفرح اـ)مالا( 

افرصةٍ ثانيةٍ مع حبيبها ولم تُضِعها من لدها، ادأ أفراد فرلق الزّفة في التي حظيت 

الّنسحاب، وأُعلن عن رقصة العرلس والعروس الأولى، نظرت )ملك( لّانها 

ورفع هاتفه ليؤكد لها أنه كان لصور، رجع الجميع لموائدهم، وجلست )ملك( على 

في ناحية عائلته من القاعة، نفس المائدة مع )نادلن( و)رؤوف( وقد اختفى )لوسف( 

ادأت الأغنية وقد أخبرتها )مالا( أنها قد رقصت مع )علي( على سطح عمارته على 

تلك الأغنية عندما طلب منها أن لتزوجها، وأنه قد شغّلها مجددًا عندما طلب منها 

 ذلك للمرة الثانية، وأخذها )علي( اين ذراعيه ولمعت عيناهما حباا.

 

***** 

 

لي( اعيدًا، ثم شدّها إليه ولفّ ذراعيه حول خصرها، رأت في عينيه حباا لفّها )ع

 لم ترَ ولن ترى مثله مجددًا، ونبض قلبها احبها له. 

 "احبك."

 اتّسعت ااتسامته وأسند جبينه على جبينها. 

  "وأنا احبك أكتر من أيّ حاجة في الدنيا."

 قبّ  رأسها.  
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  "قولتلك هتجوزك."

  "فيك.وأنا كنت واثقة "

 ااتسمت له: 

انت أحلى حاجة في حياتي لا علي، أحلى حاجة حصلتلي وأحلى حاجة ممكن "

 "تحصلّي.

 سكت )علي( ارهة. 

 "للًّ ماادّهاش اقى."

وضمّها إليه وقبّلها أمام الجميع، وضحكت )مالا(، ولفّت ذراعيها حول عنقه 

معه، هو من أحياها  لتصفيق الجميع حولها، كانت جاهزةً لبدالة حياتها الحقيقية

 وأعادها لنفسها.

***** 

   "احنا رايحين فين؟"

تبعت )ملك( )نادلن( التي كانت تشدّها من لديها وتتّجه للستار الذي كان 

  خلف الكوشة.

 "حاجة اس عالزة أظبطها معاكِي، والعيال لسة ايرقصوا قب  ما تتشغلي."

 دله في جيبيه. شدّتها )نادلن( وراء الستار؛ فوجدت )لوسف( لقف ول

 "فيه إله؟"

  "تمام لا جو؟"

 ااتسمت له )نادلن( وغمزت. 

 ضحك )لوسف( وأومأ ارأسه: 

 ".)نادلن(تمام لا"

  "أنا مش فاهمة حاجة!"
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 تركتها )نادلن( ورحلت، نظرت )ملك( لـ)لوسف(. 

 "فيه إله؟"

في تلك اللحظة ادأت الموسيقى وفهمت )ملك( وخفق قلبها اشدّة، مدّ 

 لده تجاهها. )لوسف( 

  "وعدتكِ إننا هنرقص عليها في فرحنا."

 أمسك ايدها وشدّها إليه. 

 "وهو فيه فرح اعد فرحة ولّدنا لا ملك؟"

وضعت )ملك( لدها على كتفه وكادت تبكي، لقد أعطاها تلك اللحظة التي 

قد تمنّتها لسنين وحاولت تخيّلها لعقود، لقد وعدها االفع  أن لرقصا على نغمات 

، والآن اعد ثلًثين سنة جاء ليوفّي؛ فرقصت معه )ملك( وطافا في المكان "اتراسين"

الصغير هما وطيف حكالتهما اعيدًا عن أعين الناس كما اعتادا؛ فهناك قصص حبٍّ 

تحتف  مث  قصة اانتها واانه، وهناك قصص تُسرد في الكواليس ولظ  أاطالها كما غنّى 

 )سيناترا(... 

 ."غرااء في اللي "
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 رسالتنا في المكتبة العربية للنشر والتوزيع:

 

جودة عالية وأفكار أصيلة تعبر عن انشر ك  إنتاج إاداعي 

حتى لّ لنزف الوعي من ثقوب  هولتنا العراية وتاريخنا العرلق،

تحترم قيم مجتمعنا ومعتقداته، لّ تساعد في نشر  الذاكرة، اأعمال

، بدأ المساواة والحرلة والعدالةالعنف أو العنصرلة، ترسّخ لم

الّرتقاء االأدب العربي في كافة مجالّته، والوصول  والسعى نحو

 .اه نحو العالمية
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